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أم باستخدام لغة الاتهام،  الديموقراطي 
«حــكــومــة الــقــتــلــة» أو «حــكــومــة حماية  كـــ
أثــار ضجّة  الــذي  نفسها والقتلة»، الأمــر 
بــــين الـــبـــريـــســـتـــولـــيـــين، ودفـــــــع عـــــــدداً مــن 
المشاركين في المؤتمر إلى الامتعاض من 
المسوّدة المطروحة، والتشديد على أنها لا 
تحمل اللغة المناسبة لمواجهة الحكومة، 
تــتــضــمّــن خــطــوات عملية وواضــحــة  ولا 
الجمهور  وإقــنــاع  عليها  التعويل  يمكن 
بها. شدّ تيار المشاركين لجهة «القصف 
المــبــاشــر دون أي مــهــلــة»، مــواجــهــاً تــيــاراً 
آخر اقترح إعطاء الرئيس ميقاتي يومين 
لتغيير موقفه. فماذا ينتظر المعارضون 
لإطلاق حملتهم على خصومهم؟ لا أحد 
يعرف، حتى من اجتمعوا في البريستول 
أمس يجهلون لماذا حصل هذا التأخير.

ومـــا يــؤكــد حــالــة عـــدم الــرضــى أنّ الــجــزء 
الأكــبــر مــن الاجــتــمــاع كُـــرّس لمناقشة أمر 
الثلاثاء  يــوم  لمــاذا الانتظار حتى  واحـــد: 
للمباشرة في مشروع إسقاط الحكومة؟ 
فالسيد حسن نصر الله كان واضحاً في 
انقضّ  المحكمة.  مــع  تــعــاونــه  عــدم  تأكيد 
كثير من الصقور على زملائهم بالكثير 
مـــن الأســـئـــلـــة، مــطــالــبــين بــتــغــيــيــر لهجة 
الـــبـــيـــان وتــضــمــيــنــه خــــطــــوات ســيــاســيــة 
واضــحــة تــمــثّــل الــعــمــود الــفــقــري لمــشــروع 
إسقاط الحكومة، داعين إلى مباشرة هذا 
المــشــروع مــن الــبــريــســتــول وعـــدم الــتــريّــث 

حتى يوم الثلاثاء لإطلاقه. 
وتشير صورة النقاشات الداخلية، أمس، 
إلـــى أنّ عـــدداً مــن مــعــدّي مــســوّدة البيان 

نادر فوز

طـــــوال الأيــــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة «ضــجّــت 
دنيا» قوى ١٤ آذار بإعلانها عقد مؤتمر 
الخلاص» لإطلاق  إلى  «المحكمة طريقنا 
المقبلة.  للمرحلة  الــســيــاســي  مــشــروعــهــا 
اجتمعت قيادات وشخصيات هذه القوى 
طــويــلاً فــي فــنــدق الــبــريــســتــول، وأنتجت 
نداءً يعلن قدوم «زمن الحقيقة والعدالة»، 
لــلــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي مهلة  فـــحـــدّدت 
لمناقشة  الأولـــى  الجلسة  أقصاها  زمنية 
الـــبـــيـــان الــــــــــوزاري فــــي مــجــلــس الــــنــــواب. 
اكتفت قوى ١٤ آذار أمس بالتهديد بأنها 
ســتــتّــخــذ مــوقــعــاً مــعــاديــاً لــلــحــكــومــة في 
حــال عــدم إعــلان ميقاتي التزامه بالقرار 
غير  «فليرحل هو وحكومته  وإلا   ،١٧٥٧

مأسوف عليهما».
وبغياب الرئيس سعد الحريري ورئيس 
اللبنانية  الــقــوات  فــي  التنفيذية  الهيئة 
سمير جعجع، بــدت قــوى ١٤ آذار باهتةً 
يتحكّم فيها الرئيس فؤاد السنيورة، من 
أي  الجميّل  أمــين  للرئيس  يكون  أن  دون 
سطوة على الجلسة، ولو أنّ نجله النائب 
الاجتماع  قبل  فاعلاً  بــدا  الجميّل  سامي 
وخــلالــه، بــعــد أن قــاطــع اجــتــمــاعــات هــذه 
الجلسة  بهتان  من سنتين.  لأكثر  القوى 
جـــــــاء فـــــي الــــشــــكــــل والمـــــضـــــمـــــون. مــشــهــد 
الطاولة من دون قطبيها بدا ناقصاً. أما 
مضمونها، فكان «خبصة» بحسب أحد 
الشباب،  أنّ «بعض  الــذي رأى  المشاركين 
وخــصــوصــاً مــن الـــنـــواب، حــضــروا بحثاً 

عـــمّـــن يــصــفّــق لـــهـــم». لـــكـــن، مـــن الـــــذي لم 
القوى ستتبنّى خيار  أنّ هذه  يكن يعلم 
إسقاط الحكومة؟ وما الجديد الذي حمله 
البريستول؟ الجواب واضح: تلويح هذا 
الفريق بورقة الضغط الخارجي وتكبيل 
اللبنانية وفرض الحصار عليها  الدولة 
حكومة وشعباً، بــلا حــرج ومــن دون أي 
اتخذها  أن  الــتــي سبق  للسيادة  اعــتــبــار 
هــذا الفريق شــعــاراً لــه خــلال ثـــورة الأرز. 
ويؤكد أحد المشاركين أنّ تضمين البيان 
هــذا البند هــو بــهــدف «جـــسّ نبض هذه 
الـــــدول لا أكـــثـــر»، مــشــيــراً فـــي هـــذا الإطـــار 
إلى أنّ قوى ١٤ آذار ستؤلّف وفداً لزيارة 
سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن، من دون أن تحسم عدد 
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذا الـــوفـــد وأســـمـــاءهـــم. 
فــضــلاً عـــن ذلــــك، ثــمّــة رســـائـــل وخــطــوات 
مـــبـــطّـــنـــة اخـــــتـــــارت الأقــــلــــيــــة أن تــبــقــيــهــا 
بــعــيــدة عــن الإعـــــلام، بــاعــتــبــار أنّ «حــركــة 
إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة ســـتـــكـــون تــصــاعــديــة 
وتـــدحـــرجـــيـــة». وأبـــــرز الــرســائــل الــتــي لم 
يشأ هذا الفريق إظهارها علناً هي الآتية: 
يدي  بــين  الحريري  رفيق  الرئيس  دم  انّ 
ثــورة  شــهــداء  باقي  دم  ميقاتي.  الرئيس 
الأرز بـــين أيـــــدي مـــن يــحــمــي حــــزب الــلــه. 
لا فـــرق بــين الــثــلاثــي مــيــشــال ســلــيــمــان ـــــ 
وباقي  جنبلاط  ولــيــد  ـــــ  ميقاتي  نجيب 

الفريق الحاكم.
المحافظة  المعارضة  اخــتــارت  باختصار، 
عـــلـــى أوراقـــــــهـــــــا، أكــــــــان لـــجـــهـــة الـــتـــلـــويـــح 
بــالــلــجــوء إلـــى الـــشـــارع مــن بـــاب التعبير 

انــقــلــبــوا عــلــى أنــفــســهــم، وأوّلـــهـــم الــنــائــب 
التي  الخماسية  اللجنة  عضو  الجميّل، 
أعدّت المسوّدة، وإذا به أمس ينتقد النبرة 
غير العالية وغياب الاقتراحات العملية، 
مــا أعـــاد الأمــــور إلـــى الـــــوراء، وخصوصاً 
بـــعـــد انــــضــــمــــام عــــــدد مــــن الــــصــــقــــور إلـــى 
ضـــفّـــة الــجــمــيّــل الابـــــن، فــخــاضــوا نــقــاشــاً 
مستفيضاً مع السنيورة ومنسّق الأمانة 

العامة لقوى ١٤ آذار، فارس سعيد. 
وأبرز الوجوه التي تحدثت بهذا النهج، 
الــنــواب ســامــي الــجــمــيّــل وهــــادي حبيش 
وبـــــدر ونـــــوس، والــــوزيــــر الــســابــق حسن 
منيمنة وعميد الكتلة الوطنية كارلوس 
إده. ســـــأل هـــــــؤلاء: كـــيـــف يــمــكــن إســـقـــاط 
الــحــكــومــة، ومـــا الــعــمــل بــعــدهــا؟ مؤكدين 
لـــلآخِـــر،  تـــكـــون  أن  «يـــجـــب  المـــواجـــهـــة  أنّ 

سياسة2

اختارت قوى المعارضة أمس تأجيل مشروعها لإسقاط الحكومة، محددة مهلة زمنية 
لإطلاق هذه «الموجة»، فبدت كأنها تبحث عن الوقت بدل أن تحشر خصمها. الاجتماع 
الذي عقدته في فندق البريستول بدا باهتاً بغياب رأسي ١٤ آذار. أمام ذلك، قرر المجتمعون 

اللجوء إلى «الضعوط الخارجية»، من باب طرق أبواب العواصم لا النطق باسمها

١٤ آذار في البريستول ١٧٥٧ وإلا...

السجال  يستمرّ  المــاضــي  الخميس  يــوم  منذ 
الداخلي منحصراً في شؤون القرار الاتهامي 
وشــجــونــه، وأوّلــهــا مــوقــف الأمـــين الــعــام لحزب 
الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، مــن هـــذا الـــقـــرار. أكثر 
المـــواقـــف حــــدة، قــبــل بــيــان الــبــريــســتــول أمـــس، 
صدر على لسان عضو كتلة المستقبل النائب 
الله إلى  الــذي دعــا وزراء حــزب  نهاد المشنوق 
الارتياب  عنوان  «تحت  الحكومة  عن  التنحّي 
يــكــون  أن  يــســتــقــيــم  فـــبـــرأيـــه، «لا  المـــــشـــــروع». 
الحكومة، وآخــرون  الله في  أعضاء من حــزب 
مــشــتــبــه فــيــهــم مـــن نــفــس الـــحـــزب فـــي اغــتــيــال 
رفيق الحريري ومطلوبين للعدالة الدولية، حتى 
جلاء الحقيقة». ذهب المشنوق بعيداً في حديّة 
الرئيس  أنّ حكومة  إلــى  فــأشــار  أمــس،  موقفه 
نجيب ميقاتي هي «حكومة الخيانة والأكثرية 
إننا  قيل  اعترضنا  «إذا  مضيفاً:  المــســروقــة»، 
الاستقرار  قيمة  ما  ولكن  الاستقرار.  نريد  لا 
من دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية»؟ وحذّر 
المــشــنــوق مــن تــوجــيــه أي إســــاءة أو تهمة إلــى 
«الطائفة الإسلامية الشيعية التي هي جزء منا 
ونحن جــزء منها، وهــي أشــرف وأنبل من أن 
يطالها أي كــلام عــن الاغــتــيــال. أمــا حــزب الله، 
فهو جسم سياسي وأمني، لذا لن تكون هذه 
الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس الأمن الذي 
يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية. فمن واجب 
وزرائه تعليق مشاركتهم في السلطة التنفيذية 
حالاً، لا الاستقالة». وأكد أنّ «الفتنة تحتاج إلى 
وليس  إيقاظها،  نــريــد  لا  ونــحــن  يوقظها،  مــن 

لدينا السلاح لإيقاظها». 
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رأى نــائــب رئــيــس حــزب 

الفرضيات  «كــل  أن  قـــزي،  الــكــتــائــب، سجعان 
ـــرئـــيـــس رفــيــق  قـــائـــمـــة فــــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال ال
الــحــريــري بــمــا فــيــهــا إســـرائـــيـــل»، وتـــوجـــه إلــى 
السيد حسن نصر الله بالقول: «بكفّي»، داعياً 
إياه إلى «تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية». 
ـــفـــت قـــــزي إلـــــى أنـــــه لا «أحــــــد مــــن الأفــــرقــــاء  ول
الداخليين أو الدوليين يتهم حزب الله كما فعل 
دافــع  عندما  مؤتمره،  خــلال  الله  نصر  السيد 
بقوة عن المتهمين». وشدد قزي على أنّ الحزب 
كنا  «بعدما  الدولية  العدالة  أصبح خارجاً عن 
مشدداً  الميثاقية»،  عــن  خــارجــاً  حزباً  نعتبره 
عــلــى أنـــه «لـــم يــعــد هــنــاك إمـــكـــان لــعــقــد طــاولــة 
الحوار أو تأليف حكومة وحــدة وطنية يتمثل 

فيها حزب الله». 
الــوفــاء للمقاومة  المــقــابــل، أكــد عضو كتلة  فــي 
النائب حسن فضل الله أمس ضرورة اغتنام 
فـــرصـــة وجـــــود هــــذه الــحــكــومــة «لــنــبــدأ الــعــمــل 
بمعزل عن الضجيج والإثارات والمحاولات من 
هنا وهناك»، مشدداً على أنّ الحكومة ستنال 
الــثــقــة، وأنّ «الـــرد على كــل الأقــاويــل والمــواقــف 
والإثارات يكون بالإنتاج والعمل». على صعيد 
ــراعــي أمـــس أن  آخـــر، أكـــد الــبــطــريــرك بــشــارة ال
أنّ  إلــى  اســتــقــرار»، مشيراً  «لبنان هو عنصر 
بــين ٨ و١٤ يستوجب عقداً  المــشــقّــف  «لــبــنــان 
اجتماعياً انطلاقاً من ميثاقنا الوطني». ورأى 
الراعي خلال لقائه فاعليات مدينة البترون أنه 
به  يختزل  قـــراراً  أحــد  يأخذ  أن  مقبولاً  «ليس 
دستوراً  لدينا  لأن  بأجمعه،  اللبناني  الشعب 
واضــحــاً يحترم كــل فــرد فــي لــبــنــان»، مشدداً 
على «أننا في حاجة إلى ذهنية جديدة ورؤية 

جديدة ولغة ديموقراطية، ولن نقبل بأن يتسلّم 
أحد مصيرنا». 

خــارجــيــاً، بـــرز أمـــس مــوقــف وزيــــر الخارجية 
المــــصــــري، مــحــمــد الـــعـــرابـــي، الـــــذي شــــدد على 
العدالة  لبنان بين  للمفاضلة في  أنــه «لا مجال 
والاســتــقــرار، حيث إن الــعــدالــة هــي مطلب لكل 
لــلاســتــقــرار».  لتحقيق  الــضــامــن  لبناني وهــي 
وأشار العرابي إلى أنّ تحقيق العدالة يقتضي 
استمرار عمل المحكمة وفقاً للأصول القانونية، 
لافــتــاً إلــــى أنّ «الــتــحــقــيــق ســيــجــري مـــع أفــــراد 
دينية،  أو  سياسية  تنظميات  مــع  لا  متهمين 
انطلاقاً من براءة كل متهم حتى ثبوت الإدانة»، 
معبّراً عن ثقة بلاده بالتزام الأفرقاء اللبنانيين 
بأن  «لــن يسمحوا  اللبنانيين  وبــأن  بوحدتهم، 
يكون دم الشهداء مصدراً للفرقة في ما بينهم». 
بـــدوره، رأى سفير حقوق الإنــســان في وزارة 
أنّ  زيـــمـــوراي،  فــرانــســوا  الفرنسية،  الخارجية 
«رسالة فرنسا واضحة، فهي متشبّثة بمفهوم 
عــدم الإفـــلات مــن العقاب. نحن نــقــارب العدالة 
للمجتمع  تقدّم  أهــم  كونها  منظار  الدولية من 
الــــدولــــي مــنــذ إعـــــلان حـــقـــوق الإنــــســــان، شكل 
اعتماد المحاكم الدولية بداية لتفاهم دولي حول 
محاكمة الجرائم». ولفت إلى أن «الجرائم التي 
وقعت في لبنان لم تطل شخصيات بذاتها، بل 
وجّهت ضدّ الديموقراطية، لذا نحن متشبّثون 
وجوهها،  أحــد  هــي  والمحكمة  الدولية  بالعدالة 
وفـــرنـــســـا تــدعــمــهــا فــــي مــبــدئــهــا وتــشــجــعــهــا 
فــي عملها وفــي حيثياتها ومــســارهــا». ودعــا 
زيموراي الحكومة إلى «دعم هذه المحكمة من 

دون أحكام مسبقة».
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وحزب الله»، فاختلف المجتمعون مجدداً 
على الموقف من سوريا وإمكان الإشــارة 
إلى هذا الموقف في البيان. فكان أن تدخّل 
السنيورة من جديد مقترحاً «البقاء في 

لبنان».
بعد هذه النقاشات المستفيضة، اجتمعت 
لجنة إعــادة صياغة البيان، التي ضمّت 
الـــنـــواب جــــورج عـــــدوان ونـــهـــاد المــشــنــوق 
وسامي الجميّل ممثلين لأحزاب ١٤ آذار، 
السابق  مــروان حمادة والنائب  والنائب 
فــــــارس ســعــيــد وعـــضـــو الأمــــانــــة الــعــامــة 
نــصــيــر الأســــعــــد. الـــتـــأمـــت هـــــذه الــلــجــنــة 
التعديلات على المسوّدة، فخرج  وأجــرت 
البيان ـــــ النداء على الشكل الآتي: ترفض 
أمــام  ليضعنا  البعض  «يــأتــي  أن  الأقلية 
أن  مفادُها  أخلاقية،  وغير  معادلةٍ ظالمة 
العدالة تهدّد السلمَ الأهلي»، أضيف إليها 
بعد كلمة نصر الله «وأنها (أي العدالة) 
لن تطبّق في لبنان ولو بعد قرون». وأكد 
أنّ «مطالبتنا بالحقيقة والعدالة  البيان 
في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الــحــريــري وســائــر الــشــهــداء الأبـــــرار، هي 
مــن أجـــل لــبــنــان المــســتــقــرّ وســلــمــه الــدائــم. 
اللبنانيين جميعاً  والعدالة هي ضمانةُ 
للمجرمين،  إلا  تحدّياً  تمثّل  وأملهم، ولا 
الأســاســيــة لحماية  الــيــوم وسيلتنا  هــي 
لـــبـــنـــان، والــــحــــؤول دون عـــودتـــه إلــــى ما 
كان عليه قبل ثورة الأرز في عام ٢٠٠٥». 
ولــفــتــت الأقــلــيــة إلـــى أنـــه لــم يــعــد مــقــبــولاً 
«بعد كــل تلك الــتــجــارب المــريــرة أن يبقى 
الدولة  السلاح غير الشرعي وصيّاً على 
الوطنية».  مسؤولياتها  في  التحكّم  في 
وأشــــــــــارت المــــــســــــوّدة إلــــــى أنــــــه «بــــعــــد مــا 
ســمــعــنــاه أمـــس مــن مــنــطــق يعتمد غلبة 
الــســلاح والـــقـــوة عــلــى كـــلّ الــلــبــنــانــيــين ما 
أكّد ارتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب 
رئــيــس الــحــكــومــة بـــإعـــلان الـــتـــزامـــه، أمـــام 
المجلس النيابي صباح الثلاثاء، بالقرار 
الخطوات  ومباشر،  بشكلٍ صريحٍ   ١٧٥٧
هو  فليرحل  أو...  الــقــرار  لــهــذا  التنفيذية 

وحكومته غيرَ مأسوف عليهما».
الـــنـــقـــاط  عـــلـــى  آذار   ١٤ قــــــوى  وشــــــــــدّدت 
الــخــمــس الآتـــيـــة: مــواجــهــة المــســار المُـــدَمّـــر 
لـــلـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك ولــــلــــدولــــة ولـــلـــنـــظـــام 
هذه  لكسر  النضال  ومتابعة  السياسي 
الــغَــلَــبــة الــقــائــمــة عــلــى الـــســـلاح. مــبــاشــرة 
العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت 
بانقلاب، ابتداءً من الثلاثاء، ما لم يعلن 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــزامــه تــنــفــيــذ الــقــرار 
١٧٥٧ وفــقــاً لمـــا أشـــرنـــا إلــيــه آنـــفـــاً. إطـــلاق 
ودولــيــة لإخـــراج  عــربــيــة  حملة سياسية 
الــجــمــهــوريــة مـــن أســـر الـــســـلاح، والــطــلــب 
من الحكومات العربية والمجتمع الدولي 
التعاون مع هذه الحكومة في حال  عدم 
عـــدم تــنــفــيــذهــا مــنــدرجــات الـــقـــرار ١٧٥٧. 
قيام ١٤ آذار بكل الخطوات السلمية التي 
تراها مناسبة حفاظاً على دمــاء شهداء 
الــعــدالــة والأجــيــال  ثـــورة الأرز ومستقبل 
الصاعدة في لبنان. وأخيراً التأكيد على 
إبــقــاء الاجــتــمــاعــات مــفــتــوحــة «وتشكيل 
واتخاذ  التطورات  لمتابعة  طــوارئ  هيئة 
المواقف المناسبة». واختصرت الموقف: «لا 
لحكومة حزب الله. نعم للحرية والعدالة. 
المــشــتــرك، والــديــمــوقــراطــيــة  نــعــم للعيش 

والدستور».
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الجهادي  القائد  لم يمر وقت طويل على استشهاد 
عـــمـــاد مــغــنــيــة، حــتــى شُـــغـــل كـــثـــيـــرون بـــالـــســـؤال عن 
خليفته. إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة وجهات 
أوروبية وعربية، بدأت تسريب توقعات وتقديرات. 
وكـــــان الــــبــــارز فـــي الأســــمــــاء، مــصــطــفــى بــــدر الـــديـــن. 
وكـــعـــادتـــهـــا، تــطــوعــت الــصــحــافــة المـــعـــاديـــة لــتــقــديــم 
الــتــفــاصــيــل. «الــســيــاســة» الــكــويــتــيــة، الــتــي اشــتــهــرت 
بتسريب المــعــلــومــات المــعــاديــة لــحــزب الــلــه وســوريــا، 
سارعت إلى تقديم عرض عن بدر الدين. قالت إنه هو 
نفسه إلياس صعب، الرجل الذي يتحمل مسؤولية 
ما حصل في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي، 
الــغــزو العراقي  أُوقـــف وســجــن قبل أن يستغل  وإنـــه 

للإمارة والهروب من السجن. 
ظــلــت إســرائــيــل المــصــدر الأول لــلــمــعــلــومــات عــن بــدر 
الدين. هي تعرفه منذ زمن بعيد، ولكنها حارت في 
الدور الذي أدّاه في العقد الأخير. وبعد إعادة تشكيل 
الهيئة القيادية للمجلس الجهادي في حزب الله إثر 
الإسرائيلية،  الاستخبارات  بذلت  مغنية،  استشهاد 
المعلومات  جمع  في  كبيراً  جهداً  الأميركية،  ومعها 
عن تركيبته وهويات من يشغله. ويعتقد على نطاق 
ضــيّــق، أن «م. ح» المــعــروف باسم «أبــو تـــراب»، الــذي 
أوقـــفـــه جــهــاز مــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي المــقــاومــة قبل 
أسابيع وأقر بعلاقة قديمة مع وكالة الاستخبارات 
قـــدّم لمشغليه مــعــلــومــات عن  أنـــه  الأمــيــركــيــة، يعتقد 
له من حيث  أمر متاح  المقاومة، وهو  هيكلية قيادة 
المــعــلــومــة، وإن كـــان الـــرجـــل لا يــمــلــك قـــنـــوات اتــصــال 
الــحــســاســة التي  لــه مــعــرفــة الأمــــور  تــتــيــح  تنظيمية 

تــركــز عــلــيــهــا إســرائــيــل لــجــهــة أمـــاكـــن مـــخـــازن الــقــوة 
الـــصـــاروخـــيـــة، ومــحــتــويــات «صـــنـــدوقـــة المـــفـــاجـــآت»، 
الرئيسية في  القيادات  أماكن وجــود  إلــى  بالإضافة 
المقاومة، وخصوصاً الأمين العام السيد حسن نصر 
الله. لكن إسرائيل حصلت من الولايات المتحدة على 
ح  معلومات قدمها هذا العميل عن أشياء كثيرة، يرجَّ
أن تكون من بينها معلومات عن مصطفى بدر الدين 

وآخرين من قيادات المقاومة. 
التحقيق  من  القريبة  المعلومات  كانت مصادر  وإذا 
الدولي تزعم أن دانيال بلمار وفريقه علما في فترة 
متأخرة أن بدر الدين هو نفسه سامي عيسى الذي 
اغتيال  لعملية  المــدبــر  الـــرأس  بصفته  عنه  يبحثون 
الـــحـــريـــري، فــثــمــة وقـــائـــع كــثــيــرة تــشــيــر إلــــى أن اســم 
الرجل طرح قبل وقت طويل، وعندما أشــارت مجلة 
ديـــر شبيغل إلــيــه قــبــل أكــثــر مــن عــامــين، ثــم أشـــارت 
إسرائيل إليه مــرة جديدة قبل نحو عــام على الأقــل، 
ثم ما سربته أوساط فريق ١٤ آذار خلال كل الفترة، 
يعيد هذا إلى الأذهان أن تسليط الأضواء على الرجل 
حصل فعلاً بعد غياب مغنية، والحديث عن أن بدر 
الدين هو من خلفه في منصبه. علماً بأنه يمكن الآن 
الكشف عن وقائع تعود إلى صيف عام ٢٠٠٥ حيث 
ميليس،  ديتليف  بــقــيــادة  جــاريــة  التحقيقات  كــانــت 
إلــى الاســم في معرض مناقشات مع  أُشير  ويومها 
بعض الشهود أو الذين عُدّوا مشتبهاً فيهم في فترة 

لاحقة. 
كـــذلـــك، تــكــشــف وقـــائـــع خـــاصـــة بــالــتــحــقــيــق، أن فــرع 
المــعــلــومــات فــي حــيــنــه، ولمـــا كـــان تــحــت إمــــرة العقيد 
التحرك داخل  سمير شــحــادة، كلف مجموعات منه 
الضاحية الجنوبية والسؤال عن أشخاص من القادة 

العسكريين البارزين في المقاومة. 
لكن لماذا بدر الدين؟ 

ثــمــة أشـــيـــاء يـــجـــدر الـــتـــوقـــف عــنــدهــا فـــي آلـــيـــة عمل 
المــقــاومــة؛ فعماد مغنية ورفــاقــه كــانــوا طــوال الفترة 
كـــان  عـــــنـــــوان.  أو  أو وجـــــه  اســـــم  مــــن دون  الـــســـابـــقـــة 
يــســتــحــيــل عـــلـــى أحـــــد مــعــرفــتــهــم إلا شــــهــــداء، وهـــو 
نــمــط تــمــيــزت بـــه المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة، وخــصــوصــاً 
أي  على  تمنع  آلــيــات  تفرض  السرية  عملها  آلية  أن 
كــان بعض  وإن  الظهور.  في وحداتها  العاملين  من 
الأقـــارب والأهـــل والأصــدقــاء يعرفون أن هــذا متفرغ 
المزيد.  لم يكن يسمح بمعرفة  المقاومة، فإن ذلك  في 
لذلك، كانت المفأجاة على الدوام بالأشخاص الأبطال 
كثيرة  جــهــات  كما  وإســرائــيــل،  يستشهدون.  عندما 
في لبنان والخارج، عملت على تشويه صورة القادة 
إلــى الشهيد مغنية  لــم يشيروا مــرة  المــقــاومــين. فهم 
على أنــه مــقــاوم، بــل لطالما قــدمــوه إرهــابــيــاً مسؤولاً 
عــن عمليات خطف وقــتــل أجــانــب وأمــيــركــيــين، وأنــه 
تولى الأمــور التي تخص أعمالاً أمنية داخــل لبنان 
وخــارجــه. وحــدهــا إســرائــيــل كــانــت تــطــارده بصمت، 
بأن  الغرب  فوجئ  لذلك،  لها.  رئيسياً  عــدواً  بصفته 
الــــدوام أي معرفة بعماد  الــلــه كــان ينفي على  حــزب 
مــغــنــيــة، بـــل إن الــســيــد نــصــر الــلــه أجــــاب فـــي حــديــث 

تلفزيوني عن سؤال عن عماد مغنية بأنه ليس من 
قادة الحزب، ولا يعرف عنه شيئاً. 

الــغــرب على  الــحــكــايــة نفسها. يتكل  إلـــى  نــعــود  الآن 
أن حــــزب الـــلـــه لــيــس مــعــروفــاً عــنــه تــقــديــم مــقــاومــيــه 
ولا  الاستشهاد  قبل  لا  أعمالهم،  على  تــدل  بطريقة 
حتى بــعــده. بينما تــريــد إســرائــيــل لنا الــتــعــرف إلى 
هؤلاء الأبطال الآن، لكن مع لائحة وظائف تجعلهم 
إرهــابــيــين وقــتــلــة فــي نــظــر الــعــالــم وفـــي نــظــر أهلهم. 
وتستهدف أن يستحضر المرء ما نسب إليهم في كل 
الأبلسة والشيطنة  إنها لعبة  إلــى أسمائهم.  إشــارة 
نــفــســهــا الــتــي يــعــتــمــدهــا الـــغـــرب الإرهـــابـــي فـــي وجــه 
خصومه. هــم لا يــقــدرون على فعل الأمــر مــع أسماء 
القول  يــريــدون  لكنهم  الــلــه،  السيد نصر  كبيرة مثل 
بأن كل قائد مقاوم إنما هو في حقيقة الأمر إرهابي 
مــجــرم وقــاتــل ومــطــلــوب لــلــعــدالــة الــدولــيــة. إســرائــيــل 
تعرف أنها تلاحقهم وتحاكمهم نظراً إلى ما قاموا 
ويقومون به بوجه احتلالها وإرهابها. لكنها تريد 
أن تدعي أنها تواجه إرهاباً يعمل على قتل المدنيين 
والقادة السياسيين، حتى تصل إلى ربط كل اسم لأي 
مجاهد ومقاوم بعمل إرهابي. تسعى إسرائيل هنا، 
ومعها الولايات المتحدة، إلى كسر الصورة الجميلة 
زرعــت  التي  المــقــاومــين  مــن  الصنف  لهذا  والبطولية 
في الوعي العام عند العرب والمسلمين وعند أحرار 

العالم. 
تــعــرف إســرائــيــل أن بـــدر الــديــن، أو ذو الــفــقــار أو ما 
تريد له من أسماء، ليس سوى قائد بارز في المقاومة 
الإسلامية. تعرفه إسرائيل منذ ربع قرن على الأقل. 
شـــاهـــده ضــبــاطــهــا وجـــنـــودهـــا وهــــو يـــطـــاردهـــم في 
القرن الماضي، ويقتل  جنوب لبنان في تسعينيات 
آثــاره  أيــضــاً. تلمست  المــئــات  المــئــات ويصيب  منهم 
وهـــو يــقــود أعـــمـــالاً أمــنــيــة أنــهــكــت الــعــدو وأصــابــتــه 
بالمفاجأة تلو المفاجأة، وجعلت العالم الأمني يشعر 
أيضاً  إسرائيل  تعرفه  المحترفين.  مــن  جديد  بجيل 
إلــيــهــا؛ فعندما  بالنسبة  قــســاوة  أكــثــر  فــي محطات 
كـــان عــمــاد مغنية يخطط ومــعــه كــــوادر ومــقــاومــون 
الــعــدو،  لــجــنــود  يــنــشــطــون لأجـــل تنفيذ عملية أســـر 
كان هناك في مكان آخــر، يقف مصطفى بدر الدين، 
مئات  استعادة  تتيح  مفاوضات  لأقــوى  الــعــدة  يعد 
الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب حريتهم. 
المــفــاوضــات. يتحلى بصبر  لكل  المــحــرك  العقل  كــان 
وكــان  المــقــاومــة وحكمتها.  قــيــادة  يعينه عليه وعــي 
يعرف حجم الجهد الذي بذل لنجاح عمليات الأسر، 
المــفــاوضــات  أكــثــر  يــعــرف أن عــلــيــه إدارة  وبــالــتــالــي 

تعقيداً لتحقيق أعلى النتائج الممكنة. 
تـــعـــرفـــه إســــرائــــيــــل الآن، واقــــفــــاً خـــلـــف أقــــــوى جــهــاز 
لمكافحة استخباراتها الأمنية والتجسسية. وتعرف 
المــقــاومــين المجهولين،  كــيــف نــجــح مــع مجموعة مــن 
فــــي تـــوجـــيـــه أقــــســــى الــــضــــربــــات إلـــــى أقـــــــوى أجـــهـــزة 
الاستخبارات في المنطقة والعالم، وكيف استطاع أن 
لبنان وخــارج  فــي  التجسس  يفكك عــشــرات شبكات 
لبنان أيضاً. وتعرفه صلباً حاداً وجاداً في الوصول 
إلى الأهــداف المحددة له. تعرفه لا يرحم أعــداءه، ولا 
يتراجع. وأكثر ما تخشاه إسرائيل، أن هذا الرجل قد 
يكون هو من يعد العدة لثأر المقاومة من العدو على 
جريمة اغتيال القائد مغنية. لهذه الأسباب وغيرها 
وتريده  المتحدة،  الــولايــات  وتــريــده  إسرائيل،  تريده 
أجـــهـــزة أمــنــيــة عـــالمـــيـــة، ومــــع الأســـــف أجـــهـــزة أمــنــيــة 
واستخبارية عربية، وربما هناك في لبنان من هو 

متورط في هذه اللعبة. 
يطلب بلمار الرجل لأن من نصبه مدعياً عاماً، ومن 
الفريق  من  عليه مستشاريه ومساعديه، هو  فــرض 
الــذي يريد رأس بــدر الدين ورفاقه منذ زمــن. هؤلاء 
يــعــرفــون أنــه يــقــضّ مضاجعهم فــي كــل مــا يفعلون، 
وأنه يقود فريقاً يحصي أنفاس عملائهم المنتشرين 
فــي بــلادنــا أو الــعــامــلــين مــن دون تــوقــف عــلــى لعبة 
الــفــتــنــة ضـــد المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان وفــلــســطــين، وهــم 
يريدون رأس المقاومة، ولا يهتمون لأي شيء آخر. 

ولأن الهدف واضــح ومــعــروف، ولأن ما هو موجود 
فــي حـــوزة المــقــاومــة مــن وثــائــق ومــعــطــيــات عــن عمل 
بلمار  الدولية، وحتى مجموعة  التحقيق  لجان  كل 
نفسه، ما يكفي لتأكيد الهدف، سيظل مصطفى بدر 
الوطني،  وللشرف  للبطولة  عناوين  ورفــاقــه  الــديــن 
بعكس جــيــش الــخــونــة الـــذي أطـــل بــرأســه فــي لبنان 
الذين  الاتــهــامــي. هـــؤلاء  قـــرار بلمار  بمجرد صـــدور 
ووجــوه  سياسية  شخصيات  شكل  على  ينتشرون 
إعلامية وكتبة منافقين، ولم يعد من اسم يستحقونه 

سوى «الخونة». 
بعد الـــذي حــصــل، ليس هــنــاك مــا يحتاج إلــيــه المــرء 
ليتأكد من أهــداف الغرب وإسرائيل. لكن ما يحتاج 
الخونة إلى معرفته، أن ما لم يقله السيد حسن في 
كلمته أول من أمس، أنه لن يكون بمقدور أحد توقيف 
هؤلاء. وإذا تسنى لأحدهم مدّ اليد، فهي ستقطع من 
دون مراجعة أو تفكير؛ لأنها مثل يد إسرائيل التي 
يعرف المقاومون واجبهم وكيفية التعامل معها إذا 

ما امتدت إلى أرض أو إنسان في لبنان.

لماذا مصطفى بدر الدين؟ 

سياسة

١٤ آذار في البريستول ١٧٥٧ وإلا...

كـــذلـــك طــالــب  نــــقــــاش».  تـــراجـــع ولا  دون 
الـــنـــائـــب حــبــيــش بـــإضـــافـــة بـــنـــد يــطــالــب 
فدعمه  مبكرة،  نيابية  انتخابات  بإجراء 
البيان.  رافعين سقف  الصقور  أصدقاؤه 
ردّ الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة، الـــذي كــان 
الرجل الأقــوى أمس بغياب الشيخ سعد 
والـــحـــكـــيـــم، فــــأجــــاب عــــن أســـئـــلـــة الـــنـــواب 
(يعاونه  موضحاً  «الزقفة»،  لـ الطامحين 
عدد من المقرّبين) أنّ المطالبة بانتخابات 
نــيــابــيــة مــبــكــرة تــدفــع إلـــى مــجــمــوعــة من 
العناوين الأخــرى، وهــي: تأليف حكومة 
محايدة، إقرار قانون جديد للانتخابات 
وحـــســـم مـــلـــف ســـــلاح حـــــزب الــــلــــه. وافــــق 
الجميع عــلــى طـــرح الــســنــيــورة، مــن دون 
أن يلغي ذلك أسئلتهم عن سبب تأجيل 

المطالبة بإسقاط ميقاتي.
ومـــــن تـــابـــع نـــقـــاشـــات الأقـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
يفاجأ  وخــلالــه،  البريستول  مؤتمر  قبل 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الـــــتـــــي خــــلــــص إلــــيــــهــــا هــــذا 
الاجــتــمــاع الـــذي لــم تــعــبّــر مــســوّدة بيانه 
تعبئة وغضب واستنكار،  يلزم من  عمّا 
تــمــاشــيــاً مــع مــوقــف الأمـــين الــعــام لحزب 
الله ولهجة خطابه يوم السبت، فخاض 
المــجــتــمــعــون نــقــاشــاً واســـعـــاً فـــي إمــكــان 
تــحــويــل الاجــتــمــاع إلـــى بــيــان لـــلـــردّ على 
نـــصـــر الــــلــــه، فـــكـــان أن حـــســـم الــســنــيــورة 
وسعيد النقاش مجدداً بأن «يمرّ البيان 
على كلمة نصر الله دون الاستفاضة في 

الرد عليه».
كذلك اقترح النائب حبيش والعميد إده 
الــبــيــان عــبــارة «حــكــومــة سوريا  تضمين 

تسعى إسرائيل إلى استبدال صورة
البطل بصورة القاتل، Gنها تعرف تمام@ 

حقيقة نضاله ضدها 

ا'مين ابراهيم 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



جريدة «لوفيغارو»، يوم ١٩ آب ٢٠٠٦ (بعد 
الــحــرب)، بمقال  انــتــهــاء  أيـــام على  خمسة 
تتحدث فيه عن أن التحقيق الدولي يسير 
باتجاه (اتهام) حزب الله أو أفراد وكوادر 
أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال 
وربــط  الــحــريــري».  رفيق  الشهيد  الرئيس 
نصر الله بين هذا الاتهام ونتيجة الحرب، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «هـــــذه المـــــادة كـــانـــت جــاهــزة 
بـــانـــتـــظـــار نــتــيــجــة الــــحــــرب. فـــحـــين جــــاءت 
نتيجة الحرب مختلفة، أُظهرت هذه المادة 
أو شــهــر هـــذا الــســيــف أو هـــذا الــســلاح في 

وجه هذه المقاومة المنتصرة». 

لم يطل صمت حزب الله بعد صدور قرار 
عـــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بجريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتّهم أربعة 
الأمين  الجريمة.  في  بالمشاركة  أفــراده  من 
العام للحزب، السيد حسن نصر الله، أطلّ 
أول من أمس ليكشف وثائق وتسجيلات 
ومعلومات تثبت وجهة نظر الحزب تجاه 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة ولــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
اغتيال الحريري، وخاصة لناحية الصلة 
بين عدد من العاملين في المحكمة وأجهزة 
الله قوى  استخبارات غربية. ودعــا نصر 
الرئيس  إلى عدم مطالبة حكومة  آذار   ١٤

نــجــيــب مــيــقــاتــي بــمــا كــانــت ســتــعــجــز عنه 
«أي حكومة أخــرى»، مؤكداً أنه لن يتمكن 
أحد من توقيف من ورد ذكرهم في القرار 

الاتهامي، «ولو بعد ٣٠٠ سنة». 
فـــي بـــدايـــة كــلــمــتــه، وصــــف نــصــر الـــلـــه من 
ورد ذكـــرهـــم فـــي الـــقـــرار الاتــهــامــي بــأنّــهــم 
مقاومون «لهم تاريخ مشرّف في مقاومة 
القرار،  أمــا  للبنان».  الإسرائيلي  الاحتلال 
فـــرأى أنـــه «خــطــوة فــي مــســار طــويــل بــدأت 
تـــتّـــضـــح مـــعـــالمـــه بـــعـــد هـــزيـــمـــة إســـرائـــيـــل 
وانــتــصــار المــقــاومــة فــي حــرب تــمــوز. فبعد 
ــــــام قــلــيــلــة مـــن هــــذا الانـــتـــصـــار، خــرجــت  أيّ

للمحكمة  رؤيــتــه  تأكيد  الــلــه  وأعـــاد نصر 
الـــدولـــيـــة عـــمـــومـــاً، ولإنـــشـــائـــهـــا بـــقـــرار من 
مجلس الأمن الدولي خصوصاً، وبالتالي، 
فإن إلغاءها غير ممكن، وخاصة أن «لها 
مـــســـاراً وأهــــدافــــاً تــريــد أن تــحــقّــقــهــا مهما 
الخسائر  أو  التبعات  تكن  ومهما  حصل، 
أو الأربـــــــاح». ومـــن الأهـــــداف الــتــي ذكــرهــا 
«تــــشــــويــــه ســـمـــعـــة المــــقــــاومــــة وصـــورتـــهـــا 
وقــيــاديــيــهــا ومــقــاومــيــهــا (…) والأخـــطـــر 
والأهم هو إحداث فتنة في لبنان أو حرب 
السنّة والشيعة  أهلية، وخاصة فتنة بين 

في لبنان».

أمـــس، مثّلت في  الــلــه، أول مــن  كلمة نصر 
جـــزء مــنــهــا امـــتـــداداً لــلــمــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــذي عقده يــوم ٩ آب ٢٠١٠، عندما كشف 
«بــعــض» مــا عــنــد حــزبــه مــن قــرائــن تشير 
إلى احتمال أن تكون إسرائيل متورّطة في 
جريمة اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. 
وســأل مجدداً عن سبب تغييب الاحتمال 
الإســرائــيــلــي عـــن الــتــحــقــيــق، لافــتــاً إلـــى أن 
أن ما  أكـــدوا  قانونيين لبنانيين ودولــيــين 
أشهر  قبل  الصحافي  مؤتمره  في  عرضه 
يــمــثّــل مــــادة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مـــن أجــل 
توجيه اتــهــام إلــى إســرائــيــل. لــكــن، أضــاف 
نصر الله، لم يحرّك أحد ساكناً، بل اكتفى 
مكتب المدعي العام بطلب نسخة من هذه 
القرائن، «ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع 
بلمار  والسيد  كاسيزي  السيد  بــأن  العلم 
يـــحـــاولان الاســتــنــاد إلـــى الأدلــــة الــظــرفــيــة» 
لــتــوجــيــه الاتـــهـــامـــات. «طـــيّـــب، هـــذه الأدلـــة 
الــظــرفــيــة الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا كــاســيــزي 
القرائن  على  وطبّقناها  أتينا  لو  وبلمار، 
فــي مــا قدمناه فــي المــوضــوع الإسرائيلي، 
لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، 
الإسرائيليين  يسألوا  لم  يفعلوا.  لم  ولكن 
عن أي شــيء. لمــاذا؟ لأن هــذه المحكمة منذ 
أن أُسّــســت كــانــت لــهــدف سياسي واضــح، 
ولــيــس مــســمــوحــاً بـــأن يــحــقــق أحــــد، لا مع 

إسرائيل ولا مع  الإسرائيليين».
الدولي،  التحقيق  أن  إلــى  الله  ولفت نصر 
بــــدلاً مـــن تــوجــيــه الأســئــلــة إلـــى إســرائــيــل، 
الإسرائيلي وأخذ  «تعاون معلوماتياً مع 
مـــنـــه مـــعـــلـــومـــات. هـــــذا الأمـــــــر يـــعـــتـــرف بــه 
فـــي جـــــواب لصحيفة  مــيــلــيــس شــخــصــيــاً 
قــال: نعم  إذ  لوفيغارو وجّهته عام ٢٠٠٥، 
الإسرائيلي،  مع  معلوماتي  تعاون  هناك 
ونأخذ معلومات من الإسرائيلي. و(وزير 
الخارجية الإسرائيلي أفيغدور) ليبرمان، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي فــــي شـــهـــر تــشــريــن 
الــثــانــي عـــام ٢٠١٠، قـــال الآتــــي: إن تــعــاون 
الــدولــي بخصوص  المجتمع  مــع  إسرائيل 
قضية الحريري كان حقاً تعاوناً مفتوحاً، 

وجرى بكل شفافية وإخلاص».
وكــــشــــف نـــصـــر الــــلــــه وثـــيـــقـــة صــــــــادرة عــن 
شــعــبــة الــضــرائــب الإســرائــيــلــيــة تُــظــهــر أن 
انتقلت  بــعــدمــا  الــدولــيــة،  التحقيق  لــجــنــة 
موجوداتها إلى عهدة مكتب المدعي العام 
الدولي عام ٢٠٠٩، نقلت حواسيبها البالغ 
عـــددهـــا ٩٧ عــبــر الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة. ثم عرض نصر الله للصلات التي 
الدولية  المحكمة  مــن موظفي  عـــدداً  تــربــط 
مكتب  ومستشاري  التحقيق  ومــســؤولــي 
المــدعــي الــعــام بــالاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن الـــصـــداقـــة الـــتـــي تـــربـــط رئــيــس 

المحكمة، أنطونيو كاسيزي، بإسرائيل.
وقـــــال نــصــر الـــلـــه إن «الـــذيـــن أوكـــــل إلــيــهــم 
أمـــر اكــتــشــاف الــحــقــيــقــة هــم هـــذه النوعية 
مـــن الـــنـــاس. بــعــضــهــم مـــعـــادٍ (لــلــمــقــاومــة)، 
وبعضهم له موقف سلبي، وبعضهم قاتل 
أو كلهم  ومـــتـــآمـــر وجــــاســــوس، وأغــلــبــهــم 
مرتبطون بأجهزة استخبارات أميركية»، 
ســائــلاً عــمّــا إذا كـــان هـــذا الــطــاقــم «مــؤهّــلاً 

سياسة4

حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طريقة تعامل حزبه مع القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة 
الدولية. قال إنه لن يتمكن أحد من توقيف «المقاومين الشرفاء» الواردة أسماؤهم في القرار، «ولو بعد ٣٠٠ سنة»، 

ناصحاً قوى ١٤ آذار بعدم مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بما كان سيعجز عنه الرئيس سعد الحريري

السياسي المشهد 

كشف وثائق جديدة عن المحكمة

نصر اللّه: لن تكون 
فتنة في لبنان

ــلــه  كـــشـــف الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر ال
فــي خطابه عــن وثيقة صـــادرة عن 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة أنــطــونــيــو 
نــيــســان ٢٠٠٦،  يـــوم ٢١  كــاســيــزي 
«على أثر دعوى مقدمة في محكمة 
أمـــيـــركـــيـــة ضــــد «ابـــــراهـــــام دخـــتـــر»، 
الإسرائيلية  الاستخبارات  مسؤول 
الرغم  ووزير الأمن السابق. «وعلى 
من انتقاده لبعض التجاوزات، إلا أنه 
ينتقدها من باب الحريص والناصح. 
ـــــ  إســرائــيــل  يميّز  مــا  مــثــلاً:  فيقول 
الـــدولـــة الــديــمــوقــراطــيــة الــوحــيــدة في 
التي  الأخــــرى  الــــدول  عــن  ـــــ  المنطقة 
وتــدوس  استبدادية  المقابل  في  هي 
دوماً حقوق الإنسان، هو اهتمامها 
ــــشــــديــــد بـــقـــيـــم حـــقـــوق  الــــدقــــيــــق وال
الإنـــــســـــان والـــــعـــــدالـــــة». وفـــــي مــكــان 
آخــــر مـــن بـــيـــان كــاســيــزي يــتــحــدّث 
عـــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــقــطــاع 
غــــــــزّة، و«هــــــو يـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــح 
بأن إسرائيل  يعترف  أي  الاحتلال، 
الـــغـــيـــر، ولــكــنــه يــرى  احــتــلــت أرض 
لــجــوء  إلــــى  أدّى  الاحــــتــــلال  هــــذا  أنّ 
الفلسطينيّين إلى أعمال إرهابية، ما 
الفلسطيني  الــردّ  أنــه يصنّف  يعني 
على الاحتلال عملاً إرهابياً وليس 
إذا  الله عمّا  مقاومة». وســأل نصر 
ــم المــقــاومــون  كــــان مــمــكــنــاً أن يُــســلَّ
إلى محكمة يرأسها شخص ينظر 
إلى المقاومة بهذه الطريقة. وقد بثّ 
أحد  يُظهر  شريطاً  المــنــار  تلفزيون 
أصدقاء كاسيزي وهو يصفه بأنه 

«صديق كبير لإسرائيل».

بثّت قناة المنار خلال خطاب السيد 
الله نبذة عــن عــدد من  حسن نصر 
ــعــام  ــعــامــلــين فـــي مــكــتــب المـــدعـــي ال ال
تُظهر عدم حياديتهم  بلمار،  دانيال 
المقاومة.  تعادي  بجهات  وارتباطهم 
لفريق  السابق  الرئيس  هـــؤلاء  أبـــرز 
كالداس  نيك  الأوســتــرالــي  التحقيق، 
(الصورة)، الذي تولى إدارة التحقيق 
بين آذار ٢٠٠٩ وآذار ٢٠١٠. وبحسب 
الــــتــــقــــريــــر، فـــــــإن كــــــالــــــداس مـــرتـــبـــط 
بــالاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة مــنــذ أن 
أنشأ عام ٢٠٠٤ جهاز استخبارات 
الــشــرطــة العراقية فــي ظــل الاحــتــلال 
الأمــــيــــركــــي. أمـــــا خــلــفــه الــبــريــطــانــي 
مــايــكــل تــايــلــور، فــكــان يعمل بصفة 
رئــــيــــس لـــلاســـتـــخـــبـــارات فــــي فــرقــة 
الــتــابــعــة للشرطة  مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
البريطانية، ومتخصص في مكافحة 
«الإرهـــاب الإســلامــي». وزميله الــذي 
يـــــرأس فـــريـــق المــحــاكــمــة فـــي مكتب 
بــلــمــار، الأمــيــركــي داريـــــل مــانــديــس، 
«سي آي إيه»  على «علاقة وطيدة بالـ
«إف بي آي»، وهو ضابط سابق  والـــ
البحرية الأميركية بصفة محام  في 
عــام». يُضاف إلــى هــؤلاء المستشار 
القانوني لبلمار، اللبناني ـــــ الفرنسي 
دريــد بــشــراوي، وهــو «أول مــن نظّر 
من دون دليل وبنحو مسبق لاتهام 
ـــــ  اللبنانية  سوريا والأجهزة الأمنية 
الحريري،  الرئيس  السورية باغتيال 
وله مواقف سياسية سلبية معروفة 
تـــجـــاه حـــركـــات المـــقـــاومـــة، وتــحــديــداً 

حزب الله». 

أكــــد الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه أن 
حــــزبــــه لا يـــمـــانـــع تــــزويــــد المـــدعـــي 
ــــي دانــــيــــال بـــلـــمـــار أو  ــــدول الــــعــــام ال
كاسيزي  أنطونيو  المحكمة  رئيس 
الرئيس  نائب  أن  تؤكد  بمعطيات 
الـــدولـــيـــة،  الــتــحــقــيــق  لــلــجــنــة  الأول 
غــــيــــرهــــارد لـــيـــمـــان، تـــلـــقّـــى رشـــى 
مـــالـــيـــة بـــــاع مــقــابــلــهــا مـــلـــفـــات مــن 
الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــــدولـــــــــي، تـــتـــضـــمـــن 
شــــهــــادات شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
لــــبــــنــــانــــيــــة. وعــــــــــرض نــــصــــر الـــلـــه 
شــريــطــاً مــصــوّراً ســـراً يــظــهــر فيه 
المال  من  مبلغاً  يتلقّى  وهو  ليمان 
ثــم يــتــفــحّــصــه قــبــل أن يــضــعــه في 
الــجــيــب الـــداخـــلـــي لــســتــرتــه. وكـــان 
ــلــه قــد كــشــف قــبــل أشــهــر  نــصــر ال
التحقيق  من  وثائق  باع  ليمان  أن 
لـــشـــخـــص لـــبـــنـــانـــي، وســــــأل أمـــس 
أن يفعله  لــيــمــان  فــي مــقــدور  عــمّــا 
بــالــحــقــائــق ومـــعـــطـــيـــات الــتــحــقــيــق 
ببضع  كــان  «إذا  أمـــوالاً:  أعطي  إن 
عــشــرات الآلاف مــن الـــدولارات قد 
المــلــف، فــمــاذا سيفعل  أعــطــى هـــذا 
مــبــلــغ  أعــــطــــي  إذا  الـــتـــحـــقـــيـــق  فـــــي 
عـــشـــرة  أو  مـــلـــيـــونـــين  أو  مـــلـــيـــون 
كــان  إذا  دولار؟ وخــاصــة  مــلايــين 
مليون   ٥٠٠ يدفعون  أنــاس  هناك 
المــقــاومــة  لــتــشــويــه صـــــورة  دولار 
ويدفعون  أو ســوريــا،  الــضــبــاط  أو 
عشرة ملايين إلى ليمان وميليس 
لن  أنه  الله  وأكد نصر  وأمثالهما؟ 
يــفــتــح «المـــلـــف الأخـــلاقـــي» لــلــيــمــان 

ميليس.  ديتليف  ورئيسه 

كـــشـــف الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلّـــه 
الــــســــيّــــد حـــســـن نـــصـــر الـــــلـــــه، فــي 
أحـــد  أن  أمــــــس،  مــــن  أول  خـــطـــابـــه 
أهــــمّ المــســتــشــاريــن الــعــامــلــين لــدى 
بلمار،  دانيال  الدولي  العام  المدّعي 
هـــــو ضـــــبـــــاط ســـــابـــــق فـــــي وكــــالــــة 
آي  سي  الأميركية،  الاستخبارات 
إيـــه، يُــدعــى روبـــرت بــيــر. والأخــيــر 
«شريك في المسؤولية عن مجزرة 
ــــتــــي حـــصـــلـــت عــــام  بــــئــــر الــــعــــبــــد ال
الــراحــل  استهدفت  والــتــي   ،«١٩٨٥
الــلــه،  الــســيّــد محمد حــســين فــضــل 
عـــشـــرات  اســـتـــشـــهـــاد  ـــــى  إل وأدّت 
المــدنــيّــين فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لــبــيــروت. وقـــال نــصــر الــلّــه إنّ هــذا 
عماد  الشهيد  يلاحق  كان  الرجل 
حضر 

ُ
أ إذ   ،١٩٨٤ منذ عام  مغنية 

ــــى لـــبـــنـــان بـــعـــد اخـــتـــطـــاف مــديــر  إل
محطة «سي آي إيه» وليام باكلي. 
وقـــــد اســـتـــمـــرّ بـــعـــمـــلـــه فــــي وكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيّـــة حــتــى 
استقالته منها،  ١٩٩٧. ورغم  عام 
حافظ على صلته بالوكالة، إلى أن 
بلمار  مكتب  فــي  مستشاراً  ظهر 
فــــي المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــجــريــمــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــحــريــري. وبـــثّ تــلــفــزيــون المــنــار، 
خــــلال إلـــقـــاء نـــصـــر الـــلـــه خــطــابــه، 
تلفزيون  أجراها  جزءاً من مقابلة 
أبو ظبي مع بير عام ٢٠١٠، يصف 
«الإرهـــابـــي»، مــؤكــداً  فــيــه مــغــنــيــة بــــ
الــوصــول إليه  أنــه كــان يسعى إلــى 

لبنان. خلال عمله في 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري بــــدايــــة الـــعـــام 
الجاري، وصولاً إلى قوله «إن القرار صدر 
والثقة،  الـــوزاري  البيان  بين  الثقة  ليعطّل 
لأنـــهـــم كــــانــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــى عـــــدم قــــدرة 
الأغلبية  فشل  على  أو  الــجــديــدة  الأغلبية 
الــجــديــدة فــي تــألــيــف الــحــكــومــة». وبــرأيــه، 
جاء هذا القرار الاتهامي «ليعطي السلاح 
السياسية  للقوى  أو  الآخــر  الفريق  لنواب 
للفريق الآخر لإسقاط الحكومة. هذا القرار 
هو طريق السلطة وليس طريقاً للحقيقة 

ولا طريقاً للعدالة».
نصر  توجه  المحكمة،  عن  الحديث  وبعد 

5 سياسة

أصــــلاً لأن يــعــمــل عــلــى فــرضــيــة: إســرائــيــل 
الحريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتالت 
ولو قدمت له قرائن أكثر مما قدمنا خلال 

العام الماضي».
ووضــــع الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه توقيت 
صدور القرار الاتهامي في خانة سياسية 
مــرتــبــطــة بــاتــفــاق الأكــثــريــة الــجــديــدة على 
الـــبـــيـــان الــــــــــــوزاري. وعــــــــدّد المـــــراحـــــل الــتــي 
اســـتُـــخـــدِمَـــت فــيــهــا مــعــلــومــات عـــن صـــدور 
الــــقــــرار لأهــــــداف ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة، منذ 
الانتخابات  قبل  ديــر شبيغل  تقرير  نشر 
النيابية عام ٢٠٠٩، ثم بعد إسقاط حكومة 

الــلــه إلـــى الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، مــؤكــداً أن 
البلاد لن تشهد أي فتنة بين اللبنانيين، 
وخاصة بين الشيعة والسنّة، على عكس 
ما يشيعه الإسرائيليون، داعياً اللبنانيين 
إلى الارتياح. وعبّر عن اعتقاده بأنّ «من 
جملة العناصر المهمة جداً لوأد أي فتنة 
وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة 
بــروح وطنية  لتتعامل  جــاهــزة  وحكومة 
مع حدث بهذا الحجم، لا بروح كيدية ولا 
بــروح انتقام ولا بــروح ثــأر، وحكومة لم 
تكن في يــوم من الأيــام جــزءاً من كل هذه 
الـــحـــرب الــــدائــــرة مــنــذ ســـت ســـنـــوات على 

المقاومة في لبنان».
إلـــيـــهـــا  فــــــتــــــوجّــــــه  آذار،   ١٤ قـــــــــوى  أمّــــــــــــا 
حكومة  تحمّلوا  لا  «أولاً،  «نصيحتين»:  بـ
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي هــــذا المــلــف 
مـــا لا يـــجـــوز أن تــحــمّــلــوهــا إيــــــاه، ومــــا لم 
تـــكـــن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
لــتــحــمــلــه». وطـــــرح ســــــؤالاً عـــمّـــا إذا كــانــت 
الحريري  سعد  الرئيس  برئاسة  حكومة 
أو الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة قـــــادرة على 
تــوقــيــف مـــن وردت أســـمـــاؤهـــم فـــي الــقــرار 
الاتهامي، حتى ولو لم تكن حكومة وحدة 
يــتــولــون  وطــنــيــة وكــــان مــتــطــرّفــو ١٤ آذار 
فيها».  والــعــدل  والــدفــاع  الداخلية  وزارات 
وأجــــاب عــن هـــذا الــســؤال مــؤكــداً أنــهــا «لــن 
تحمّلوا  لا  لــذلــك  ذلـــك.  تفعل  أن  تستطيع 
حكومة الرئيس ميقاتي ولا تحمّلوا البلد 
الحكومة حكومتكم  كانت  لــو  أمــر  تبعات 
ا أمكنها ذلك». وأكد  فِيكم لمََ وحكومة مُتَطَرِّ
نصر الله أن حزب الله يعمل «على قاعدة 
أن لا نحرج الحكومة ولا أن نحرج أحــداً. 
وأعتقد أنه لا بـ٣٠ يوماً ولا بـ٦٠ يوماً ولا 
ولا  ســنــة  بــثــلاثــين  ولا  بسنتين  ولا  بسنة 
بثلائمئة سنة يقدرون على أن يجدوا أو 
كلها،  فاللعبة  يــوقــفــوا.  أن  أو  يعتقلوا  أن 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، مــفــهــومــة، وبالتالي 
بــعــد ثـــلاثـــين يـــومـــاً ســتــذهــب الأمــــــور إلــى 
المـــحـــاكـــمـــة الـــغـــيـــابـــيـــة والــــحــــكــــم «خـــالـــص 

وصادر».
أما النصيحة الثانية الموجهة إلى قوى ١٤ 
آذار، فدعاهم فيها ألا يطلبوا من الرئيس 
نجيب ميقاتي وحكومته ما قبِل الرئيس 
يــتــخــلــى عــنــه مقابل  الــحــريــري «أن  ســعــد 

الحريري  أن  وكشف  السلطة».  فــي  البقاء 
كـــان قــد وافـــق عــلــى بــنــود الــورقــة التركية 
ـــــــــــــ الــقــطــريــة الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى نــصــر الــلــه 
رئــيــس الـــــوزراء الــقــطــري ووزيــــر خــارجــيــة 
تركيا «وقالا إنّ هذه الوثيقة وافق عليها 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وعــلــى كـــلّ شــيء 
بهذه  قبولنا  بـــأن  وأخــبــرانــي  فــيــهــا، (…) 
الثلاثة  الــرؤســاء  توقيع  الوثيقة سيتبعه 
عليها، إضافة إلى الطرف التركي والقطري 
والــســعــودي والــفــرنــســي والـــســـوري، حتى 
إنهما قالا إنّ السيدة كلينتون «ستبارك» 
هـــذه الــوثــيــقــة بــتــوقــيــعــهــا. لــكــن يــومــهــا لم 
نــقــبــل لــحــســابــات وطــنــيــة، وأنــــا قــلــت لهم 
ليس همّي المحكمة. الآن همّي البلد. وأنا 
بــاعــتــقــادي، نــتــيــجــة أداء وســـلـــوك ورؤيــــة 
وتقويم، انّ حكومة يرأسها الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري لا تــســتــطــيــع أن تــعــبــر بــالــبــلــد 
وبأزماته إلى برّ الأمان، ولذلك كان عندنا 

موقف وذهبنا إلى الخيار الآخر». 
وفـــي خــتــام كــلــمــتــه، تــوجّــه نــصــر الــلــه إلــى 
«جمهور المــقــاومــة» مــؤكــداً أنــهــا لــن تُمسّ 
بــســوء، «وهــنــاك مــن سيحاول استفزازكم 
في الأيام والأسابيع المقبلة، وقد تسمعون 
كــلامــاً «بــــلا طــعــمــة» مـــن هــنــا ومــــن هــنــاك، 
لا تصغوا إلــى كــل هــذه الاســتــفــزازات. هم 
يريدوننا أن نذهب إلى فتنة، وإلى صراع 
شــارع، ونحن حفاظاً على بلدنا وشعبنا 
وأهلنا والأمن والاستقرار والسلم الأهلي، 
يجب أن نصبر على أي استفزاز، وإن كان 
الاســـتـــفـــزاز الأكـــبـــر حــصــل مـــن خــــلال هــذا 
الظلم الــذي لحق بعدد من هــؤلاء الإخــوة 

المقاومين الشرفاء». 

لا تحمّلوا حكومة 
ميقاتي في هذا الملف 

ما لم تكن حكومة
سعد الحريري لتحمله

بعد ثلاثين يوم@ 
ستذهب اGمور إلى 
المحاكمة الغيابية 

والحكم «خالص»

الحريري وافق على
بنود الورقة التركية 

القطرية

الاستماع إلى خطاب نصر 
اللّه داخل أحد مقاهي بيروت 

(بلال جاويش ــ أ ب)

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

إسرائيل  قرائن 
الــلــه مؤتمراً  السيد حسن نصر  الــلــه  لــحــزب  الــعــام  الأمـــين  آب ٢٠١٠، عقد  يــوم ٩ 
«القرائن» التي تشير إلى احتمال أن تكون  صحافياً كشف فيه عدداً ممّا وصفه بـ
الحريري. عرض نصر  الرئيس رفيق  اغتالت  التي  الاستخبارات الإسرائيلية هي 
العميد المتقاعد في الجيش غسان  الله معلومات عن وجود عميل إسرائيلي، هو 
الجد، في مسرح جريمة اغتيال الحريري قبل يوم من تنفيذ العملية. ولفت نصر 
الله إلى أن أمن المقاومة سلّم معلومات عن الجد إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أنه 
غادر لبنان قبل أن يوقفه أحد. كذلك كشف نصر الله عن وجود طائرات استطلاع 
الجريمة.  ارتــكــاب  يــوم  اللبنانية  الأجـــواء  فــي  العمليات  لإدارة  وأخـــرى  إسرائيلية 
وكشف حينذاك أحد الأسرار العسكرية للمقاومة، والمتمثلة في تمكّنها من التقاط 
بثّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منذ أكثر من ١٥ عاماً. ولفت نصر الله إلى أن 
الإسرائيليين يستطلعون بالطائرات كافة الأماكن التي يريدون تنفيذ عمليات فيها، 
وأن هذه الصور هي التي أسهمت في نصب المقاومة لكمين في منطقة أنصارية عام 
١٩٩٧، مكّنها من إحباط عملية إنزال إسرائيلية وقتل جميع أفراد الكوماندوس، 
والاحتفاظ بأشلاء لجنود جرى تبادلها مع جثث لمقاومين وأسرى من السجون 
الإسرائيلية. وبُثّت في المؤتمر الصحافي صور جوية التقطتها الطائرات الإسرائيلية 
لمناطق سير الرئيس الحريري، ومعظمها بعيد عن مناطق عمل المقاومة، كطريق 
ي سيره المعتادين من مجلس النواب إلى منزله في قريطم، مروراً بالسان  فقرا وخطَّ
جورج والخط البحري أو بشارع بلس. وعرض نصر الله أمثلة عن مناطق أخرى 
اغتيال فيها، كما جرى، على  الطائرات الإسرائيلية قبل تنفيذ عمليات  صوّرتها 
سبيل المثال، قبل اغتيال القيادي في المقاومة علي حسن ديب (أبو حسن سلامة) 

نهاية تسعينيات القرن الماضي. 
وكشف نصر الله أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تريد منذ منتصف تسعينيات 
الله يريد اغتيال الرئيس رفيق الحريري،  القرن الماضي التسويق لفكرة أن حزب 
وهو ما اكتشفته المقاومة من خلال أحد العملاء الذين حقّق معهم جهازها الأمني 
في تلك الفترة، وأقرّ بأنّه أخبر أحد المقرّبين من الحريري بأنّ حزب اللّه يعدّ العدّة 

لاغتياله. وبثّ نصر الله تسجيلاً مصوّراً لإفادة العميل المذكور. 
أوقفتهم  الــذيــن  الإسرائيليين  العملاء  مــع  التحقيق  فتح  بــإعــادة  الله  نصر  وطــالــب 
الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ عام ٢٠٠٦، والذين أقرّوا بأنّهم كانوا يتولّون إدخال 
عن  اللبنانية، وخاصة  الأراضــي  إلى  الإسرائيلية  الاستخبارات  من  تنفيذيّة  فرق 
طريق البحر، فضلاً عن نقلهم حقائب كان يسلّمهم إياها مشغّلوهم الإسرائيليون 
داخل الأراضي اللبنانية. وطالب الأمين العام لحزب الله بإجراء مقارنة بين التواريخ 
التي سيحددها العملاء وتواريخ عمليات الاغتيال والتفجير التي جرت في لبنان 

بعد عام ٢٠٠٥. 
الخاصة  الدولية  المحكمة  في  العام  المدعي  المــذكــور، طلب  الصحافي  المؤتمر  وبعد 
القرائن.  تلك  عــن  نسخة  بلمار  دانــيــال  الــحــريــري  رفــيــق  الرئيس  اغتيال  بجريمة 
القاضي سعيد ميرزا،  التمييزي  العام  المدعي  إلى  الله نسخة  وبعدما سلّم حزب 

بعث بها الأخير إلى بلمار، إلا أنه لم يُفتَح أيّ تحقيق جدّي في شأنها. 
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من لا يذكر مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة 
الشيخ محمد رشيد قباني، في خطابه 
الــشــهــيــر لــيــل الـــســـابـــع مـــن أيّــــــار ٢٠٠٨. 
يـــومـــهـــا، وقــــف المــفــتــي وخــلــفــه عــلــم دار 
الإفتاء وحذّر «من مغبة ما حصل اليوم» 
ووجه انتقاداً شديد اللهجة لحزب الله، 

متهماً إياه «باحتلال بيروت». 
الرئيس  تكليف  عــلــى  قليلة  أيـــام  وبــعــد 
بداية  الحكومة  تأليف  ميقاتي  نجيب 
الـــعـــام الــــجــــاري، جــمــع المــفــتــي المــجــلــس 
الشرعي الإسلامي يوم ١٠ شباط ٢٠١١، 
الذي  السنيورة،  الرئيس فؤاد  بحضور 
ســعــى مـــن خـــلال صــيــاغــة الــنــائــب نــهــاد 
المشنوق لبيان لم يصدر حينها، الى أن 
إلى  تدفعه  ميقاتي  على  شــروطــاً  يضع 

الاستقالة. 
بــين الــحــدث الأوّل والــحــدث الــثــانــي فــارق 
رأس حربةٍ  المفتي  كــان  البداية  في  كبير. 
فــــي عـــمـــلـــيّـــة الــتــعــبــئــة المـــذهـــبـــيّـــة. يــصــف 

مــــنــــه زعــــيــــمــــاً ســــنــــيــــاً. شــــكــــا خـــصـــومـــه 
«لمــرجــعــيّــتــه الــطــائــفــيّــة لــلــحــصــول على 

دعمها». 
بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة 
الدوليّة الخاصة بلبنان، يخرج كلّ يومٍ 
وآخــــر أحـــدهـــم لــيُــهــدّد بــالــفــتــنــة الــســنــيّــة 
مفتي  المــقــابــل، يجلس  فــي  الــشــيــعــيّــة.  ـــــ 
الجمهوريّة في دار الإفتاء، أو في منزله، 
يُــفــكّــر بــأمــر أســاســي: «علينا منع  وهـــو 
الــفــتــنــة». وبــحــســب مــقــربــين مـــن المــفــتــي، 
فإنه يعتقد أن على المرجعيّات الروحيّة 

الـــتـــواصـــل فـــي مـــا بــيــنــهــا، وأن مــواقــف 
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي 
قبلان تصب  الأمير  عبد  الشيخ  الأعلى 

في خانة «منع الفتنة». 
وفي قراءة وتقويم للدور الذي قامت به 
دار الفتوى في السنوات الست الأخيرة، 
يقول مقرّبون من المفتي إن دار الفتوى 
الــتــراكــمــات  أن  عــــام ٢٠٠٩  بــعــد  وجـــــدت 
والــتــطــورات أدّت إلـــى المــزيــد مــن الــحــدّة 
فــــي الانــــقــــســــام بــــين الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة، 
السنيّة  للطائفة  الــداخــلــي  الــوضــع  وأن 

تقــرير

سياسة

قبّاني يقارع 
الفتنة و«ولدنة» 

١٤ آذار 

«الأخـــــبـــــار»  جـــــريـــــدة  فـــــي  ورد 
مـــقـــالٍ تحت  فـــي  الـــعـــدد ١٤٤٨، 
عـــنـــوان «الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن في 
الأحــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة»، مــــا لا 
ينطبق إطلاقاً على واقــع هذه 
الــقــضــيــة والأحـــكـــام الــقــانــونــيــة 

المتعلقة بها: 
لــقــد جــــرى الــلــجــوء إلــــى إبــــدال 
دين (ف.غ.) بالتزوير، وهو أمر 
ثابت بتقرير التفتيش المركزي 
بيروت  فــي  التحقيق  وقــاضــي 
الـــذي أفـــاد بـــأن امــــراة انتحلت 
قــيــد  بـــــإخـــــراج  (ف.غ.)  هــــويــــة 
إفرادي مزور، وبعد أن حصلت 
على شــهــادة إبـــدال مــذهــب من 
رعــيــة الــلاتــين وهــمــيــة وملفقة 
تحضر  لــم  (ف.غ.)  أن  باعتبار 
إلــــــى بــــيــــروت بــــشــــهــــادة الأمــــن 
متطلبات  تــأمــين  ودون  الــعــام 

قانون الأحوال الشخصية. 
المـــحـــامـــي تـــمـــادى بــاســتــعــمــال 
وكــالــتــه الــســاقــطــة، وتـــقـــدم من 
إعـــادة  الــداخــلــيــة طــالــبــاً  وزارة 
العمل القنصلي المُلغى أصولاً، 
فــاســتــجــاب لــه وزيـــر الــداخــلــيــة 
الـــســـابـــق زيـــــــاد بــــــــارود خــلافــاً 
لـــــلأصـــــول، لأنــــــه أصـــــــدر قــــــراراً 
إدارياً في قضية ما زالت عالقة 
أمام القضاء. وقد أعرب معاليه 
عـــن عــــدم عــلــمــه بـــوجـــود نـــزاع 
قضائي عالق وبوجود أحكام 
قضائية مدنية وشرعية، وهذا 
مــا يعتبر تــحــيّــزاً واضـــحـــاً، إذ 
الثاني  القنصلي  الــقــرار  ألــغــى 
المــحــضــر  لأنّ  الأول،  وأبـــــقـــــى 
القنصلي مخالف للقانون ولا 

يكسب حقوقاً للغير. 
شــطــب  عـــلـــى  الإدارة  أقـــــدمـــــت 
القيود لا تجميدها كما تدّعي 
بــمــوجــب الـــقـــرار الـــــــوزاري رقــم 
٢٠٠٩/٧٨٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٩، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ألــــــغــــــت الأحــــــكــــــام 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وهــــــذا مــــا يــعــتــبــر 
تــــجــــاوزاً لـــلـــقـــوانـــين. ويــدحــض 
ذلــــك مـــا نــقــل عـــن لـــســـان وزيـــر 
بــارود  زيـــاد  السابق  الداخلية 
الــــقــــرار  الـــــعـــــدد، وإن  هــــــذا  فــــي 
الوزاري رقم ٢٠٠٩/٧٨٧ شطب 
بـــإلـــغـــائـــه الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة 
المشار إليها بقرار إداري، وهذا 
ما لا يجوز لمخالفته القانون. 
عبد الرحمن الصلح 
(سفير سابق) 

«الأخـــــبـــــار»: تــســتــغــرب «الأخــــبــــار» 
أنـــهـــا  بـــمـــا  الــــصــــلــــح،  الـــســـفـــيـــر  ردّ 
«تقرير  المقال مضمون  في  ذكــرت 
تسلّمته  الـــذي  المـــركـــزي»  التفتيش 
مـــن الــصــلــح نــفــســه فـــي مـــا يــخــصّ 
دائــرة  إلــى  «السيدة مرتين  حضور 
النفوس، ولم تجب عن أسئلة مدير 
ــــدائــــرة، قــبــل أن تـــبـــدل ديــنــهــا في  ال
وجهة  نقلت  فإنها  كذلك  الــخــارج». 
«قرار  بوجود  المتعلقة  الصلح  نظر 
على  بالحجر  الــشــرعــيــة  للمحكمة 
الشق  ف.غ. منذ عام ٢٠٠٠». وفي 
الثاني، يهم «الأخبار» الإيضاح أنها 
لــيــســت طــرفــاً فـــي الــقــضــيــة، ولــذلــك 
السابق  الوزير  بقرار  لها  علاقة  لا 
زياد بارود، وقد اقتصر المقال على 
نقل وجهة نظر الأخير نقلاً حرفياً، 
ولا شأن للصحيفة بتقويم قرارات 
القنصلية  الــقــرارات  بإبطال  الوزير 
أو إبــقــائــهــا عــلــى حــالــهــا. لــكــن، في 
الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــؤكـــد المــــقــــال أن 
قرار وزير الداخلية ١/١٢٤٧ يتعلق 
بالنزاع  علمه  فــور  القيود  بتجميد 
الــقــضــائــي الـــحـــاصـــل، لا شــطــبــهــا، 
رسميّة  نسخة  بــواقــع  مثبت  وذلـــك 
عـــــن وزارة  ـــــقـــــرار صـــــــــادرة  ال عـــــن 

الداخلية والبلديات. 

رسائل إلى المحرر

مخالفة القانون 

يرفض مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ محمد رشيد 
قباني جرّ البلاد إلى فتنة مذهبيّة، ويرى أن الخطاب السياسي 
يجب أن يبتعد عن التعبئة والتحريض، من أجل «حقن دماء 
اللبنانيين»، داعياً إلى منح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 

فرصتها 

جبهة العمل ا0سلامي: الفرصة الضائعة 
عبد الكافي الصمد  

«الشارع الإسلامي كله بلا استثناء يعاني 
من مأزق». بهذه العبارة يعلق أحد المراقبين 
ــــشــــارع، وتــحــديــداً  عــلــى مـــا يــشــهــده هــــذا ال
السنّي منه، من ترهّل وتضعضع وانقسام، 
لــم يسلم مــنــه الــجــو الإســلامــي المُــقــرب من 
تيار المستقبل، ولا ذاك المعارض له، بعدما 

تبين أن الكلّ في هذا الهمّ سواء. 
فـــــي الــــجــــو المـــــعـــــارض لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، ظــهــر 
الـــتـــرهـــل بــــوضــــوح أمـــــس خـــــلال مــهــرجــان 
في  الإســلامــي  العمل  جبهة  أقامته  شعبي 
الجبهة  مــؤســس  تكريم  لمناسبة  طــرابــلــس، 
الراحل الداعية فتحي يكن، ومؤسس حركة 
سعيد  الشيخ  الــراحــل  الإســلامــي  التوحيد 

شعبان. 
قاعة المهرجانات في معرض رشيد كرامي 
أنّها  رغم  فارغاً،  نحو نصفها  كان  الدولي 

بــالــكــاد تــتّــســع لــنــحــو ألـــفـــي شـــخـــص، رغــم 
العالم  في  بهما  المحتفى  الراحلَين  مركزية 
وقــد طرح  الشمال.  الإســلامــي في عاصمة 
ــعــدد الــضــئــيــل أســئــلــة عــديــدة عــن أســبــاب  ال
التراجع الشعبي للجبهة، وهي التي حاولت 
أكثر  قبل  تأسيسها،  منذ  نفسها  تصوير 
من خمس سنوات، على أنها الجهة الوحيدة 
القادرة على سحب البساط من تحت قدمي 

تيار المستقبل في الشارع الإسلامي. 
كـــــان يُـــمـــكـــن هـــــذا المــــهــــرجــــان الـــشـــعـــبـــي أن 
يمثل حــدثــاً فــي طــرابــلــس، لــو أقــيــم فــي عز 
ســــنــــوات الاحـــــتـــــدام بـــعـــد اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري، ذلــــك أن طــرابــلــس بقيت  رفــيــق 
ـــك تــــدور في  قـــرابـــة خــمــس ســـنـــوات بــعــد ذل
ولــم يكن فيها صوت  فلك سياسي واحــد، 
نـــادراً. غير  يعلو فــوق صــوت المستقبل إلا 
نحو سنة  منذ  تغيرت  طــرابــلــس  أجـــواء  أن 
عــلــى نــحــو واســـــع، إذ إن نـــفـــوذ المــســتــقــبــل 

بعد  كــان عليه، وخــاصــة  لــم يعد كما  فيها 
الرئيس  تأليف  عقب  السلطة  مــن  خــروجــه 
نــجــيــب مــيــقــاتــي حــكــومــتــه. وقــــد تــــرك ذلــك 
إلى  ستنزل  الجبهة  بــأن  انطباعاً  الــتــراجــع 
فعالية  لتثبت  الأول  لسببين:  بقوة  الساحة 
كي  والثاني  رهاناتها،  وصــحّــة  حضورها 
في  إضافياً  غــطــاءً  ميقاتي  حكومة  تعطي 

الشارع السّني. 
أثبتت  بــل  يــحــصــل هـــذا ولا ذاك،  لــم  أمــــس، 
الشيخ  مؤسسها  رحيل  منذ  أنها  الجبهة 
بــاتــت تشبه  يــكــن، منذ قــرابــة ســنــة،  فتحي 

جسداً بلا رأس. 
ألقاها  بكلمة  اســتــهــل  قــد  المــهــرجــان  وكـــان 
عـــضـــو الــجــبــهــة ونـــجـــل مــؤســســهــا ســالــم 
«نقلا  الــراحــلَــين  أن  فيها  رأى  يــكــن،  فتحي 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة الـــســـنّـــيـــة مــــن مــوقــع 
المــواجــهــة مــع كــل الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، 
إلــــى المـــوقـــع الــــذي تـــكـــون فــيــه هــــذه الــحــركــة 

وبعض النظام العربي في مواجهة إسرائيل 
وأميركا، ومشاريعهما في المنطقة». 

أمــــا عــضــو الــجــبــهــة والأمـــــين الـــعـــام لــحــركــة 
شعبان،  بــلال  الشيخ  الإســلامــي،  التوحيد 
فرأى أن جبهة العمل الإسلامي هي «الإطار 
والشخصيات  والجمعيات  للقوى  الجامع 
لتنتج  بينها  مــا  فــي  لــتــتــفــاعــل  الإســلامــيــة، 
لبنان  حــركــة إســلامــيــة جــامــعــة تنطلق مــن 
والإقليم العربي إلى الإطار الدولي الأرحب». 
بدوره، أكد رئيس حركة التوحيد الإسلامي 
أن  الشيخ هاشم منقارة،  القيادة  ـــــ مجلس 
طـــرابـــلـــس الـــتـــي أنــجــبــت الـــراحـــلـــين شــعــبــان 
ويــكــن والـــرئـــيـــس الــشــهــيــد رشــيــد كــرامــي، 
«سيكون خيارها الدائم الوحدة بين أطياف 
هـــذا الــوطــن كــافــة، والـــوقـــوف بحسم وعــزم 
إلى جانب المقاومين والمجاهدين والمرابطين 
الحقوق  عن  المدافعين  فلسطين،  ثغور  على 

المغتصبة للأمة».

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

مــــقــــرّبــــون مـــنـــه تـــلـــك المـــرحـــلـــة بــكــثــيــر مــن 
الــــحــــذر. هــــم يــــــرون أن المـــعـــطـــيـــات كــانــت 
مختلفة، وخصوصاً أن الأمور بدأت بقتل 
الرئيس رفيق الحريري. وتطوّرت الأمور 
شيئاً فشيئاً. ومن دون انتباه، جُرّ البلد 
إلى ذلك المستوى من التعبئة المذهبيّة. 

ــــــــار، بــــدأت  بـــعـــد أحـــــــداث الـــســـابـــع مــــن أيّ
الـــعـــلاقـــة بــــين دار الإفــــتــــاء وحــــــزب الــلــه 
تتحسّن. سمع المفتي كلاماً آخــر. التقى 
الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد حسن 
نصر الــلــه فــي الــعــاشــر مــن تــمــوز ٢٠٠٦، 
فــي حزب  الإعــلامــيّــة  العلاقات  وبحسب 
الــــلــــه، فـــــإن الـــجـــانـــبـــين بــحــثــا «مــخــتــلــف 
الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة 
وضرورة تكاتف الجهود لقطع الطريق 
على كل الذين يريدون تمزيق الصفوف 
وجر البلاد إلى صراعات وفتن لا تخدم 

إلا مصالح أعداء لبنان». 
أمّـــا الــحــدث الــثــانــي، فهو مــجــرّد «لــعــبٍ» 
ســيــاســي. وفـــي الــثــالــث مــن نــيــســان عــاد 
إلــى دار الإفــتــاء، ليخرج  نجيب ميقاتي 
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فداء عيتاني

كلّما وصلنا إلــى حــدث سياسي، توقع اللبنانيون حرباً 
أهلية بين أطراف البلاد، سنّة وشيعة ومسيحيين ودروزاً، 
لا فرق، لكن لا أحد في هذه البلاد يؤمن بأن مسار الحكم 
الــى تــبــادل سلمي للسلطة، أو الــى حلول  وآلياته توصل 

سياسية لمشكلات عمقها سياسي. 
الثقة مطلقة بأن الحل في البلاد عسكري وأمني ودموي، 
وبـــأن أخــذ السلطة يــجــري بــالــقــوة، وبـــأنّ سعد الحريري 
انتشار شبان   الحكومة بسبب  رئــاســة  فــي  خسر موقعه 
من عناصر حزب الله، أي إن تهديداً أمنياً أدى الى إخراج 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لا مـــســـاره الــســيــاســي الـــبـــالـــغ الـــتـــردد 
والغباوة والاستعداء والاستفزاز، لكل من كان حوله على 

طاولة مجلس الوزراء. 
وعند تكليف رئيس جديد للحكومة بتأليفها، اعتقد بعض 
أن يجري  أن إسقاطها يمكن  الحامية  الـــرؤوس  أصحاب 

عبر إحراق الدواليب وإظهار السلاح وقطع الطرقات. 
يــنــســى الــلــبــنــانــيــون دائـــمـــاً بـــديـــهـــيّـــات الــحــكــم والــســلــطــة 
والمــمــارســة الــســيــاســيــة. طبعاً الــعــنــف فــي بــلادنــا لا يــزال 
إليه  السياسية، لكننا نصل  النزاعات  إدارة  مطروحاً في 
السياسية  للممارسة  أو  لــلــحــوار،  إمــكــان  أي  حــين ينتفي 
بالحد الأدنــى، فحين يتسلح تيار المستقبل يمكن عندها 
الــقــول إن الاتــجــاه واضــح نحو احــتــراب أهلي جــديــد، لكن 
ســواء تسلّح سمير جعجع (مــثــلاً) أو لم يتسلح، وســواء 
أخــذ أمــوالاً طائلة من المملكة السعودية أو لم يأخذ، فلن 

يكون هناك احتراب أهلي جديد في المدى المنظور. 
أمس واليوم ولــدى قواعد متحمسة من جمهور المقاومة 
ولـــدى آخــريــن أيــضــاً، كــان التوقع هــو الــذهــاب نحو توتر 
أمــنــي، لــولا الــكــلام الــذي أدلــى بــه الأمــين الــعــام لحزب الله، 
والواضح في سياقه وفي نبرته كما في تفصيله، استبعاد 
أيّ خــيــار أمــنــي أو عــنــفــي فـــي مــواجــهــة الـــقـــرار الاتــهــامــي 

للمحكمة الدولية. 
إلا أن الـــشـــارع حــكــايــة أخــــرى، ويــجــب الاهــتــمــام بــه طــوال 
الوقت، فانعدام وجود قرار عند أي طرف للسير في اتجاه 

الحرب لا يعني تلقائياً هــدوء الشارع وخلوّه من التوتر 
الأمــنــي والمــذهــبــي، وصـــولاً الــى حساسية البعض مــن أي 
تحرش من الطرف الآخر، وهي الحالة التي أدت في العديد 
مــن المفاصل الــى اشتعال مــعــارك أو نــزاعــات أو مشكلات 
مــوضــعــيــة، كـــان يــمــكــن تــفــاديــهــا وحــقــن الــــدم الــــذي سقط 

خلالها، وآخر مثال هو ما جرى في باب التبانة أخيراً. 
ويقابل هــذا الــشــارع بعض السياسيين في قــوى ١٤ آذار، 
الــذي قررته قيادتهم في  الذين لم يدركوا ربما أن المسار 
الــقــرار الاتهامي هو  الله والاستفادة من  التصدي لحزب 
مسار تصاعدي، لا مسار الهجوم المباشر الــذي سبق أن 
فشل عــدة مـــرات وأُحــبــط مـــراراً وتــكــراراً. ربما لقلة انتباه 
أو لــرغــبــة فـــي الـــظـــهـــور، راح يــعــمــد هـــــؤلاء الــــى خــطــابــات 
المستقبل  تيار  لــدى  كــأن  الماضيين توحي  اليومين  خــلال 
وقــوى ١٤ آذار اتجاه تصعيدي لا يراعي حرمة الــدم، ولا 
حدود التوتر المذهبي. المشكلة أن هؤلاء يصفون أنفسهم 
بـــالاعـــتـــدال، وبــأنــهــم عــــادةً يــحــرصــون عــلــى الــحــفــاظ على 
الخيوط ممدودة في كل الاتجاهات، ما سيوحي لقواعد 
تيار المستقبل بأن قراراً قد اتخذ بالذهاب الى النهاية في 

سياق الضغط على المقاومة. 
معادلة الحرب الأهلية في لبنان غير قائمة، وفي ظل غياب 
قرار دولي بوقوعها فهي لن تحصل في القريب العاجل، 
وسيبقى اللبنانيون يعيشون نزاعاً أهلياً أشبه بالحرب 
أعمالهم وأعصابهم وكرههم  الــبــاردة، يدفعون ثمنه من 
لبلادهم، وخوفهم الدائم، وحساباتهم المعقدة في السكن 
والعيش والانتقال، إلا أن حرباً لن تقع، ليس فقط لأن طرفاً 
قـــادر على حسمها، بــل لأن  لا يقدر على افتعالها، وآخـــر 

المعطيَين الإقليمي والدولي لا يسمحان بها اليوم. 
وعلى جمهور المقاومة أن يدرك أن حرباً أهلية أو نزاعات 
أهلية عشوائية ومتفرقة هي أســرع الطرق لضرب حزب 
يـــدركـــوا أن اللعب  قـــوى ١٤ آذار أن  قــــادة  الـــلـــه، كــمــا عــلــى 
بالنار شديد الخطورة، وأن بلادنا تقف على حدود حرب 
إسرائيلية أخـــرى، وفــي ذلــك محرقة لهم إذا مــا راودتــهــم 
طموحات شبيهة بتلك التي لعبت بــرأس بشير الجميل 

ذات يوم.

تحليل إخباري

على الجميع إبعاد 
المحكمة الدوليّة عن 

النقاش السياسي
وترك هذا الملف 

للسلطات الرسميّة 

السياسيّة  قواها  تموضع  من  والناتج 
يوجب وجود تمايز في خطاب الدار عما 
صدر عنها، كما تصويبه وتصحيحه. 
ينقل المقربون من المفتي موقفاً واضحاً 
آذار  فـــريـــق ١٤  اعــتــبــار أن رغـــبـــة  لــجــهــة 
بــالــتــوجــه إلــــى ضـــريـــح الـــرئـــيـــس رفــيــق 
عليه  الاتهامي  القرار  ووضــع  الحريري 
ضــــرب «مــــن ضـــــروب الاســــتــــفــــزاز» وهــو 
ـــردّد  أمــر غير مطلوب وغــيــر مــقــبــول. ويُ
هـــــــؤلاء عــــبــــارة «الـــــولـــــدنـــــة» فــــي وصـــف 
تصرّف فريق ١٤ آذار بعد صدور القرار 
التي  التصرفات  وخصوصاً  الاتهامي، 
تؤدي إلى تعبئة الشارع. ويسأل المفتي 
بحسب هؤلاء: «لماذا نُحرّك الشارع؟ من 
يُريد أن يقتل أناساً أبرياء؟ هل اللجوء 
إلى الشارع يؤدي إلى إحقاق الحق؟». 

تبقى أسئلة المفتي هذه من دون جواب، 
لكنّه يعتقد أن النقاش السياسي الهادئ 
هـــــو الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد لــــلــــوصــــول إلـــى 
نتيجة مقبولة، وأن على الجميع إبعاد 
المحكمة الدوليّة عن النقاش السياسي، 
الرسميّة  للسلطات  المحكمة  وترك ملف 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة لـــتـــقـــوم بـــمـــا هـــــو مـــنـــاســـب. 
ويُضيف المقرّبون من المفتي إن كلّ كلام 
سياسي خارج السقف الوطني سيؤدي 
إلى الإضرار بالوطن، «والمواقف الحادة 

لا تُساعد على بناء البلد». 
كــــذلــــك، فـــــإن المـــفـــتـــي يُــــــــردّد بــــوضــــوح أن 
عــلــى الــجــمــيــع إعـــطـــاء حــكــومــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي فرصتها في العلن، وأن 
يـــوم أو يــومــين،  تقويمها لا يــكــون بــعــد 
بل يجب إعطاؤها الوقت والفرصة قبل 

إعلان هذا التقويم. 
المقربون من المفتي يؤكّدون أن سماحته 
قرّر بوضوح أن يقف بوجه أي محاولات 
ـــــ شيعيّة،  البلد صوب فتنة سنيّة  لجرّ 
وأنـــــه ســيــقــوم بـــكـــلّ مـــا يــقــتــضــيــه الأمـــر 
الخلاف  إن  يُضيفون  الفتنة.  هــذه  لمنع 
السياسي مقبول ضمن خانة الحقّ في 
إبـــداء الـــرأي، لكن الممنوع هــو جــرّ البلد 
صـــــوب خـــطـــاب يُـــعـــيـــد عــــقــــارب الــســاعــة 
إلــى الـــوراء، ويــؤدي إلــى سفك المزيد من 
الــــدمــــاء. المــطــلــوب بــاخــتــصــار هـــو حقن 

الدماء. 
ويوم أمس، أصدر المفتي بياناً واضحاً 
فــي هــذا المــجــال، أكّـــد فيه أن «الــعــدل هو 
أســاس العلاقة بين الناس وفــي الوطن، 
وأن مجتمعاً يغيب العدل عنه لا يكتب 
له الأمان ولا الاستقرار ولا الاستمرار». 
«المحكمة  إن  بيانه  فــي  المفتي  وأضـــاف 
الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان قـــد أنــشــئــت 
العدالة للرئيس الشهيد رفيق  لتحقيق 

سياسة

الحرب الأهليّة 

المفتي قباني: تحويل 
المحكمة مادة للتصارع 

السياسي إساءة إلى 
ذكرى الحريري (أرشيف 

ــ بلال جاويش)

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Chimal Tripoli
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore
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Media partners Sponsored byProducerWith the support of

With over 20 million albums sold worldwide and 
hundreds of commercials and films using his songs, 
Moby is widely acclaimed as one of the most important 
figures in electronic music. 

Pushing boundaries with his mix of ambient electronica, 
blues, and rock, he is set to deliver an explosive live 
performance.

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

الــــحــــريــــري ولــــشــــهــــداء الـــــوطـــــن وكـــشـــف 
الـــقـــتـــلـــة ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم حـــتـــى لا تـــذهـــب 
الــدمــاء التي أريــقــت هــدراً ولــوضــع رادع 
الاغتيال  عبر  الأنفس  يستبيح  من  لكل 
الوطنية  والمرجعيات  للقادة  السياسي 

ولوضع حد للإفلات من العقاب». 
هــي مؤسسة  المــحــكــمــة  أن  المــفــتــي  ورأى 
قائمة تكتسب شــرعــيّــة دولــيّــة مــن قــرار 
«إنــشــائــهــا الــــصــــادر عـــن مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي». وبـــنـــاءً عــلــيــه، يُــضــيــف المفتي 
«يــجــب إخــــراج مــوضــوعــهــا مــن الــتــداول 
الـــســـيـــاســـي». ويــــــرى المـــفـــتـــي أن لــبــنــان 
«بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار السياسي 
من أجل تفعيل عمل المؤسسات وتحريك 
عــجــلــة الـــدولـــة والــقــيــام بـــشـــؤون الــنــاس 
الإداريـــــــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــعــيــشــيــة». 
ويــرى قباني إن إشــراك عنوان المحكمة 
إساءة  فيه  السياسي  للتصارع  «كمادة 
إلـــــــى ذكــــــــرى الــــرئــــيــــس الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الذين قدموا  الشهداء  الحريري وجميع 
الدم لتحقيق بناء الدولة السيدة الحرة 
المــســتــقــلــة وطـــنـــاً آمـــنـــاً مــســتــقــراً لجميع 

اللبنانيين». 
أضـــاف قباني فــي بــيــانــه، «إنــنــا فــي دار 
إيفاء  الحرصاء على  الفتوى مع جميع 
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري حقه 
الــعــقــاب بقتلته، يــجــب علينا  إنــــزال  فــي 
الامــتــنــاع عــن المساهمة فــي تـــداول عمل 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
إلى  الــتــداول يسيء  اللبناني لكون هــذا 
به  الــذي ينادي  العدالة للشهداء  مطلب 
استثناء».  دون  مــن  جميعاً  اللبنانيون 
وشــــــــدّد عـــلـــى أن «حــــصــــر الـــعـــمـــل عــلــى 
إحــــقــــاق الــــعــــدالــــة المـــحـــقّـــة بـــالمـــؤســـســـات 
وبـــالمـــحـــافـــل المــخــتــصــة يــســاهــم إيــجــابــاً 
الحقيقة،  إلــى  النهاية  فــي  الــتــوصــل  فــي 
فــــالمــــؤســــســــات المـــخـــتـــصـــة هـــــي الـــجـــهـــة 
الوحيدة المخولة إصدار الأحكام والنظر 
في الاعتراضات». وأعلن أن دار الفتوى 
تــــنــــأى عــــن تــــــــداول المـــحـــكـــمـــة ســيــاســيــاً، 
«على قدر ما نرتقي إلى مستوى المهمة 
تمنح  التي  البحتة  والعدلية  القضائية 
عليه  وللمدعى  بــالادعــاء  حقه  للمدعي 
حـــقـــه فـــــي الـــــدفـــــاع وتـــنـــصـــف الـــشـــهـــداء 

وتعطي كل ذي حق حقه». 
وتــابــع بــيــان قباني إن الــحــريــري «رجــل 
الطائف ورائد بناء الدولة وإعادة إعمار 
لبنان، الــرجــل المــقــاوم الــذي قــاوم العدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــفـــكـــره وبـــالـــســـيـــاســـة فــي 
المحافل الدولية» يستحق من اللبنانيين 
الحرص على لبنان كحرصه عليه، وهو 
«الــذي تركه وديعة بين أيدينا يوم قال: 
«إنــــي أســتــودعــكــم هـــذا الــوطــن الحبيب 

لبنان وشعبه الطيب». 
وشــــــدّد قــبــانــي عــلــى ضــــــرورة أن يــكــون 
التي  بــالمــســلّــمــات  ضنينين  اللبنانيون 
آمـــن بــهــا الــحــريــري «وأن نحفظ الــدولــة 
أوصــانــا  الـــذي  الطيب  الشعب  ونــصــون 
بــــه خـــيـــراً فــنــجــنــبــه الــفــتــنــة والانـــقـــســـام 
والاقتتال، وحتى أبسط أسباب الجدال 
والاخـــتـــلاف عــلــى أي خــلــفــيّــة ســيــاســيّــة، 
وعدم تحريك الخلافات في إطار طائفي 
الـــدولـــة  فــلــبــنــان  فـــئـــوي،  أو مــذهــبــي أو 
الــرئــيــس الشهيد رفيق  الــتــي اســتــشــرف 
الحريري قيامه هو وطن واحــد بأرضه 
وشــعــبــه مــؤســســاتــه، ومـــن الـــوفـــاء لــه أن 
بوحدته  المحصن  للبنان  رؤيته  نتبنى 
وأن نــســتــشــرف يــــداً بــيــد الـــوطـــن الآمـــن 
المزدهر المستقر الذي تطلّع إليه الرئيس 

الشهيد وعمل لأجله». 
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منهال ا$مين

الــســؤال عــن غياب السيد محمد حسين 
فضل الله، بعد عام واحد على رحيله، له 
وقع خاص في «عائلته الكبيرة». محبّو 
الخاصة،  حياته  ومــن  منه  جــزء  السيد 
فابنه جعفر،  كــان من حياة خاصة.  إذا 
النجل  الــعــائــلــة، بعد  فــي  الــثــانــي  المعمم 
أولاد  بين  التاسع  وترتيبه  علي،  الأكبر 
بـــه، كأبناء  أنّ «مـــا نشعر  يـــرى  الـــراحـــل، 
وعائلة، يشعر به كثيرون، أحبوا السيد، 
منبره،  من  في مدرسته».  تربوا  وأكــثــر: 
المــتــنــقــل مــن الــنــبــعــة إلـــى بــئــر الــعــبــد إلــى 
حارة حريك، قاد السيد حركة إصلاحية، 
أقــل مــا يــقــال إنــهــا إشــكــالــيــة، «فالعلاّمة 
طــرق الأبـــواب المغلقة منذ عصور وثــار 
عــلــى الــنــمــطــيــة الــتــي حــكــمــت شخصية 
عالم الدين، فكان المسجد أكثر من مكان 
للعبادة»، يقول كمال دياب، من مؤيدي 

السيد منذ عشرات السنين.
السيد، كما يقول  «تــركــة»  والــكــلام على 
«تركتين»:  عــن  هــو حديث  نجله جعفر، 
الأولى تركة خاصة، تتمثل في المشاريع 
التي أنشأها السيد، وواكب عملها طيلة 
حياته. لكن هل حقاً هــذه تركة خاصة؟ 
يستدرك فضل الله: «لا أقصد بالخاص 

إلا  يترك  لم  فــوالــدي  الشخصية،  الملكية 
القليل من هذا، منزله وبعض الممتلكات، 
وهــــو لـــم يـــخـــرج مـــن الــدنــيــا بــــأي ثــقــل». 
التي  الخاصة  التركة  هــذه  أنّ  ويــوضــح 
يتحدث عنها هي أيضاً «ملك عام، حتى 
المــنــزل الـــذي يملكه كــان ولا يـــزال مكاناً 
عـــامـــاً». ويــــروي أن الـــراحـــل كـــان يرفض 
بــالــديــن  يــرتــبــط  لـــم  مــصــطــلــح الإرث، إن 
«فـــكـــان يـــشـــدد عــلــيــنــا بــــأن قــــولــــوا: إرث 
الإسلام، فالقائد الحقيقي لا يربي على 
الارتباط به، بل بالأهداف التي يعمل من 

أجلها». 
لكن ما موقع العائلة من المؤسسة وتيار 
فضل الله، وهل تتحمّل عبء هذا الإرث، 
كما نشهد عادة في سيرة علماء الدين؟ 
يــرفــض فــضــل الــلــه هـــذا الـــكـــلام، ليذهب 
إلـــى أن «حــفــظ الإرث هــو مــســؤولــيــة أي 
شـــخـــص يــنــتــمــي لـــتـــيـــار الــــســــيــــد»، لــكــن 
«الــرمــزيــات لا يـــزال لها دور فــي بنيتنا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــــذا مـــــا لا نــســتــطــيــع 
فكرة  عــن  ويــدافــع  نهائياً».  منه  التحرر 
«أنّ المسالة ليست مجرد بنوّة وقرابة»، 
مــؤكــداً أنّ «بــعــض أبــنــاء الــســيــد ليسوا 
مـــنـــخـــرطـــين فــــي مـــؤســـســـاتـــه، وآخــــريــــن 
موظفون مثل الباقين». من هنا يلاحظ 
الله  فضل  بالسيد  المحيطين  أن  المراقب 

فــــي حـــيـــاتـــه، والمــــســــؤولــــين عــــن الــحــركــة 
الــلــوجــســتــيــة، لا يـــزالـــون مــســتــمــريــن في 
والفكرية  والثقافية  الاعلامية  أعمالهم، 
والاجــتــمــاعــيــة. كــذلــك فـــإن الــنــجــل الأكــبــر 
لـــلـــراحـــل، الــســيــد عـــلـــي، تـــصـــدى، شــأنــه 
فـــي حــيــاة الــســيــد، لــلــمــهــام الاجــتــمــاعــيــة 
واستقبال  الجماعة  كــصــلاة  والــديــنــيــة، 

الــــــــــــــزوار مــــــن ســــيــــاســــيــــين وإعــــلامــــيــــين 
ومثقفين ووفــود شعبية، أجانب وعرباً 
وتيرة  أنّ  المــلاحــظ  كــان  وإن  ولبنانيين، 
هـــذه الــــزيــــارات خــفــت بــنــحــو كــبــيــر بعد 

غياب السيد. 
يــعــتــرف الــســيــد جــعــفــر بـــهـــذه الــحــقــيــقــة 
كثيرة  أشياء  يرحلون،  عندما  «فالكبار 

في ذكرى فضل ا& ا$ولى

بحثًا عن «تيار الوعي» 
تأتيك الرسالة كل 

يوم جمعة. عبارة منتقاة 
من كلام العلاّمة الراحل السيّد 
محمد حسين فضل الله. عادة 

دأبت إدارة مجمع الحسنين 
في حارة حريك، حيث منبر 
الراحل وملتقاه مع محبيه، 

على اتباعها منذ رحيله 
في مثل هذا اليوم قبل عام  

واحد. كيف كان غياب السيد 
و«حضوره» خلال سنة 

كاملة؟

تحقيق

آمال خليل

لا يــمــكــن الــصــيــف فـــي صـــور إلا أن يــكــون 
حــاراً في كل شــيء: في الطقس وحتى في 
الأســـعـــار. فــلا يمكن أن يــمــر هـــذا الصيف 
على المدينة مــن دون «غــضــب». وكما هي 
الــحــال مــع بــدايــة المــوســم، تبدأ «مصائب» 
الــكــهــربــاء، ويصبح التقنين أمـــراً واقــعــاً لا 
بد منه. وبما أن الطلب يزيد على الكهرباء 
فــي المــديــنــة الــســيــاحــيــة، وخــصــوصــاً على 
أبـــــــــواب شـــهـــر رمـــــضـــــان، اتــــخــــذ أصـــحـــاب 
المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة قـــــراراً قــضــى بــرفــع 
تسعيرة الاشــتــراك إلــى ١١٥ ألــف ليرة عن 
التسعيرة رفــع مستوى  رفــع  أمبير.   ٥ كــل 
الــغــضــب لــــدى الأهـــالـــي و... أئــمــة المــنــابــر، 
حيث دعا الشيخ علي ياسين نواب صور 
إلــــى «الـــتـــدخـــل لـــوقـــف هــــذه المــــأســــاة الــتــي 

تصيب أبناء المنطقة». 
الأهالي  المسألة، عمد  تحلّ  إلــى حــين  لكن 
إلـــى اتــخــاذ قــــــراراتٍ مـــضـــادة، حــيــث تمنّع 
الـــبـــعـــض مــنــهــم عــــن دفـــــع الــــرســــم المــســبــق 
الــذي كــان مــن المفترض أن يدفعوه مطلع 
الجاري، فيما عمد آخرون إلى «التعليق» 
على الشبكة على نحو سري وغير شرعي، 
وهــو الأمــر الــذي يــؤدي بين الحين والآخــر 
إلى انفجار «العلب» على أعمدة الكهرباء 
واشـــتـــعـــال الـــتـــمـــديـــدات واحـــــتـــــراق المـــولـــد 
بــســبــب زيـــــادة الــضــغــط عــلــيــه. وقـــس على 
ذلــك، ما قد يحدث تباعاً، وخصوصاً في 
ظــل الــطــقــس الــحــار وحــاجــة أبــنــاء المدينة 
وعشرات  التجارية  والمحال  الكهرباء  إلــى 

المقاهي والمطاعم والفنادق فيها. 
ورغـــم الانــتــفــاضــة الــخــجــولــة الــتــي أعلنها 
أصحاب  ومنهم  كــثــيــرون،  يــؤكــد  البعض، 
الأســعــار  ارتــفــاع  أن  الكهربائية،  المــولــدات 
ســيــبــقــى عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، «وحـــتـــى إن 
شـــهـــدت الأســـعـــار ارتـــفـــاعـــاً جـــديـــداً، وذلـــك 
بـــســـبـــب الـــــحـــــاجـــــة المــــلــــحــــة إلـــــــى كـــهـــربـــاء 
المــوتــورات، في ظل غياب كهرباء الدولة». 
وهي  البلدية،  الانتفاضة  تلك  طالت  وقــد 
المـــتـــهـــمـــة بــــمــــراضــــاة أصـــــحـــــاب المـــــولـــــدات 
عــلــى حـــســـاب المــصــلــحــة الـــعـــامـــة وجــيــوب 

وهنا،  آخـــر.  رأي  للبلدية  لكن  مواطنيها. 
يؤكد رئيس لجنة الأشغال والخدمات في 
«التسعيرة  أن  حــرقــوص،  محمد  البلدية 
التي أقرتها البلدية بالتنسيق مع أصحاب 
المولدات كانت منطقية وعادلة»، موضحاً 
أنها «أخذت في الاعتبار ساعات الانقطاع 
فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــتــي ســجــلــت في 
أعــلــى مستوياتها،  الــفــائــت  شهر حــزيــران 
إذ بلغت ٢٩٧ ساعة». وبحسب عداد شركة 
الانقطاع  كهرباء صــور، «سجلت ساعات 
زيادة ٨٠ ساعة عن شهر أيار الذي سجل 
الــذي  الثاني  العامل  يتابع.  ســاعــة»،   ٢١٧
اعتمدت عليه البلدية «هو تسعيرة وزير 
الــطــاقــة جـــبـــران بــاســيــل لــكــلــفــة كـــل ســاعــة 
اشــــتــــراك، وهــــي ٣٨٥ لـــيـــرة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
السعر الحالي لصفيحة المــازوت، ٢٩ ألف 
الرقم  إلــى  لــيــرة». تلك «الحسبة» أوصــلــت 
١١٥ ألفاً. لكن هنا، قفز السعر قفزة واحدة 
من ٩٠ ألفاً إلى ١١٥ ألفاً، فيما كانت البلدية 
العام  قد وعــدت بتنظيم هــذا القطاع منذ 
الماضي، حيث كانت قد خفضت التسعيرة 
إلــــى ٧٥ ألــــف لـــيـــرة فـــي شــهــر آب المــاضــي 
الـــذي تــزامــن مــع رمـــضـــان. فلمصلحة من 
هـــذه الـــزيـــادة؟ يــقــر حــرقــوص بــأنــهــا «غير 
منصفة للمواطنين، إلا أن البلدية تضغط 
على أصحاب المولدات منذ أشهر وتخفف 
من نسبة أرباحهم». لكن الآن «بيطلعلهم 
شــهــر، عــلــى أن نــخــفــف الــتــســعــيــرة الشهر 
المـــقـــبـــل». وبـــالـــعـــودة إلــــى تــســعــيــرة وزيـــر 
الـــطـــاقـــة جـــبـــران بـــاســـيـــل، فــهــي تــشــمــل ما 
يتكبده أصحاب المولدات من إضافات من 
ضمنها استئجار الأرض التي سيضعون 
فيها مولداتهم الكهربائية. لكن هذا الأمر 
لا يتوافر في صور حيث تنتشر المولدات 
بين الأحياء السكنية وفي الأمــلاك العامة 
وأراضـــــي الــبــلــديــة مــن دون إيـــجـــارات، أي 
كانا  والقضاء  البلدية  بــأن  علماً  بالمجان. 
قـــد اتــفــقــا عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات قضائية 
بــحــق أصـــحـــاب المــــولــــدات إن لـــم يــمــتــثــلــوا 
للشروط البيئية ومعايير السلامة العامة 
والالــتــزام بتسعيرة واحـــدة. لكن، لا شيء 

حصل.

تقنين الكهرباء يرفع الاشتراك

مجتمع

2011

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

BAALBECKFESTIVAL BAALBECKBAALBEC

« Abdel Rahman El Bacha is a shining star in his world of music, a world that 

knows no physical boundaries or historical limitations. His language is understood 

universally, touching hearts and minds through his chosen instrument, the piano, 

the second time to Baalbek to interpret as a soloist, with his astounding technique, 

a various repertory featuring compositions from Beethoven, Schubert, Chopin, 

Bacchus Temple

Sponsored by 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

ليس هناك تيار خاص بالسيد غير «تيار الوعي» (أرشيف ــ هيثم الموسوي)



المسيرة، عبر الحرص على الاطلاع أكثر 
عــلــى مـــواقـــفـــه وكـــتـــابـــاتـــه الـــتـــي أطــلــقــهــا 
عند  منصور  ويتوقف حسين  ســابــقــاً». 
تــزال تتحكم  لا  التي  العاطفية  «المــوجــة 
بمحبي السيد، منذ رحيله حتى اليوم، 
فالندوات الفكرية والقضايا التي أثارها 
أكثر  احتفالياً  طابعاً  تتخذ  في حياته، 
مــنــه فـــرصـــة لــلــنــقــد والـــنـــقـــاش، والأخــــذ 
جعفر  السيد  ويــعــزو  العلميين».  والـــرد 
الأمــــر إلـــى الــغــيــاب المــفــاجــئ لــلــســيــد، إذ 
«كــنــا نــظــن أنـــه سينتصر عــلــى المـــرض، 
فيما كانت ارادة الله غير ذلك. وبغيابه 
شــعــر الــعــامــلــون مــعــه ومــحــبــوه، بــأنّــهــم 
أصــبــحــوا أكــثــر حــريــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
مــحــبــتــهــم تـــجـــاهـــه». ويـــســـتـــدرك أنّ هــذا 
المـــوقـــف صــــادق وعـــفـــوي، «ويــعــبّــر على 
الحملة  المتأتية من  الأغلب عن الحسرة 
الظالمة التي تعرض لها في حياته، ربطاً 

بــمــواقــفــه ومــنــهــجــه الــفــقــهــي والــفــكــري». 
لـــكـــن عــمــلــيــاً، بــحــســب فـــضـــل الــــلــــه، «مـــا 
العلمي  والنقاش  النقد  هو  عليه  يُتّكل 
الــهــادف». وهــو يستشهد بنقاش جرى 
على صفحات «الفايسبوك» بين محبين 
للسيد، حين «أطلقت فئة صفحة سمّتها 
«فـــضـــلـــلـــهـــيـــون»، ورفــــضــــت فـــئـــة أخــــرى 

رابطة «الثانوي»: 
موقف حاسم من «التسريب» هذا الأسبوع

ماذا حصل للتقرير التمهيدي الخاص بملف تسريب أسئلة مادة 
الاجتماع، الذي وعد المفتش العام التربوي شكيب دويك رابطة أساتذة 
التعليم الثانوي الرسمي بتسليمه إلى وزير التربية والتعليم العالي 

البروفسور حسان دياب نهاية الأسبوع الماضي؟
الرابطة تضع الملف في دائرة الشك، وتسأل عن التأخير الذي لا يخدم 

مصلحة أحد، ولا يحافظ على سمعة الشهادة الرسمية. وبينما 
ترفض الرابطة توقيف صدور نتائج ٢٠ ألف طالب في شهادة 

الاجتماع والاقتصاد، التي يتوقع أن تعلن بداية هذا الأسبوع، من أجل 
بعض الفاسدين والمرتكبين، تؤكد عدم السكوت عن القضية، وتبدو 
مصرة أكثر من أي وقت مضى على رفض المماطلة والتسويف، وهي 
تنتظر نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، داعيةً التفتيش التربوي 
إلى تنفيذ تعهداته التي قطعها للرابطة في هذا المجال، وإلاّ فسيكون 

لها موقف حاسم هذا الأسبوع. 
(الأخبار)

عبود يطلق مهرجان القرى العالمية في عاليه

بدأت أمس، في مدينة عاليه، فعاليات مهرجان القرى العالمية، الذي 
تنظمه «شركة الصداقة للمعارض والمؤتمرات»، بالتعاون مع المجلس 
البلدي للمدينة، وذلك في احتفال حاشد حضره وزير السياحة فادي 

عبود، النائب فادي الهبر، سفيرة فنزويلا زويد الدويهي، القنصل 
التايلندي ريا حمصي، وعدد من 

الشخصيات.
 رئيس الشركة المنظمة للمهرجان حسام 
العريضي أكد أن «هدفنا من هذا الحدث 
هو تعزيز اسم لبنان وحضوره على 
المستويين الإقليمي والدولي». بدوره 

أكد رئيس بلدية عاليه وجدي مراد أن 
«(الصيفية) بالنسبة إلى أهالي الجبل 
ليست سياحة، بل موسم اصطياف 

يغنيه اللبناني المقيم في الساحل، والمغترب الذي يعود الى وطنه وأهله، 
والقادمون من الدول الأجنبية والعربية بين الجو والبر»، متمنياً «عدم 

تأثير وانعكاس أحداث المنطقة على لبنان، ما قد يؤدي الى تراجع 
الوافدين الى لبنان وعاليه». 

 الوزير عبود رأى أن «لبنان بألف خير والسياحة بألف خير»، مشيراً 
إلى أن «من يريد أن يتأكد أن السياحة بألف خير فليزر عروس 

المصايف عاليه، ويتعرف إلى رئيس بلديتها وجدي مراد».
ويستمر المهرجان، الذي تشارك فيه اثنتا عشرة دولة، ٤٥ يوماً، 

تتخللها عروض فنية وثقافية وترفيهية يومية، فضلاً عن برامج من 
تراث الدول المشاركة، إضافةً الى مدينة ملاه ومطاعم ورياض أطفال.

حيوانات مفترسة في «حمى كفرزبد»

تمكّن شكر شكر (٦٥ عاماً) من بلدة كفرزبد في شرق زحله (نقولا 
أبو رجيلي)، ليل السبت الفائت، من اصطياد حيوان مفترس بالقرب 
من «حمى كفرزبد»، بواسطة فخّ من الحديد. شكر الذي يملك وأولاده 
«الأخبار» أنّه فقد نحو ٢٠ رأساً  قطيعاً من الأغنام والماعز، أوضح لـ
من صغار الماعز، على مدى أسبوعين، ليضيف «ساورتني الشكوك 

في بادئ الأمر بأن قطيعي يتعرض للسرقة، لكن سماع أولادي 
لأصوات الحيوانات خلال الليل، دفعني إلى نصب فخّ بالقرب من 

موقع الحمى». 
«الأخبار» أنه  رئيس لجنة البيئة في بلدية كفرزبد محمد مجيد، أكد لـ
أبلغ فصيلة درك رياق بالأمر، متمنياً على المعنيين المساعدة في إبعاد 
خطر هذه الحيوانات المفترسة عن الرعاة ومواشيهم. وعن عدم وجود 

حراس لهذا الموقع، يشير مجيد إلى أن ذلك سيحصل فور تعيين 
لجنة جديدة لإدارة الحمى، بعدما كان قد انفرط عقد القديمة على أثر 

الانتخابات المحليّة الأخيرة.

«بيت القديس يوحنا» في منيارة

 افتتح مطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت 
باسيليوس منصور «بيت القديس يوحنا الرحوم» لرعاية الفقراء 

والمحتاجين في منيارة والقرى المجاورة والذي نظمته «جمعية النور» 
في رعية منيارة. 

بعد القداس، قص منصور شريط افتتاح البيت وألقى كلمة شاكراً 
«أهل هذا المنزل الذين قدموه لخدمة المحتاجين والشباب والصبايا 

والسيدات الذين نذروا انفسهم لهذه الخدمة». وكانت جولة في أقسام 
الدار التي تم تجهيزها بمطبخ وقاعة طعام وغرف استراحة، وكل ذلك 

بتبرعات من أعضاء الجمعية وأهالي البلدة.
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متفرقات

تـــتـــغـــيـــر. وغـــيـــابـــه تـــــرك فــــراغــــاً كـــبـــيـــراً». 
أنّ هناك «جنوداً كثراً، مجهولين  ويرى 
ومــعــروفــين، يكملون هــذه الــتــجــربــة، كل 

من موقعه، والتجارب تتكامل».  
وتـــرى مـــروى يــاســين، وهــي مــن مقلدات 
الــــــذي تــتــلــمــذ عــلــى  الـــســـيـــد «أنّ الـــجـــيـــل 
يديه، أصبح أكثر إصراراً على استكمال 

أسامة القادري

خــمــس عـــشـــرة قـــريـــة، فـــي قـــضـــاء راشــيــا 
الــــــوادي، تــمــتــد مــن بــلــدة الــبــيــرة وصــولا 
الـــى كــوكــبــا، بــاتــجــاه الــجــنــوب، تتعرض 
للتقنين القاسي في مدها بمياه الشرب. 
ازمة  للمواطنين  يسبّب  الــذي  فالانقطاع 
المنطقة  فــي  التفاقم  فــي  آخــذ  اقتصادية، 
البقاعيّة. أما الأسباب فليست كثيرة، بل 
إنّ الأهالي لديهم «متهم» واضــح. هكذا، 
يــعــيــد الأهــــالــــي أســــبــــاب تـــحـــويـــل حــصــة 
بلداتهم من المياه الى المشاريع الزراعية، 
فـــــي تــــلــــك المــــنــــطــــقــــة. وفـــــــي ســــيــــاق مـــــواز 
لاستيائهم من «سحب المشاريع الزراعيّة 
لــلــمــيــاه»، يـــدور ســجــال فــي مــا بينهم، لا 
يــخــلــو مـــن الاعــــتــــراض والـــتـــســـاؤلات عن 
«الأسباب الحقيقية خلف هذا الانقطاع، 
التعديات  فــي  المــيــاه  دور مصلحة  وعـــن 

والمخالفات الحاصلة».
يلوم ابو سلمان ابو رافع، ابن بلدة عيحا 
في اعالي قضاء راشيا، والمقيم في بلدة 
ظــهــر الاحــــمــــر، مــوظــفــي مــصــلــحــة مــيــاه 
«الغياب  شمسين على الأزمة. يتهمهم بـ
عن مراقبة وضبط العيارات التي يقوم 
الرجل ضاق  عليها».  بالتعدي  البعض 
ذرعــــــاً بـــشـــح مـــيـــاه الـــشـــفـــة، وخــصــوصــاً 
أنــهــا تــتــعــرض مــنــذ نــحــو شــهــر ونصف 
للانقطاع المستمر ولأيامٍ طويلة. يشرح 
الحال: «ما بتجي الا كل عشرة ايام مرة 
ولساعات معدودة، واذا اجت ما بتطلع 
أيضاً.  السطح». هناك دورة  على خــزان 
ولا يتوقف الأمر على ندرة وصولها إلى 
القرية، بل ثمة مرحلة أخرى «متأزمة»، 
تــتــمــثــل بـــعـــدم وصـــولـــهـــا إلـــــى خـــزانـــات 
المــنــازل. يضطر أبــو رافـــع إلــى «جمعها 
فــي الــخــزان المــوضــوع فــي الـــدار، ليعاود 

سحبها بالموتير الى خزان السطح».
يــتــكــرر المــشــهــد فــي أغــلــب مــنــازل منطقة 
راشــيــا الــــــوادي. والــكــارثــة الــكــبــرى، تقع 
على القرى التي يصادف تقنين انقطاع 
الــكــهــربــاء، مـــع ســـاعـــات «حـــضـــور المـــي». 
هؤلاء، لا يستفيدون منها على الاطلاق. 

عــمــلــيــاً، الآبــــــار الـــتـــي تــتــغــذى مــنــهــا في 
تحتاج  يــعــقــوب،  السلطان  لوسيه  بــلــدة 
الـــى تــيــار كــهــربــائــي، لــســحــب المـــيـــاه الــى 
خزانات القرى، التي تحتاج هي الأخرى 
الــــــى الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، لـــجـــرهـــا الـــى 
للبلدة. وهكذا، تضيع  الداخلية  الشبكة 
«الــطــاســة» ويــبــقــى «المــــاء فــي مــكــانــه فلا 

يصل إلى المنازل».
هـــذا مــا يعانيه ابـــو عـــارف مــغــامــس، من 
بلدة كوكبا. فالرجل، يحتاج إلى أن يوفر 
«١٥ برميلاً على أقل تقدير في الاسبوع 
لـــلاســـتـــعـــمـــال  لـــــيـــــرة،  الـــــــف  قـــيـــمـــتـــهـــا ١٥ 
وحسب، إضافة إلى دفعه يومياً ٣ آلاف 
ليرة ثمناً لمياه الشرب. وهذا بعد سياسة 
الــتــقــشــف الـــتـــي فــرضــهــا عــلــى عــائــلــتــه». 

مستمر  المــيــاه  انقطاع  ان  مغامس  يؤكد 
«مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن، وانــــهــــا تـــأتـــي كــل 
اسبوع خفيفة متل الخيط». وللمناسبة، 
أفــضــل حـــالاً من  العالية ليست  الــبــلــدات 
الــبــلــدات الــتــي تــقــع عــلــى اطــــراف الطريق 
بلدة ظهر  مــن  مالك  ابــو  علي  الرئيسية. 
الاحمر، يؤكد الأزمة هناك أيضاً، وترتّب 
عــلــيــه عــبــئــاً مــالــيــاً إضـــافـــيـــاً، فـــي منطقة 

فرص العمل فيها شبه معدومة. 
والمـــــواطـــــنـــــون  مــــســــتــــمــــرة،  الأزمـــــــــــة  إذاً، 
«مــــــؤمــــــنــــــون» بــــأنــــهــــم «يـــــدفـــــعـــــون ثــمــن 
مخالفات الموظفين الميدانيين في مصلحة 
الى  المياه  الموظفين يبيعون  إن  إذ  المياه، 
اصحاب المشاريع الزراعية، بما يقلل من 
كلفة سحب المــيــاه مــن الآبـــار الارتــوازيــة، 
عـــبـــر مـــحـــركـــات تـــعـــمـــل عـــلـــى المـــــــــازوت». 
ويعلق مختار بلدة ضهر الأحمر، حسن 
بتديني، على الأزمــة بالقول: «ما طلعنا 
مــــن الـــشـــتـــا وكــلــفــتــو حـــتـــى اجـــتـــنـــا ازمــــة 
انــقــطــاع المــــي». الــبــقــاعــيــون مــن أزمـــة إلــى 
أخرى. يرى بتديني أن انقطاع المياه أشبه 
«عقاب لأبناء المنطقة»، مردفاً «راجعنا  بـ
مــيــاه شمسين،  فــي مصلحة  المــســؤولــين 
ورفــعــنــا شــكــوانــا الــى نـــواب المنطقة، ولا 
زلنا ننتظر الحلول». وكباقي المواطنين،  
يــحــيــل الاســــبــــاب الــــى الـــهـــدر فـــي المـــيـــاه، 
«عدم قيام المصلحة بمراقبتها وضبط  لـ

أي مخالفة للمتلاعبين بـالعيارات».

المياه في راشيّا «خفيفة متل الخيط»

 لا تزال الحماسة 
العاطفية تتحكم بمحبي 

السيّد منذ رحيله

الــتــســمــيــة، مــســتــنــدة إلــــى رفــــض الــســيــد 
إلــى  والــفــكــر  الــحــركــة  نسبة  أي  للنسبة، 
شــخــص، حــتــى انـــه كـــان يــعــارض الــقــول 
أن مدرسة  مــن هنا نجد  «مــحــمــديــون». 
الآراء وهــــي ليست  كـــل  تــتــحــمــل  الــســيّــد 
مــغــلــقــة عـــلـــى فـــكـــرة أو مـــقـــولـــة». لمــــروى 
العاطفية،  الحالة  تــأثــر  فــي  رأي  يــاســين 
فــــتــــرى أن «هــــنــــاك بـــعـــض الـــــشـــــواذ مــن 
مــحــبــي الــســيــد لا تــتــصــل بــنــهــجــه الـــذي 
ربـــانـــا عــلــيــه، إذ كــــان يـــواجـــه المــخــالــفــين 
جارٍ  «فالبحث  لــذا  الطيبة».  بالكلمة  له 
دائماً عن هــذا الجيل الــذي ربــاه السيد، 
مــتــعــلــمــاً ومـــقـــاومـــاً ومــثــقــفــاً ومــنــفــتــحــاً 
وينتهج  التعصب  ينبذ  الآخــريــن،  على 

المحبة»، يقول السيد جعفر.
ويــخــفــف مــن وطـــأة الأمــــر، لــيــرد أســبــاب 
«الــحــمــاســة الــعــاطــفــيــة» إلــــى «الــشــعــور 
بالحاجة إلى إبــراز آراء ومواقف السيد 
الاســتــشــرافــيــة، الــتــي حــــورب مــن أجلها 
منذ جهر بها  قبل سنوات، بينما وجدنا 
أنها أصبحت متبناة من قطاع واسع من 
اللبنانيين، سواء على المستوى الوطني 
«رفض  بـ يجزم  السيد  لكن  الديني».  أو 
دخول الفكر دائــرة التقديس، لأن هذا لا 
يعلي من شأنه بل يؤطره ويحجمه». أما 
عن المستقبل، فتسمع على ألسنة محبي 
فكره  بإحياء  التفاؤل  من  الكثير  السيد 
بالإسلام،  تمسكه  من  «المنبثق  ونهجه، 
خطاً وفكراً، وهو لم يراعِ يوماً أحداً في 
الــثــوابــت». لكن هــل كــان لــلــراحــل وصية 
ســيــاســيــة خــاصــة لــتــيــاره؟ أو بــالاحــرى 
هــل هــنــاك تــيــار خـــاص بــالــســيــد، يسبح 
الله:  بــه؟ يجيب فضل  فــي بيئة خــاصــة 
«كل ما تحدث به السيد هو وصية. ولم 
يكن عــنــده خــطــابــان، داخــلــي وخــارجــي. 
امــــا الـــتـــيـــار، فــهــو تـــيـــار شــعــبــي عــريــض 
عفوي، لا يؤطر طائفياً أو مذهبياً، وهو 
باختصار، كما كان يطلق عليه السيد، 

تيار الوعي».

المواطنون 
«يدفعون ثمن مخالفات 

الموظفين الميدانيين 
في مصلحة المياه

مجتمع الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢
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محمد نزال

بــعــد تحقيقات دامـــت أكــثــر مــن ٨ أشــهــر، 
لدى  العامة  النيابة  أن  «الأخــبــار»  علمت 
ديوان المحاسبة أصدرت أخيراً مطالعتها 
فــي الــشــكــوى المــقــدمــة مــن الــدكــتــورة ليلى 
بــركــات ضــد المــديــر الــعــام لــــوزارة الثقافة 
عــمــر حــلــبــلــب، فـــي شـــأن المــخــالــفــات الــتــي 
رافــقــت مــشــروع «بــيــروت عــاصــمــة عالمية 

للكتاب ـــــ ٢٠٠٩».
وكـــــان لافـــتـــاً، فـــي المــطــالــعــة، تــأكــيــد كثير 
مــمــا جـــاء فـــي كــتــاب «الـــفـــســـاد» للمدّعية 
بــركــات، والــذي مضى على صــدوره نحو 
٥ أشــهــر. وكــان القاضي مـــروان عــبّــود قد 
استمع إلى إفادة المدّعية بصفتها منسقة 
في  كونها عضواً  إلــى  إضافة  للمشروع، 
اللجنة التنفيذية فيه، وإلى إفادة المدّعى 
الثقافة  لـــوزارة  عاماً  مديراً  عليه بصفته 

وعضواً في اللجنة المذكورة.
ادّعــــــــــــاء الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة لـــــــدى ديـــــــوان 
المـــحـــاســـبـــة، الــــــذي كـــــان الـــبـــعـــض يــتــوقــع 
عــدم حصوله على غــرار كثير من ملفات 
الــــفــــســــاد الــــتــــي تــــطــــوى وتــــحــــفــــظ، فـــاجـــأ 
كثيرين من المتابعين للقضية، خصوصاً 
لــنــاحــيــة الاتــهــامــات الــصــريــحــة والمــوثّــقــة 
ضــد حلبلب وعـــدد مــن مــوظــفــي الــــوزارة 
أن قرينة  المـــشـــروع، علماً  فــي  والــعــامــلــين 
المحكمة  تــقــول  قائمة حتى  تظل  الــبــراءة 

كلمتها النهائية.
فــي المــخــالــفــات، تــبــينّ للنيابة الــعــامــة، أن 

أمــــوال المـــشـــروع أمــــوال عــمــومــيــة لكونها 
مقدّمة  مساهمات  مــن  بمعظمها  تتألف 
من الدولة اللبنانية (وزارة الثقافة) بقيمة 
٧ مليارات ليرة لبنانية، ومساهمة أخرى 
ليرة.  ١٫٥ مليار  بقيمة  بيروت  بلدية  من 
وحيث إنه بدلاً من إخضاع هذه الأموال 
لأحــــكــــام قــــانــــون المـــحـــاســـبـــة الــعــمــومــيــة، 

لمــبــاراة  الفاحصة  اللجنة  أعلنت 
الــــــدخــــــول إلـــــــى مـــعـــهـــد الــــــــدروس 
القضائية، برئاسة رئيس مجلس 
القاضي  بالإنابة  الأعلى  القضاء 
ســعــيــد مـــيـــرزا، أســـمـــاء الــفــائــزيــن 
الـــــ١٨ فــي المـــبـــاراة الــخــطــيــة، وهــم: 
لــيــال جــمــال الــحــلــو، تــريــز غــســان 
مــقــول، محمد عبد الإلـــه فــرحــات، 
نانسي جــورج كــرم، سلام حسان 
أبــو حيدر،  نبهان  يقظان، جويل 
ســـحـــر مـــحـــمـــد عـــــويـــــدات، مــحــمــد 
محمود معطي، فرح عمر حمزة، 
مــرعــشــلــي، سيفيل  أمــانــي محمد 
ستيتي،  سليمان  كرما  ســرحــال، 
دالــي شليطا الخوري، لارا هيكل 
كـــــوزاك، غــريــتــا خــلــيــل طــانــيــوس، 
أوجيني عبدو نصير، نور الدين 
محمد صادق، وسمر محمد عبد 
الــــــهــــــادي. وســـيـــجـــرى الامـــتـــحـــان 
الــشــفــوي فــي الــتــاســع مــن الشهر 
في  التاسعة صباحاً  في  الحالي 

عدلية بيروت.
يُــذكــر أن ثمة شــكــاوى فــي المرفق 
القضائي لناحية النقص في عدد 
الــقــضــاة الــعــامــلــين، مــا يـــؤدي إلى 
الكثير من المشاكل، أبرزها التأخر 

في إصدار الأحكام.

بيروت عاصمة 
عالمية... للفساد

ثمّة قضية «فساد» أمام ديوان المحاسبة. أنجز القضاة ما عليهم. لكن ثمة شكوكاً في أن يكون خل 
السياسة قد دخل في عسل العدالة. ادّعت النيابة العامة في قضية «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، 

ولم يعد ينقص سوى إبعاد السياسة، والسياسيين، عنها حتى تكمل مسارها نحو المحاكمة

قضية

والضوابط المحددة فيه، أُخضعت لنظام 
خـــــاص أقــــــرّ بـــمـــراســـيـــم عــــاديــــة وقـــــــرارات 
وزارية تخالف أحكام القانون، ولذلك فإن 
حلبلب يكون مسؤولاً عن هذه المخالفة، 
الــوزيــر  لناحية عــدم لفت نظر  وتــحــديــداً 
إليها في معرض إعداد المشروع وتنفيذه.
الــعــامــة، بعد الاطــلاع  كــذلــك ثبت للنيابة 

عــلــى مــســتــنــدات المــلــف، أن أحـــد الموظفين 
(تتحفظ الأخبار عن ذكر اسمه) التابعين 
تقدّم  قــد  كــان  للثقافة،  الــعــامــة  للمديرية 
بـــطـــلـــب لــــشــــراء الـــكـــتـــب لمــــراكــــز المــطــالــعــة 
والــتــنــشــيــط الــثــقــافــي، مــقــتــرحــاً شــراءهــا 
قيمتها  أن  مـــع  المـــؤســـســـات،  إحـــــدى  مـــن 
المبلغ،  وهــذا  أميركياً،  دولاراً   ٤١٢٨٢ هــي 

بــحــســب قــــانــــون المـــحـــاســـبـــة الــعــمــومــيــة، 
يــخــضــع لأصــــــول الـــصـــفـــقـــات الــعــمــومــيــة 
الـــتـــي تــضــمــن المـــــســـــاواة بــــين الـــعـــارضـــين 
الــــذيــــن يــتــنــافــســون عـــلـــى إعــــطــــاء الــســعــر 
الأدنــــــــى. وفـــــي تــفــاصــيــل هـــــذه المــخــالــفــة، 
أن مــن بــين مجموعات  علمت «الأخـــبـــار» 
«سلسلة  مجموعة  إلــيــهــا،  المُــشــار  الكتب 

رضوان مرتضى

ضُــــبــــط عـــبـــد الـــــــــرؤوف ع. يـــبـــيـــع أجـــبـــانـــاً 
عليها  ألصق  بعدما  الصلاحية،  منتهية 
لــصــوقــات تــحــمــل تـــاريـــخ إنـــتـــاج وانــتــهــاء 
عبد  إن  إذ  للحقيقة؛  مغايرين  صلاحية 
الـــرؤوف اشــتــرى كمية مــن الجبنة مقابل 
انــتــهــاء  قــبــل  لــلــكــيــلــو  دولار  وربـــــع  دولار 
صلاحيتها بثلاثة أيام، بقصد تصريفها 
علفاً للخنازير. لكن بما أن سعر كيلوغرام 
الــجــبــنــة فـــي الأســـــــواق يــصــل إلــــى أربــعــة 
الــجــبــنــة  كــمــيــة  يــبــيــع  أن  قـــــرر  دولارات، 
لـــلأفـــران، فــبــدأ جــولــتــه بــين مخيمي بــرج 
الــبــراجــنــة وصـــبـــرا، حــيــث تــمــكــن مـــن بيع 
خــمــســة وعـــشـــريـــن صـــنـــدوقـــاً مـــن الــجــبــنــة 
دولار ونصف  مقابل  المنطقة  تلك  لأفـــران 
للكيلو الواحد. غلّة عبد الــرؤوف من بيع 
اليوم،  الفاسدة كانت وافــرة ذلك  الأجبان 
لكن حظه لم يحالفه في اليوم التالي؛ فقد 
البرية  المكافحة  تمكن عناصر من شعبة 
الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك من 
على متن  المطار  في محلة طريق  توقيفه 
ســـيـــارة نــــوع هـــيـــونـــداي، ضُـــبـــط داخــلــهــا 
أربــعــون صــنــدوقــاً ملصقاً عــلــى كــل منها 
الــلــون الأبــيــض مكتوب عليه:  لصوق مــن 
«إنتاج يناير ٢٠١١ وانتهاء يناير ٢٠١٢»، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن الــــلــــصــــوقــــات كــــانــــت مــــــــزورة. 
ويحتوي كل صندوق على ست قطع من 
الــجــبن مــن نـــوع مـــوزاريـــلا، زنـــة كــل قطعة 
٢٣٠٠ غـــرام. والــلافــت أن الــســيــارة لــم تكن 

مجهزة بجهاز تبريد للحؤول دون فساد 
أقر بأنها كانت موضوعة  الأجبان، وهو 
اكتراث  مــن دون  منذ يومين  السيارة  فــي 

منه لحرارة الجو المرتفعة. 
بــدأ التحقيق مــع المــوقــوف، فــاعــتــرف بأن 
لوسيان ش. اتصل به وعرض عليه عيّنة 
ألفين ومئتين  المــوزاريــلا بسعر  من جبنة 
وخـــمـــســـين لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة لــلــكــيــلــوغــرام 
الـــواحـــد. وافــــق عـــبـــدالـــرؤوف عــلــى الــشــراء 
وتـــــوجـــــه إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــصــالــومــي حيث تسلم ٦٥ صــنــدوقــاً من 
الجبنة، وأبقاها في السيارة ليومين قبل 
المــوقــوف  وأقـــرّ  يــبــدأ عملية تسويقها.  أن 
إشــارة  أي  لــم تكن تحمل  الصناديق  بــأن 
الصلاحية،  انتهاء  أو  الإنتاج  تاريخ  إلــى 
فـــعـــمـــد إلــــــى شـــــــراء لـــــواصـــــق مـــــن مــنــطــقــة 
الرحاب وختماً لتاريخ الإنتاج والانتهاء، 
وألــصــقــهــا عــلــى الـــصـــنـــاديـــق. ونـــفـــى عبد 
الرؤوف علمه بانتهاء صلاحية البضاعة، 
وقــــــال إنـــــه ألـــصـــق لـــصـــوقـــات الــصــلاحــيــة 

ليتمكن من بيعها.
مــديــر  الأمـــنـــيـــة ج. ب.،  الـــقـــوى  اســـتـــدعـــت 
الجبنة،  الموقوف  المستودع حيث اشترى 
فذكر أنه سلّم لوسيان ش. كمية الأجبان 
لــكــل قطعة  أمــيــركــي واحـــــد  بــســعــر دولار 
تــــاريــــخ  لأن  غــــــــــرام؛   ٢٣٠٠ بــــزنــــة  جـــبـــنـــة 
صــلاحــيــتــهــا قــــد شــــــارف عـــلـــى الانـــتـــهـــاء، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه عــلــم مـــن مــديــر المــبــيــعــات 
للمشتري على  الشركة باعت الأجبان  أن 
أنها علف للخنازير. ولدى الاستماع إلى 

لوسيان أدلى بأنه اشترى الأجبان بسعر 
انــتــهــاء صلاحيتها  قــرب  رخــيــص بسبب 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام، لــكــنــه أنــكــر أن يــكــون قد 

اشتراها على أنها علف للحيوانات.
مدير المبيعات في الشركة هـ. ز. أفاد بأن 
إلــى شركته للسؤال  يــتــردد  لــوســيــان ش. 
إلـــى أن البضاعة  عــن «شــــــروات»، مــشــيــراً 
الــتــي تــكــون مـــدة صلاحيتها قــد شــارفــت 
عـــلـــى الانـــتـــهـــاء تــبــيــعــهــا الـــشـــركـــة بــســعــر 
زهيد كمواد صالحة للاستهلاك إن كانت 
الفترة الباقية تسمح بذلك، مشيراً إلى أن 
لوسيان ش. أفاد بأنه سيحاول تصريف 
البضاعة قبل انتهاء مدة صلاحيتها في 
تعذر  وإن  معجنات،  تبيع  الــتــي  المــطــاعــم 
ذلــــك فـــإنـــه ســيــبــيــعــهــا عــلــفــاً لــلــحــيــوانــات، 
الأمــــر الــــذي أكّـــــده مــديــر المــســتــودع ج. ب. 

الـــذي شــدد على أن كمية الأجــبــان بيعت 
إلــى أن ذلــك كان  علفاً للحيوانات، مشيراً 
الــتــي جرت  التحميل  مــن طريقة  واضــحــاً 
في آلية غير مبرّدة وفق ما تفرضه أصول 

نقل الأجبان. 
بعبدا  في  الجزائي  المنفرد  القاضي  حكم 
الـــــــرؤوف  عـــبـــد  عـــلـــى  الـــشـــرتـــونـــي  رولان 
ع. بــالــســجــن لمـــدة ســنــة وغـــرامـــة خمسين 
مليون ليرة لبنانية، ومنعه من ممارسة 
الاتجار بالمواد الغذائية لمدة ثلاث سنوات 
ملايين  عشرة  مبلغ  تغريمه  طائلة  تحت 
لــيــرة عــن كــل مــخــالــفــة لــهــذا الــحــكــم. ورأى 
المدعى عليه يمثّل خطورة تكمن  أن فعل 
إمــكــانــه  فــي  أن  المــشــتــري سيعتقد  أن  فــي 
الانـــتـــظـــار لــتــصــريــف الأجـــبـــان حــتــى عــام 
الـــذي  الــصــلاحــيــة  تـــاريـــخ  ٢٠١٢ بــحــســب 
ألــصــقــه عــبــد الــــــرؤوف، وبــذلــك يتضاعف 
خـــطـــر الانــــعــــكــــاس الـــســـلـــبـــي عـــلـــى صــحــة 
المــــواطــــن. وفــــي المــحــصّــلــة، حــوكــم المــدعــى 
عليه بجرم خداع المستهلك وتضليله عبر 
وضع الملصقات الخادعة على الصناديق، 
وجــــرم الــغــش فــي المــــواد الــغــذائــيــة ببيعه 
أجــبــانــاً منتهية الــصــلاحــيــة عــلــى أنــهــا لا 

تزال صالحة لغذاء الإنسان.
من جهة أخرى، أبطل الشرتوني التعقبات 
العناصر  تــوافــر  لعدم  لوسيان ش.  بحق 
الجرمية، باعتبار أنه باع الأجبان ضمن 
مــهــلــة صــلاحــيــتــهــا ولــــم يــغــش المستهلك 
بالمواد الغذائية، ولم يقم بأي إعلان خادع 

في هذا المجال.

ا>جبان خزّنت في 
السيارة مدة يومين من 

دون اعتبار لحرارة الجو 
المرتفعة 

أجبان بيعت علفاً للخنازير وصُرّفت في أفران المناقيش!

قصور العدل

الوزير يحيل «والتفتيش» يعتذر
لـــدى ديــــوان المــحــاســبــة مطالعتها، كانت  الــنــيــابــة الــعــامــة  قــبــل أن تــصــدر 
هيئة التفتيش المركزي، التابعة لرئاسة مجلس الــوزراء، قد نفضت يدها 
- ٢٠٠٩». فقد حصلت  للكتاب  «بــيــروت عاصمة عالمية  مــشــروع  مــن ملف 
«الأخبار» على رسالة موجّهة من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج 
القضية،  فــي  النظر  «تــعــذّر»  الأخــيــر  فيها  يُعلن  الثقافة،  إلــى وزارة  عـــوّاد 
احتياطي  مــن  اعتماد  نقل  بموجب  تغطيتها  تمت  المــشــروع  «نفقات  لأن 
أن يُرصد الاعتماد  الحالة  إذ يكفي في هــذه  إلــى جهات خاصة،  المــوازنــة 
حتى يمكن صرفه وفق القانون، دون أن يكون للتفتيش أي حق بمراقبة 
صحة الإنفاق، لكنه يبقى خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة». هذه 
الرسالة، التي تحمل رقم الصادر ١٨٧٧/ص٢، جــاءت رداً على رسالة من 
التي   ،٤٨٤/٢٠١١ الصادر  الرقم  وردة، تحمل  السابق سليم  الثقافة  وزيــر 
إلى  يحتاج  لا  التفتيش  «إن  فيها:  قــائــلاً  بالقضية،  التحقيق  فيها  طلب 
إحالة من الوزير لمباشرة التحقيق، بل يتحرك تلقائياً بناءً على أي إخبار 

أو شكوى ترده».

على فكرة
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حارس منزل الجميّل يعتدي على شاب سوري
أثناء مرور جلال ع. (سوري الجنسية) أمام منزل النائب نديم الجميل، 
منه  المــذكــور، وطلب  النائب  المكلف بحراسة  الشرطي جــورج ب.  أوقــفــه 
أوراقـــه الثبوتية، ســائــلاً إيــاه عــن سبب وجـــوده فــي المحلة، فــرد الأخير 
بأنه ذاهب إلى العمل، وأنه نسي أوراقه الثبوتية في المنزل، عندها ضربه 
الشرطي بعقب البندقية على وجهه، ما تسبب له بجرح في خده الأيمن. 
وقــد حــضــرت دوريـــة مــن فــوج الــطــوارئ واقــتــادت الــشــاب الــســوري إلى 
أيّ  يوجّه  لم  فيما  بحقه،  القانوني  المقتضى  لإجــراء  الأشرفية  فصيلة 

سؤال إلى العنصر المعتدي. 

سيارة «نيابية» تطارد امرأة وتدهس رجلاً
ادعت ميرنا ط. (مواليد ١٩٧٧) أمام فصيلة الجديدة أن مجهولاً يقود 
سيارة من نوع جي أم سي رقمها ٤٥٨١٩٨/ج عليها بلاك مجلس النواب، 
الذي  ز.  العمال خليل  أحــد  البوشرية فدهس سائقها  إلــى سد  طاردها 
أصيب برضوض في جميع أنحاء جسده، قبل أن يفر سائق السيارة 

إلى جهة مجهولة.

سلب بالجملة بقوة السلاح 
الــشــاب ح.  أمــس  مــن فجر  الثالثة  ثــلاثــة مسلحين مجهولين عند  فــاجــأ 
عبد الله (٢١ عاماً) أثناء وجوده داخل سيارته إلى جانب الطريق على 
أوتوستراد الجية، فأدخلوه بقوة السلاح إلى سيارتهم، ثم اتجهوا به إلى 
منطقة بئر حسن، وهددوه بالقتل قبل أن ينزلوه بعدما سلبوه ما يملك 

من أموال نقدية.
ـــــ بعلبك، اعترض مجهولان يستقلان سيارة بيجو  الكيال  وفي محلة 
لبنانية بعدما  لــيــرة  ألــف  قــاســم س. وسلباه مبلغ ٨٥٠  المــواطــن  طــريــق 
إلــى جهة مجهولة، كما  يــفــرا  أن  قبل  فــي وجــهــه أسلحة حربية  شــهــرا 
سلب ثلاثة أشخاص، في بعلبك أيضاً، مجهولين بقوة السلاح سيارة 
هيونداي لوحتها سورية عائدة إلى المدعو محمد ج. قبل أن يفروا إلى 

جهة مجهولة.

والنشل «مزدهر» على الدراجات النارية
نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبة إيمان 
ع. (مواليد ١٩٨٥) في الطريق الجديدة وبداخلها 
أن  ثبوتية قبل  مبلغ ٣٠٠ دولار وأوراق خاصة 
يفر إلى جهة مجهولة. وفي محلة برج أبي حيدر، 
نــاريــة حقيبة  دراجـــة  نشل مجهولان يستقلان 
المواطنة عالية س. (مواليد ١٩٥٢) وبداخلها مبلغ 
مئة ألف ليرة لبنانية وهاتف خلوي، قبل أن يفرا 

إلى جهة مجهولة. 
وفي أنطلياس، نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبة المواطنة هدى 
أ. من داخــل سيارتها وبداخلها مبلغ ٦٠٠ دولار أميركي، قبل أن يفر 

إلى جهة مجهولة. 

جريحان طعناً في نهر إبراهيم والتباريس
حصل خلاف بين بلال ع. وشخصين مجهولين في محلة نهر إبراهيم 
تطور إلى طعن الأخيرين بلال بسكين في ظهره قبل أن يفرا إلى جهة 
التباريس،  وفــي  للمعالجة.  المستشفى  إلــى  الجريح  نُقل  وقــد  مجهولة. 
أدخل عبد الرحمن ن. إلى المستشفى مصاباً بطعنة سكين في وجهه 
إثر إشكال مع شخص مجهول في المحلة المذكورة. وقد تجمع نحو ٥٠ 
شخصاً من أقاربه أمام مدخل المستشفى، ما اضطر إدارته إلى إطلاق 

إنذار المساعدة من دون حصول أيّ إشكال.

استياء في البرج يحول دون إزالة مخالفة بناء
التشييد خلف  حديثة  بــنــاء  مخالفة  إزالـــة  الأمنية  الــقــوى  محاولة  أثــنــاء 
نــحــو خمسين شخصاً  تــجــمّــع  الــبــراجــنــة،  بـــرج  فــي محلة  رادو  سينما 
اعتراضهم  المخالفون  وردّ  المخالفة.  إزالــة  من  الــدوريــة  عناصر  ومنعوا 
إلى «الاستنسابية» التي تعتمدها القوى الأمنية في إزالة المخالفات، والى 

رشى يتقاضاها هؤلاء تؤدي إلى التمييز بين مخالف وآخر. 

توقيف ٢٢ مطلوباً بجرائم مختلفة
تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي بداية الشهر الحالي من توقيف ٢٢ 
اللبنانية، بينهم:  شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على كافة الأراضــي 
٦ بجرائم سرقة، ٢ بجرم مخدرات، ٢ بجرم ضرب وإيــذاء، ٩ بجرائم: 
اختلاس وتزوير، حيازة عملة مزيفة، طعن بسكين، إقامة غير مشروعة، 
سكر ظاهر، صدم وتسبب بإيذاء، دون أوراق ثبوتية، إقلاق راحة، شيك 
عدلية  وأحــكــام  مــذكــرات  بــمــوجــب  للقضاء  مطلوبين  و٣  رصــيــد،  دون 

مختلفة. 

أخبار القضاء وا#من

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

يُــعــاقــب عليها وفــقــاً لــنــص المــــادة ٦٠ من 
قــــانــــون ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة. أمـــــا لــنــاحــيــة 
الاتــــهــــام، فــقــد وُجّـــــه إلــــى المـــوظـــف المُـــشـــار 
إلــيــه إضـــافـــة إلـــى حــلــبــلــب، لــكــون الأخــيــر 
تبنى عملياً مضمون العرض. يُذكر هنا 
فــي هذا  العامة كانت صــارمــة  النيابة  أن 
البند من ادّعائها، إذ رأت أنه لا يُردّ على 
نسبة هذه المخالفة للموظفين المختصين 
طالما  بالتنفيذ،  تقترن  لم  محاولة  بأنها 
أن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة قــد رفــضــتــهــا «لأن 
الــــقــــانــــون يــــأخــــذ بــــالمــــحــــاولــــة ويــضــعــهــا 
قد  كانت  إذا  المخالفة، خصوصاً  موضع 
حالت دون تنفيذها أســبــاب خــارجــة عن 

إرادة منفذها».
وثـــمـــة مــخــالــفــة أخـــــــرى، مـــمـــيـــزة لــنــاحــيــة 
تقّدم  سهولة ملاحظتها، فالمدير حلبلب 
بعدد من المشاريع إلى اللجنة التنفيذية، 
مـــنـــهـــا مــــشــــروع اســــتــــحــــداث مــــركــــز كــتــب 
الأطفال في العالم العربي، البالغة تكلفته 

مـــشـــروع  وتـــفـــصـــيـــلات  دولار.   ١٠٥٠٠٠
الطابق  «الأطفال» كالآتي: ترميم ودهــان 
الأرضي في الــوزارة بمبلغ ٣٠٠٠٠ دولار، 
شـــراء رفـــوف وطــــاولات وكــــراس بـــــ٥٠٠٠٠ 
الــكــتــب،  لــــشــــراء  خـــصـــص  بــيــنــمــا  دولار، 
وهــو عــنــوان المــشــروع الأســاســي، ٢٥٠٠٠ 
دولار فـــقـــط! وفـــضـــلاً عـــن «نـــقـــص الـــدقـــة، 
والغموض الذي يُسهّل التلاعب وإلحاق 
الضرر بالمال العام»، لم يتوضح للنيابة 
ـــــــذي يـــمـــكـــن بــمــوجــبــه  الــــعــــامــــة الإطـــــــــار ال
مشروع،  مــن  مستفيداً  يكون  أن  شخصاً 
وأن يكون هو، في الوقت نفسه، مقرراً في 

لجنته التنفيذية أو مديراً له.

والمــعــاصــرة»  الحديثة  الفلسفة  أســاطــين 
وسعرها ٦٠دولاراً في المؤسسة المذكورة، 
السوق ٢٥ دولاراً فقط.  فيما سعرها في 
وبــرأي النيابة العامة، فــإن هــذه المخالفة 
أو محاولة  «إكساب  عنوان  تندرج تحت 
إكساب الأشخاص المتعاقدين مع الإدارة 
ربحاً غير مشروع على حسابها»، والتي 

لـــم تــنــتــه المــخــالــفــات بـــعـــد، لــكــن لا مــجــال 
نكتفي  ولــذلــك  بالتفصيل،  كلها  لذكرها 
مـــبـــلـــغ ٢٢٠٠٠  بـــعـــضـــهـــا، ومـــنـــهـــا:  بــــذكــــر 
دولار لإنــتــاج أغــنــيــة خــتــام الــحــفــل، سفر 
المــــديــــر الــــعــــام إلـــــى ألمـــانـــيـــا عـــلـــى حــســاب 
إلى  اقتضى ملاحقته سنداً  مــا  المــشــروع 
أحــكــام المــــواد ٦٠ و ٦١ مــن قــانــون ديـــوان 
المــحــاســبــة، إســنــاد «وظـــائـــف خــطــيــرة» لا 
إضافة  متقاعد،  لمــوظــف  إســنــادهــا  يمكن 
تعويضات  تقاضي  مخالفة  ارتكابه  إلى 

من مصدرين مختلفين.
وبـــنـــاءً عــلــى كـــل مـــا ورد، قـــــررت الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة لــــدى ديــــــوان المــحــاســبــة الادّعــــــاء 
وإحالة الملف كاملاً إلى الديوان، والطلب 
مــنــه عــــدم إبــــــراء الــــذمّــــة قــبــل بـــت الــنــقــاط 

المثارة في المطالعة.
إلـــى هــنــا يــكــون قــضــاة الــنــيــابــة قــد اتــمّــوا 
عـــمـــلـــهـــم، وخـــــرجـــــوا بــمــطــالــعــة «تُــــشــــرف 
الــجــســم الـــقـــضـــائـــي، وتــثــبــت أنــــه لا يـــزال 
فــي لــبــنــان قــضــاة لا يــأبــهــون بالضغوط 
الـــســـيـــاســـيـــة وســــــــواهــــــــا»، بـــحـــســـب أحــــد 
الــــقــــانــــونــــيــــين المــــخــــضــــرمــــين المـــتـــابـــعـــين 
لــــلــــقــــضــــيــــة، لــــكــــنــــه حــــــــــذّر مــــــن «ضــــغــــوط 
لــدى  تجميده  بغية  المــلــف،  فــي  سياسية 
الديوان وعدم إحالته إلى المحكمة، وهذا 
أقله  للمدّعى عليهم،  إدانـــة  ذاتـــه  فــي حــد 
تــه لا يُدخل  معنوياً، لأن الــواثــق مــن بــراء
السياسة في عمل القضاء». ورأى المصدر 
«انــنــا، الــيــوم، أمــام قضية رأي عــام، وهي 
الـــذيـــن لا ينفكون  بــرســم كـــل المـــســـؤولـــين 
ها  الفساد،  مكافحة  بضرورة  يتشدقون 
هي أمامهم ولا تحتاج منهم إلا الابتعاد 
للمواطن  آن  فقد  للقضاء،  وتركها  عنها 
الــلــبــنــانــي أن يــعــرف كــيــف تنهب أمــوالــه، 
نـــاهـــبـــوهـــا».  يـــحـــاســـب  كـــيـــف  يــــــرى  وأن 
ويختم القانوني مؤكداً أن «الفساد ليس 
حكراً على وزارة دون أخرى، فهو سرطان 
تفشّى في كل الوزرات والإدارات، لكن في 
وزارة الثقافة خرج من يفضح ما يحصل، 
فــهــل يــخــرج آخــــرون مــن ســائــر الـــــوزارات، 
أم تــكــون بــيــروت ولــلأبــد، عاصمة عالمية 

للفساد؟».
يُــــذكــــر أن «الأخــــــبــــــار» اتـــصـــلـــت بـــكـــل مــن 
رأيهما  إلـــى  لــلاســتــمــاع  وبــركــات  حلبلب 
بـــالمـــســـتـــجـــدات الــقــضــائــيــة فــــي الــقــضــيــة، 
فــتــحــفّــظــا عــــن الـــتـــصـــريـــح لأنـــهـــمـــا وقــعــا 
تعهداً أمام القضاء بعدم إثارة الموضوع 

في الإعلام.

أموال المشروع خضعت 
للنظام خاص أقرّ بمراسيم 

عادية وقرارات وزارية 
مخالفة للقانون 

في  المستعجلة  الأمــــور  قــاضــيــة  أصــــدرت 
بيروت الرئيسة زلفا الحسن القرار الرقم 
الــــذي قــضــى بــمــنــع إحــــدى الصحف   ٧١٩
اللبنانية وعدد من المواقع الإخبارية من 
والمستندات  والتحقيقات  المحاضر  نشر 
فايز  المتقاعد  العميد  ملف  إلــى  الــعــائــدة 
كــــرم، بــعــدمــا أعــلــنــت أنــهــا ســتــنــشــر على 
مع  الأولــيــة  التحقيقات  محاضر  حلقات 
كرم لدى فرع المعلومات ورسائل كان قد 

كتبها لأفراد عائلته.
وكــــــــــان وكــــــــــلاء الـــــــدفـــــــاع الــــــيــــــاس كـــعـــدي 
وســــانــــدريــــلا مـــرهـــج ورشـــــــاد ســـلامـــة قــد 
تــقــدمــوا مـــن المـــرجـــع الــقــضــائــي المختص 
أمــر على عريضة، يقضي  إصـــدار  بطلب 
بــوقــف الــتــداول الإعــلامــي بملف موكلهم 
الـــــذي يــحــاكــم أمـــــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 

الــــدائــــمــــة. إذ أثــــــار الـــــوكـــــلاء خــصــوصــيــة 
الإجــــــــــــــــــــراءات المــــطــــبــــقــــة لـــــــــدى المـــحـــكـــمـــة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــحــصــر حــــق تــصــويــر 
مـــحـــتـــويـــات المــــلــــف بـــالمـــحـــامـــين الــــوكــــلاء 
وحدهم، أو بناءً على إذن خاص يصدره 
رئــيــس المــحــكــمــة، مــا يعني أن كــل مــا هو 
منشور عن محتويات الملف، ومستنداته 
ـــــ في حال صحته ـــــ يكون قد تم الحصول 
للتدابير  مخالفة  وبطريقة  خلسة،  عليه 
المــفــروضــة مــن سلطة المحكمة.  الــصــارمــة 
وأثـــار الــوكــلاء «الــضــرر الــحــاصــل نتيجة 
لقضية  والإلكتروني  الصحافي  الــتــداول 
موكلهم، والأثر السلبي الذي يحدثه هذا 

الفعل على مستوى الرأي العام».
 وعــلــمــت «الأخــــبــــار» مـــن مـــصـــادر مــقــرّبــة 
التي  المواقع الإلكترونية  أن أحد  من كرم 

منه، مموّل  الصحيفة معلوماتها  أخــذت 
من الصحافي ف. خ.

وأوضــــــح المـــحـــامـــي ســـلامـــة أن المــقــصــود 
من وراء القرار هو منع تــداول معلومات 
مسرّبة من محضر صار التداول فيه في 
جلسة سرية أو مــن وثــائــق مــوجــودة في 
ملف الــدعــوى. ورأى أن أي طــرف ثالث لا 
يــحــق لــه أن يملك هـــذه الــوثــائــق لأن ذلــك 

مخالف للأصول. 
الــذي صــدر آخر  ولحظت حيثيات القرار 
شــهــر حــــزيــــران المــــاضــــي، وجـــــوب الــتــقــيــد 
بـــســـريـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
في  الحيثيات  وأخــذت  المستندات،  سرية 
الحسبان، من جهة، وعدم تعارض القرار 
مـــع حــريــة الإعـــــلام والــتــعــبــيــر، ومــراعــاتــه 
لمـــــبـــــدأ احــــــتــــــرام خـــصـــوصـــيـــة إجـــــــــــراءات 
المحاكمة لدى المحكمة العسكرية من جهة 
النتيجة. وخلص إلى  أخــرى، بمعزل عن 
منع الصحيفة المعنية من نشر ما يحظر 
نشره، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 
خــمــســون مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة عـــن كل 

مخالفة.
الــقــرار «موقفاً  الــدفــاع هــذا  ورأى محامو 
قضائياً نزيهاً جريئاً، يشكل حماية لعمل 
الــعــدالــة مــن المـــؤثـــرات الــجــانــبــيــة، ويضع 
حــــداً لــلــحــمــلات الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تــشــنّــهــا 
بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التي 
السياسي،  بــالــهــوى  الــعــدالــة  مــع  تتعامل 
في محاولة مشبوهة لاستباق الأحكام».
ر.م.

ملف كرم محظورٌ على الإعلام

رأي النيابة العامة كان صارماً في 
عدم رد المخالفة حتى لو لم تقترن 

بالتنفيذ (أرشيف)

تقرير



بعد صراخ المعارضة السابقة، الذي ضجّت به وسائل الإعلام والمنابر، رفضاً للسياسات 
التنفيذية،  السلطة  «الحريرية»، ها هي تتسلّم  الحكومات  اتبعتها  التي  الاقتصادية 
أمل،  ولا  فيها  رؤية  لا  فقرة صغيرة،  عبر  وتعلن  الوزاري،  بيانها  في  فيخفت صراخها 

متابعة نهج تهميش القطاع الزراعي! 

إنتاجي؟ إنمائي؟ إصلاحي؟ أم العمل 
على استكمال نهج اقتصادي لا رؤية 
فـــيـــه ولا هـــــدف ســـــوى اســـتـــكـــمـــال مــا 
سبق؟ «الأخبار» طرحت هذه الأسئلة 
عــلــى عـــدد مــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
القطاع  فــي  المتخصصين  والباحثين 
العمومية  الصياغة  فكانت  الــزراعــي، 
الأكثر بلاغة، إضافة  الزراعية  للفقرة 
الى تساؤلات عديدة عن أخطاء غريبة 
جــــــاءت فــــي نــــص صــغــيــر لا يــحــتــمــل 

الأخطاء! 

غر 
ُ
جمل إنشائية وث

للحكومة  الــــــوزاري  الــبــيــان  يــخــتــصــر 
الــــجــــديــــدة أهـــــــــداف تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي الــفــقــرة الـــــ٣٢ مــن الــبــيــان، 
ويــقــول حــرفــيــاً «فـــي المــجــال الـــزراعـــي، 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــن الـــقـــول إن الــفــقــرة 
البيان  في  الــزراعــي  بالقطاع  المتعلقة 
كلنا  للوطن،  «كلنا  الـــوزاري لحكومة 
للعمل» كُــتــبــت فــي عــشــر دقــائــق على 
يؤثر  الــذي  القطاع  فهذا  تقدير،  أبعد 
في آلاف العائلات التي تعيش في قرى 
بعيدة عن الإنماء والاهتمام الرسمي، 
حُددت أهداف إصلاحه بفقرة لا يمكن 
أن تشي سوى بفكرة واحدة: الحكومة 
القطاع  تعدّ  سابقاتها،  كما  الحالية، 
فيه  يعملون  ومــن  هامشياً،  الــزراعــي 
هــامــشــيــين... فــقــرة شــديــدة الاختصار 
الى درجة عدم الحاجة إلى مقارنتها 
بالبيان الوزاري للحكومة السابقة! 

لـــلـــعـــمـــل»؟ أيّ عــمــل؟  حـــكـــومـــة «كـــلـــنـــا 

البيان الوزاري: زراعة «ما في»!
 فقرة مختصرة جد+ تتضمن أخطاءً وأفكار+ عامّة 

فــــــإن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــعـــهـــد الاســــتــــمــــرار 
فـــي الــعــمــل عــلــى الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع 
الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية 
الأســــاســــيــــة تـــأمـــيـــنـــاً لــــفــــرص الــعــمــل 
للمواطنين  الــكــريــم  العيش  ومــصــادر 
الريفية، وتــوفــيــراً للأمن  المــنــاطــق  فــي 
الـــغـــذائـــي وســـلامـــة الــــغــــذاء والــــتــــوازن 
الـــبـــيـــئـــي. وســتــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــقــطــاع الــزراعــي 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتــفــعــيــل الإرشـــــاد 
والـــرقـــابـــة واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الآيــلــة 
وتطوير  الزراعية  الــصــادرات  لتعزيز 
ـــــــغـــــــرف والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــــزراعــــــيــــــة  ال
ولا  الطبيعية،  المـــوارد  على  والحفاظ 
سيما الــغــابــات والمــيــاه، وإيــجــاد أطر 
لــلــتــســلــيــف الــــزراعــــي ومـــلـــف الأضـــــرار 

للحكومة الناتجة عن الكوارث الطبيعية».  الــــوزاري  الــبــيــان  ويتضمن 
الـــجـــديـــدة ثـــغـــرة لافـــتـــة، فــهــو إضــافــة 
الــــى أنــــه عـــــامّ جــــداً وغـــيـــر واضـــــح في 
مــعــظــم بـــنـــوده، لا يــضــع الــبــنــود وفــق 
أولــــويــــات الــعــمــل الـــحـــكـــومـــي، فــيــأتــي 
قــطــاع الــكــهــربــاء مــثــلاً فــي الــبــنــد الــــ٢٩ 
رغـــم أهــمــيــتــه، والــقــطــاع الـــزراعـــي في 
الــــ٣٢... فيما كان على الحكومة  البند 
أن تــضــع المــواضــيــع الأســاســيــة الــتــي 
تــهــم المـــواطـــنـــين فـــي الـــبـــنـــود الــعــشــرة 
الأولــــى لـــلإشـــارة الـــى أهــمــيــتــهــا، ومــن 
هذا المنطلق يرى الخبير الاقتصادي 
التي أشــارت  الفقرة  أن  لويس حبيقة 
الــجــديــدة في  الحكومة  آلية عمل  الــى 
أكثر،  الــزراعــي هي «لتلتة» لا  القطاع 
الــفــقــرة: إذ تشير  بــنــود  وفــنّــد حبيقة 
الحكومة في مطلع الفقرة الزراعية في 
القطاع  تطوير  هدفها  أن  الــى  البيان 
الــــزراعــــي، لــكــنــهــا لـــم تـــحـــدد آلـــيـــة هــذا 
التطويري  مشروعها  ومــدة  التطوير 
الفكرة  وتــكــرر  لتعيد  تمويله،  وطــرق 
نفسها في عبارة أخرى، كما تتضمن 
الــــفــــقــــرة حـــديـــثـــاً عـــــن تـــوفـــيـــر ســـلامـــة 
بأية  «كــيــف؟  الـــغـــذاء، ويــســأل حبيقة 

آليات؟». وكذلك كان لا بد من الإشارة 
الــزراعــي  الإرشـــــاد  تفعيل  كيفية  الـــى 
والــرقــابــة مــثــلاً، وفــي أي مناطق وأيــة 
نطاقات. ويلفت الى أن البيان الوزاري 
يشير الــى دعــم الـــصـــادرات الــزراعــيــة، 
كأنّ من صاغ البيان الــوزاري لا يعلم 
أن بــرنــامــج دعــم الـــصـــادرات الــزراعــيــة 
قـــد انــتــهــت مــفــاعــيــلــه هــــذا الـــعـــام. أمــا 
العبارة الأكثر ضبابية، التي تتضمن 
خـــطـــأً فــعــلــيــاً، فــهــي تــلــك الـــتـــي تشير 
الــــــى «تـــطـــويـــر الــــغــــرف والمـــؤســـســـات 
الزراعية»، إذ إنه من المعلوم أنه ليس 
هــنــاك غــــرف زراعـــيـــة فـــي لــبــنــان، رغــم 
المطالب العديدة في هذا الإطار، التي 
الماضية!  السنوات  عشرات  الــى  تمتد 
ويشدد حبيقة على أن الفقرة الزراعية 
فـــي الـــبـــيـــان لا تــتــعــدى كــونــهــا جــمــلاً 
إنــشــائــيــة لا تــعــنــي أي شــــيء، مــا يــدل 
الــحــالــيــة ستسير  الــحــكــومــة  أن  عــلــى 
وفق النمط المتبع سابقاً في التعاطي 

مع القطاع الزراعي. 

استراتيجية مفقودة 
وبـــحـــســـب رئــــيــــس قـــســـم الاقـــتـــصـــاد 

 الى العموميات التي ترد في الفقرة 
ً
إضافة

المتعلقة بالزراعة في البيان الوزاري للحكومة 
الجديدة، فإن الأخيرة أسقطت من أجندتها 

عدداً من المشاريع الأساسية التي كانت مذكورة 
في البيان الوزاري للحكومة السابقة، وأهمها 
4 مشاريع كان لا بد لحكومة تدعي الإصلاح أن 

تتبناها: 1ـــــ وضع آلية عملية للتسليف الزراعي 
وتطوير قانون المصرف الوطني للإنماء الزراعي. 
2ـــــ استحداث التأمين على المخاطر والكوارث 
الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي. 3ـــــ 

واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار 
المزارعين والصناعات الغذائية. 4 ـــــ تقويم 

وإعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية. 

متابعة

تراجع أم «استعجال»؟ 

هي نسبة 
مساهمة القطاع الزراعي 
في الناتج المحلي الإجمالي، 
بحسب الحسابات الوطنية 
لعام ٢٠٠٩، وقد سجّلت 
تراجعاً بواقع نقطة مئوية 

 بعام
ً
واحدة مقارنة

٢٠٠٨ عندما كانت 
تبلغ ٥٫٨٪. 

 4.8
في المئة 

وتطويره  طــرابــلــس  مــرفــأ  لتوسيع  بــوجــود خطط 
ترفع  جغرافيّة  بمزايا  وبتمتّعه   ،٢٠٢٨ عــام  حتى 
مستوى أهميّته في المدى البعيد، هناك آمال كثيرة 
معقودة عليه. فما هو «الــدور الاقتصادي والمزايا 

التنافسية» لهذا المرفق العام؟ 
السؤال مثّل عنوان ندوة نظّمتها بلدية الميناء أوّل 
من أمــس، للبحث في أفــق التطوير. فــالآن لا تمثّل 
المرفأ سوى  لبنان عبر هــذا  إلــى  الداخلة  البضائع 
٦٪ من البضائع الإجمالية، فيما تصل حصّة مرفأ 

بيروت إلى ٦٦٪. 
وبـــحـــســـب مـــديـــر مـــرفـــأ المـــديـــنـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، أحــمــد 
تامر، فإنّ نقاط قوّة هذا المرفأ تتمثّل في قربه من 
الحدود البرية مع سوريا، ومن ثم الداخل العربي 
والــخــلــيــجــي، وانــخــفــاض أجـــر الــيــد الــعــامــلــة الــتــي 
المرفئية،  الخدمات  تقديم  في  تشغيلها  الممكن  من 

ووجود منطقة اقتصادية حرة. 
أمّـــا نــقــاط الــضــعــف، فــهــي بحسب مــا نقلته وكــالــة 
أنباء «المركزيّة» عن تامر، افتقار الهيكل التنظيمي 
وإلكترونية  وتسويقية  فنية  إدارات  إلـــى  للمرفأ 

مـــتـــخـــصـــصـــة، وضــــعــــف الإمـــــكـــــانـــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
لجهة  الفنية، وخصوصاً  الإمــكــانــات  فــي  والنقص 
تشغيل محطة الحاويات والتعقيدات على صعيد 
الروتين الإداري. وشدّد تامر في الندوة التي رعتها 
على  الاقــتــصــاديــة»،  للتنمية  اللبنانية  «الجمعية 
«أهــمــيــة خــفــض كلفة بـــدل الــخــدمــات عــلــى العملاء 
مــقــارنــةً بــالمــرافــئ الأخــــرى، وتــقــديــم خــدمــات مميزة 
في الجودة والكفاءة»، ومن شأن تلك الخدمات أن 
«تـــؤدي إلــى خفض فــتــرة بــقــاء السفينة فــي المــرفــأ، 
السفن، وتقديم  والتركيز على نوعيات معينة من 

خدمات لها ترتكز على كلفة أقل وتميّز أكبر». 
وفــــــي الأجــــــــل الـــقـــصـــيـــر يــســتــطــيــع المـــــرفـــــأ تــغــطــيــة 
الـــســـوق المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا ســوريــا 
العربي، من خلال  الخليج  والــعــراق ودول  والأردن 
خـــط تـــرانـــزيـــت ثـــابـــت؛ ومــــع انـــطـــلاق عــمــل المــنــطــقــة 
يُمكن  وتفعيلهما،  الحاويات  الاقتصاديّة ومحطة 
إلى اعتماد مرفأ طرابلس مرفأً محورياً  أن يصار 

يخدم التجارة العالمية في الآجال المتوسطة. 
(الأخبار)

قطاعات

«مــعــنــيــون بــالــبــدء بــســرعــة أكــبــر وجـــديّـــة أكــثــر في 
موضوع النفط في البر اللبناني». هكذا يحدّد وزير 
الذي  المقبل  التحدّي  باسيل  جبران  والمياه  الطاقة 
يمثل أمـــام لبنان فــي اســتــغــلال الــوقــود الأحــفــوري 
الكامن في حـــدوده، وذلــك بعدما بــدأ العمل جدياً، 

استعداداً لاستخراج الغاز في مياهه الإقليميّة. 
النفط،  عن  التنقيب  قانون  أُقــرّ  الماضي  العام  ففي 
استعداداً  التنفيذية  مراسيمه  إقـــرار  الآن  وينتظر 
بــدايــة عام  لإطـــلاق الجولة الأولـــى للتراخيص فــي 
بــرّاً «فقانونه قديم»، ما  التنقيب  أمّــا قانون   .٢٠١٢
يجعل العمل أسرع، أوضح الوزير، «لكن ننظر فيه 

لنعرف ما الذي يجب تحديثه». 
البرّي  النفط  بشأن  باسيل  جــبــران  تأكيدات  وأتــت 
على هامش المؤتمر النفطي العالمي الأول في لبنان 
الذي نظّمته الوزارة وشاركت فيه ٨٥ شركة عالميّة 
تــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع. واخــتــتــم هــــذا المــؤتــمــر بــجــولــة 
ميدانيّة للاطلاع على طبيعة لبنان الجيولوجيّة. 
وبرأي الوزير، إنّ التنقيب براً «لا يجوز إهماله من 
دون إعطاء أي ترجيحات أو تنبؤات بخصوصه»؛ 

فــعــمــلــيّــة الاســـتـــكـــشـــاف «أضــــحــــت واجــــبــــة، ويــجــب 
الإســـراع فيها أكــثــر»، معرباً عــن أمله فــي أن تكون 
هذه العمليّة «سمة المرحلة المقبلة بعد الانطلاق في 

موضوع المياه اللبنانية» 
الشركات  وشــدّد باسيل على أهميّة زيــارة ممثلي 
أيّـــام،   ٣ استمرّ  الـــذي  المؤتمر  فــي  للمشاركة  لبنان 
«وتـــحـــديـــداً فـــي هـــذا الـــوقـــت، حــيــث هــنــاك مــحــاولــة 
للإيحاء والقول إنه لا وجود للاستقرار في لبنان. 
اقتصادية  مناسبة  كــل  ففي  العكس صحيح؛  لكن 

نجد الإقبال العالمي أكبر». 
وفـــي خــتــام الــجــولــة الــتــي شملت ٨ مــراكــز، أوضــح 
المــهــنــدس الــجــيــولــوجــي فـــي وزارة الـــطـــاقـــة، فـــادي 
نــادر، أنّ الصخور التي جرى تفحّصها تُشبه تلك 
أن تكون شاهداً  «يُمكن  التي  البحر  فــي  المــوجــودة 
على ما لدينا من طبيعة في البحر لناحية مكامن 
الجيولوجيّين  الخبراء  أنّ  إلى  نــادر  النفط». ولفت 
المئة الذين شاركوا في الجولة مهتمون باستكشاف 

النفط والغاز في البحر. 
(الأخبار)

استكشاف النفط برّاً في المرحلة المقبلة؟  استغلال مرفأ طرابلس: من الإقليم إلى العالميّة  
نفطتجارة خارجيّة

المزارعون سيبقون على هامش الاهتمامات الحكومية (مروان بو حيدر) 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  12١٤٥٢



فـــــي الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــعــلــوم 
ما  فـــإن  هــمــدر  بــســام  والتكنولوجيا 
جــاء به البيان الـــوزاري في ما خص 
إذا طبق فسينهض  الزراعي  القطاع 
بــــالــــقــــطــــاع مــــــن وضـــــعـــــه الـــضـــعـــيـــف 
الـــى حــالــة أقــــوى، لــكــن دائــمــاً الــنــوايــا 
أفـــضـــل مــــن الأفـــــعـــــال. ويــــــرى أن أهـــم 
مـــا كــــان يــجــب تــضــمــيــنــه فـــي الــبــيــان 
الوزراي هو إيجاد فرص استثمارية 
وتـــشـــجـــيـــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــلــى 
على  والعمل  القطاع،  في  الاستثمار 
إيــــجــــاد أســـــــواق داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة، إضــــافــــة الـــى 
تبني الدولة على نحو جدي وعملي 
وواقــعــي لــهــذا الــقــطــاع، حــتــى تتميز 
فــي ما  عــن سابقاتها  الحكومة  هــذه 
فــســيــذهــب بها  الــــزراعــــة، وإلا  خـــص 
الى  السابقة،  الحكومات  كما  الأمـــر، 

نوايا حسنة، لكن دون أفعال. 
كالمرأة  القطاع  هــذا  أن  وأشـــار همدر 
الــتــي لا تنجب ولا تتحرك،  الــعــجــوز 
مثلاً  الحمضيات  أشجار  إن عمر  إذ 
فـــي لــبــنــان لا يــقــل عـــن ٣٠ عـــامـــاً، ولا 
إنتاجه  في  عليها  يتّكئ  لبنان  يــزال 

اقتصاد

جباة الكهرباء بالإكراء: نعمل بالإكراه

نقولا أبورجيلي 

نـــحـــو ٨٠٠ مــتــعــاقــد هــــو الــــعــــدد الــتــقــريــبــي 
الإكــراء  الكهرباء على طريقة  لجباة فواتير 
على  بالحصول  هــؤلاء  ويطالب  لبنان.  في 
أبـــســـط حــقــوقــهــم فـــي الــتــثــبــيــت الــوظــيــفــي، 
النقل، تحسين  بدلات  الاجتماعي،  الضمان 
الــواقــع، يتكبّد معظمهم  فــي  لكن  الـــرواتـــب. 
ـــة بــســبــب اســتــنــســابــيّــة  مـــصـــاريـــف إضـــافـــيّ
مراعاة  وعــدم  الشهريّة،  الفواتير  تسليمهم 
ظروف عملهم في القرى والوحدات السكنيّة 
المتباعدة، التي يضطرون إلى التجوال فيها 
مــــــرات عــــديــــدة لــتــحــصــيــل المــســتــحــقــات مــن 

المكلّفين. 
«يجب تبديل المصطلح، لأننا نعمل بالإكراه 
الجباة  أحــد  بتهكم  يقول  بــالإكــراء»  وليس 
«الأخـــبـــار»  فـــي الـــبـــقـــاع الأوســـــــط، مـــؤكـــداً لــــ
أنـــه يبحث جــدّيــاً خــيــار تـــرك هـــذه الوظيفة 
«المـــرهـــقـــة والمــتــعــبــة». هــنــاك رزمــــة مــطــالــب، 
«قـــدّمـــتـــهـــا لــجــنــة مـــن الـــجـــبـــاة بــــالإكــــراء في 
الحكومات  إلــى  اللبنانيّة،  المــنــاطــق  جميع 
المطالب»،  من  أي  يتحقق  لم  لكن  المتعاقبة، 
على ما يقول الجابي. فهناك معاناة جديّة 
بــين جــبــاة الإكـــــراء، ولا سيما فــي مــا خــصّ 
عـــدم جــدولــة فــواتــيــر الاشــتــراكــات الــجــديــدة 
والـــقـــديـــمـــة لــلــمــكــلّــف الـــــواحـــــد، وإدراجـــــهـــــا 
تـــســـلـــســـلاً ضـــمـــن جـــــــدول واحــــــــد، بـــــــدلاً مــن 

يراعي  لا  نحو  على  دفــعــات  على  توزيعها 
طبيعة عمل الجباة، لكونهم يضطرون في 
أحيان كثيرة إلى إعادة التجوال مرات عدّة، 
وقطع مسافات طويلة بين القرى والوحدات 

السكنيّة المتباعدة. 
يتجاهل بعض رؤساء الدوائر في المناطق 
هـــذه المــطــالــب، فيما آخــــرون يــعــطــون للأمر 
إلــى مذكّرة كانت قد صدرت  أهمية تستند 
بــهــذا الـــشـــأن وتــجــيــز لـــهـــؤلاء تــقــديــر وضــع 
الــجــبــاة، وفــقــاً لمــا تقتضيه ظـــروف عمل كل 
يــعــانــي جباة  المــثــال لا  مــنــهــم، فعلى سبيل 

دائرة كهرباء رياق من هذه المشكلة. 
أن  فــي منطقة بعلبك  الــجــبــاة  أحـــد  ويــؤكــد 
راتـــبـــه الــشــهــري هـــو الـــحـــدّ الأدنـــــى لــلأجــور 
٥٠٠ ألـــف لــيــرة. نــصــف الــراتــب يــذهــب ثمناً 
المبالغ  فيما  الانتقال،  وبــدلات  للمحروقات 
الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــجـــابـــي مـــن الــنــســب 

المئوية «لا تسمن ولا تغني من جوع». 
ويــــــرى رئـــيـــس نـــقـــابـــة عـــمـــال ومــســتــخــدمــي 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان شــربــل صــالــح، في 
اتـــصـــال مـــع «الأخـــــبـــــار»، أن مــطــالــب لجنة 
بــالإكــراء «هــي حــقّ مشروع  الكهرباء  جباة 
لـــهـــم»، لــكــن هـــنـــاك إشــكــالــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الصحيّة  والــتــقــديــمــات  الــوظــيــفــي  التثبيت 
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، «لــكــونــهــا لا تــتــنــاســب مع 
الــذيــن يعملون  الكثيرين مــن جــبــاة الإكــــراء 
مختلف  مــن  تقاعدهم  بعد  المهنة  هــذه  فــي 

الإدارات الرسميّة والأسلاك العسكريّة». 
ويـــلـــفـــت صــــالــــح إلــــــى أن مـــطـــالـــب الـــجـــبـــاة 
بالإكراء لا تدخل ضمن مهمات نقابته التي 
وقفت إلى جانبهم من باب الدعم المعنوي، 
فـــنـــصـــحـــتـــهـــم بــــتــــفــــويــــض مـــــحـــــام لمـــتـــابـــعـــة 
الـــتـــي تـــدرس  الـــطـــاقـــة  قــضــيــتــهــم فـــي وزارة 
المطالب حالياً، علماً بأن معالجة هذا  هذه 
المـــوضـــوع نــهــائــيــاً، بــحــســب صــالــح، تنتظر 
إقــــــرار خــطــة وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه جــبــران 
تتعهد  للتعاقد مع شركات خاصة  باسيل 
جباية جميع فواتير مؤسسة كهرباء لبنان. 
الحاليين  الــجــبــاة  الــى مصير  بالنسبة  أمــا 
في حــال إقــرار المــشــروع، فيشير صالح إلى 
أن الأمـــــر «يـــعـــود إلــــى الـــشـــركـــات المــتــعــهــدة 
الــتــي يــمــكــن أن تــوظّــف الــعــديــد مــنــهــم وفقاً 
يتعلق  ما  في  أمــا  لها».  المناسبة  للمعايير 
بــــالمــــراقــــبــــة الـــفـــنـــيّـــة لمـــنـــع الــــتــــعــــديــــات عــلــى 
الأســــلاك الــكــهــربــائــيّــة الــظــاهــرة، والــحــدّ من 
ملتوية وغير شرعيّة،  الطاقة بطرق  سرقة 
فــهــنــاك جــبــاة يـــؤكّـــدون وجــــود تقصير من 
هـــذه الــنــاحــيــة، لــكــن عـــدم اتــخــاذ الإجــــراءات 
محاضر  تحرير  وعــدم  الصارمة  القانونيّة 

ضبط بحق المخالفين يزيد تماديهم. 
الـــدلـــيـــل عــلــى وجـــــود هــــذا الأمــــــر، أن نسبة 
تتجاوز ٨٤٪،  الأوســط  البقاع  في  الجباية 
عــلــمــاً بــــأن ٤٥٪ مــنــهــا يــقــتــصــر عــلــى أجـــرة 

العدادات والضرائب المضافة إليها.

تقرير

وصادراته، فيما تنتج دولة كإسرائيل 
وعمر  للحمضيات،  مــواســم   ٣ مــثــلاً 
أشجارها لا يتجاوز الثلاث سنوات، 
وحين تتعدى هذا العمر تُقطع لزرع 
يُحافَظ على  أشجار جــديــدة، بحيث 
السوقية  والتنافسية  الإنتاج  جــودة 
فــإن  العملي  الــجــانــب  وفـــي  لسلعها. 
كــل مــا جـــاء فــي الــبــيــان الــــــوزاري هو 
عنوان عام عليه أن يكون مبنياً على 
ســيــاســة زراعـــيـــة وبــرنــامــج تنفيذي 
وأهــــداف ومـــوازنـــة واضــحــة. ويــشــدد 
هـــمـــدر عــلــى أنــــه لا بـــد مـــن الـــخـــروج 
المعتمد على  الاقــتــصــادي  النمط  مــن 
الربح السريع من خلال التركيز على 
الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة والــســيــاحــيــة، 
فيما تقوم صلابة الاقتصادات على 
إيجاد  وعــلــى  الإنــتــاجــيــة،  القطاعات 
تــوازن في ما بينها وبــين الاقتصاد 
الــــخــــدمــــي والــــســــيــــاحــــي، بـــحـــيـــث لا 
نـــنـــتـــهـــي بــــاقــــتــــصــــاد هـــــش مـــعـــرض 
لـــلـــمـــخـــاطـــر مـــــع كـــــل هــــــزة ســيــاســيــة 

داخلية أو خارجية. 

حساسة وضرورية 
بــــدوره، يلفت رئــيــس الــلــقــاء الـــدوري 
للهيئات الزراعية جهاد بلوق الى أن 
بعض الــنــقــاط المــطــروحــة فــي الفقرة 
الـــزراعـــيـــة فـــي الــبــيــان الـــــــوزاري تــعــدّ 
حساسة وضرورية، إلا أنه لا يجوز 
الــبــحــث عــن أطـــر للتسليف الــزراعــي 
مصرف  لإنشاء  مشروع  هناك  فيما 
التفعيل  ينتظر  الــزارعــي،  للتسليف 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــــع المــــصــــارف 
لإيجاد التمويل الــلازم لــه. ويــرى أن 
عمل وزير الزراعة استثنائي، إلا أن 
العمل الحكومي العام ليس مشجعاً، 
إذ ثــمــة الــعــديــد مـــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
تحتاج الى عدد من الــوزارات للسير 
بها، إلا أنها تقف عند حدود معينة 

ولا تصل الى التنفيذ. 

تلتزم الحكومة بتطوير 
الغرف الزراعية غير 

الموجودة أساس= 

تحسين أوضاعهم معلّق... والحلّ النهائي قرار الشركات الخاصّة  

مصارف

 موافقة مبدئيّة على تملّك موجودات «اللبناني الكندي» 
مــنــح المــجــلــس المـــركـــزي فـــي مــصــرف لــبــنــان 
مــوافــقــتــه المــبــدئــيــة عــلــى صــفــقــة شــــراء بنك 
«سوسيته جنرال» (SGBL) لبعض أصول 
الـــبـــنـــك الـــلـــبـــنـــانـــي الــــكــــنــــدي ومــــوجــــوداتــــه. 
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، دعــــا حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان، ريــاض سلامة، المجلس المركزي إلى 
المــاضــي، نوقش  السبت  يــوم  جلسة عقدها 
فيها العقد الأوّلــي الــذي وقّعه ممثّلون عن 
المصرفين في مكتب سلامة نفسه فجر يوم 

الأربعاء في ٢٣ حزيران الماضي. 
الــيــوم، سيبدأ بنك «سوسيته  مــن  وابــتــداءً 
جــــــنــــــرال» بـــتـــســـلـــم الأصـــــــــول والمــــــوجــــــودات 
المـــشـــتـــراة، وهــــي عــمــلــيــة قـــد تــســتــغــرق مـــدّة 
أسبوعين، ستُعقَد خلالها جمعية عمومية 
غير عادية لمساهمي البنك اللبناني الكندي؛ 

لتثبيت اتفاقية العقد وإقرارها نهائياً. 
وقالت مصادر مصرفية مطّلعة إن رخصة 
البائع ستُشطب من لائحة المصارف  البنك 

الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، إلا أن الــشــركــة المــالــكــة 
لهذه الرخصة ستبقى موجودة لاستكمال 
ومـــتـــابـــعـــة الـــــدعـــــاوى المــــرفــــوعــــة مــــن الــبــنــك 
وضــــده فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى خلفية 
لــلــبــنــك  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  اتــــهــــام 
بــالــضــلــوع فـــي عــمــلــيــات مــنــظّــمــة لتبييض 
أمـــــوال المــــخــــدّرات، مـــا يــعــنــي أن «ســوســيــتــه 
جنرال» لن يتحمّل أي تبعة من تبعات هذه 
الدعاوى ونتائجها، بل ستبقى ملقاة على 

عاتق البنك اللبناني الكندي. 
وكــانــت المــفــاوضــات بــين المــصــرفــين قــد أدت 
إلى صيغة لإبــرام الصفقة لا تتضمن شراء 
أسهم البنك اللبناني الكندي من المساهمين 
فيه، بل بيع البنك لأصوله وموجوداته، ما 
عدا الحسابات المشكوك فيها التي ستبقى 
خــاضــعــة لــلــتــدقــيــق والمـــلاحـــقـــة. وقــــد بلغت 
قيمة هذه الصفقة نحو ٥٨٠ مليون دولار، 
إلا أن المساهمين لن يتقاضوا كل هذا المبلغ 

عند التصفية، بل سيبقى نحو ٣٠٠ مليون 
دولار فـــي حـــســـاب مــجــمّــد لــفــتــرة ســنــتــين، 
قابلة للتمديد بحسب مصادر في مصرف 
لبنان، وذلك ضمانةً للمصرف الشاري إزاء 
التدقيق في  الملكية ونتائج  انتقال  مخاطر 
الــحــســابــات المــنــقــولــة! وكـــانـــت هـــذه النقطة 
مــحــور خـــلاف بــين الـــشـــاري والــبــائــع؛ إذ إن 
مــمــثــلــي الــلــبــنــانــي الــكــنــدي كـــانـــوا يــصــرّون 
على ألا يتجاوز مبلغ الضمانة المجمّد ١٥٠ 
مــلــيــون دولار لمــــدّة ٦ أشــهــر فــقــط. وعُــلــم أن 
العقد الموقّع بين الطرفين ينص على حسم 
الــضــريــبــة المــتــرتّــبــة عــلــى عملية الــبــيــع قبل 
وكانت  المــســاهــمــين.  على  الحصص  تــوزيــع 
قــد  لـــبـــنـــان  فــــي  إدارة «ســـوســـيـــتـــه جــــنــــرال» 
أعلنت أن التدقيق سيستمرّ بالتنسيق مع 
السلطات المختصّة، وأن مكتب تدقيق عالمي 
مستقلً سيتحقق من صحتها وفاعليتها. 
(الأخبار)
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باختصار

◄  احــــتــــرام الأســــعــــار فــــي المـــســـابـــح والـــحـــمّـــامـــات 
البحريّة 

مضمون تعميم صدر عن المديرة العامّة للشؤون السياحية 
ـــســـردوك طــلــبــت فــيــه مـــن جــمــيــع أصـــحـــاب المــســابــح  نـــدى ال
والحمامات البحرية ومرافئ الاستجمام «التقدم من وزارة 
المأكولات  أسعار  ولوائح  الــدخــول،  أسعار  بلوائح  السياحة 
أنــه ليس هناك من  أن يؤخذ بالاعتبار  والمــشــروبــات، على 
مبرر اقتصادي لزيادة أسعار الدخول عن العام المنصرم، 
ولا سيما أنّنا نعمل لتنشيط الموسم السياحي لهذا العام». 
المــيــاه والمــشــروبــات  عــبــوات  أســعــار  أيضاً  التعميم  ويشمل 
الغازية والعصير التي تُعدّ من الضروريات في الاستهلاك 
تطلب  وبــالــتــالــي  الــعــامــة،  بالصحة  وتتعلق  المــســابــح  داخـــل 

الوزارة أن تكون أسعار هذه الأنواع متوافرة للجميع. 
وحذّرت الوزارة من عمليات الغش والتلاعب بالأسعار في 
القانونية بحق  الإجـــراءات  الموسم، تحت طائلة تطبيق  هذا 

المخالفين. 

◄ انخفاض سعر البنزين ٣٠٠ ليرة هذا الأسبوع 

فقد نقلت وكالة الأنباء «المركزيّة» عن مصادر في القطاع 
السوق  في  النفطية  المشتقات  أسعار  انخفاض  النفطي 

المحلية وفقاً لتطور أسعار النفط الخام 
في خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. 

ورجـــحـــت المـــصـــادر أن يــلــحــظ جـــدول 
تــركــيــب أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
الــطــاقــة  عـــن وزارة  المــرتــقــب صــــــدوره 
والمـــيـــاه الأربـــعـــاء المــقــبــل، تــراجــعــاً في 
 ٣٠٠ بقيمة  الــبــنــزيــن  صفيحة  ســعــر 
ليرة بنوعيه ٩٥ و٩٨ أوكتان. أما سعر صفيحة المازوت 
لــيــرة  الأخـــضـــر و٣٠٠  ــلــنــوع  ل لـــيـــرة  فــســيــنــخــفــض ٤٠٠ 

للأحمر. 
ــتــراجــع سيستمر  ـــى أن ال وأشـــــارت المـــصـــادر نــفــســهــا إل
للأسبوع التالي أيضاً بمعدل ١٠٠ ليرة لصفيحة البنزين 
المــازوت الأخضر  ٩٥ و٩٨ أوكتان، و٤٠٠ ليرة لصفيحة 
والأحمر. وأوضحت أنه «كان يُفترض أن ينخفض سعر 
للأسبوع  لبنانية  لــيــرة   ٥٠٠ بــحــدود  الــبــنــزيــن  صفيحة 
ارتفاعها في  عـــاودت  الــخــام  النفط  أســعــار  أن  إلا  المقبل، 
الــى حــدود ١١٢٫٥ دولاراً  الأيـــام الأخــيــرة، بحيث وصلت 

للبرميل الواحد من نوع برنت». 
وفــــي الـــســـيـــاق، رجّـــــح عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــبــتــرول 
فــي الــكــويــت، عــمــاد الــعــتــيــقــي ، فــي حــديــث الـــى صحيفة 
«السياسة»، بقاء أسعار النفط بين ٩٠ و١٠٠ دولار حتى 
نهاية العام الجاري، بعد قرار وكالة الطاقة الدولية السحب 

من مخزونات الطوارئ. 
وكانت وكالة الطاقة التي تضم ٢٨ دولة صناعية مستهلكة 
للنفط قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنّها ستسحب 
٦٠ مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية لتعويض 

نقص إمدادات الخام الليبي وكبح جماح الأسعار. 
وفــي الأســبــوع المــاضــي، نقلت وكالة «رويــتــرز» عن وزير 
النفط الكويتي محمد البصيري (الصورة) وصفه خطوة 
وكالة الطاقة بأنّها إجراء قصير المدى، وأنّ منظّمة الدول 
المصدّرة للنفط «أوبك» هي الوحيدة التي بمقدورها الوفاء 

بالطلب على النفط في الأجل الطويل. 

◄ تراجع المــوجــودات الأجنبية لــدى «المــركــزي» ٩٤ 
مليون دولار 

هذا ما أظهره التقرير الذي أصدره مصرف لبنان أوّل من 
أمس، حيث بلغت الموجودات من العملات الأجنبيّة ٢٩٫٨٦ 
بنسبة  مــتــراجــعــة  المــاضــي،  حــزيــران  بنهاية  دولار  مــلــيــار 
٠٫٣٪ مقارنة بالشهر السابق؛ وهكذا تكون نسبة التراجع 

منذ بداية العام ٢٫٤٣٪، ما يعكس الطلب على الدولار. 
وبلغت الموجودات الإجمالية لدى المصرف المركزي ٦٦٫١٢ 
مليار دولار، مرتفعة بنسبة ٠٫٨٦٪ مقارنة بأيار الماضي 

وبنسبة ٥٫٦٪ مقارنة ببداية العام. 

فــي المــقــابــل تــراجــعــت قيمة ســبــائــك الــذهــب لـــدى المــصــرف 
بنسبة ١٫٧٪ إلى ١٣٫٩٣ مليار دولار، غير أنّها بقيت أعلى 

 بالمستوى المسجّل في بداية العام. 
ً
بنسبة ٧٪، مقارنة

وفـــــي جـــانـــب المـــطـــلـــوبـــات، ارتـــفـــعـــت ودائـــــــع الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
وتمثّل  مليار دولار.   ٤٥٫٢ إلــى   ٪٠٫٧ بنسبة  (المــصــارف) 
تلك الودائع ٦٨٫٣٪ من إجمالي المطلوبات على «المركزي». 
أمّا موجودات القطاع العام التي تمثّل ٧٫٩٩٪ من مطلوبات 
المصرف، فقد نمت بنسبة تقلّ عن ٠٫١٪ إلى ٥٫٢٨ مليارات 

دولار. 
وكانت الموجودات الأجنبية قد ارتفعت في النصف الثاني 
من حزيران الماضي الى ٨٦٫٧٠ مليون دولار بعدما كانت 
مليون   ١٨٠٫٧ بــواقــع  منه  الأول  النصف  فــي  تــراجــعــت  قــد 
دولار. وفي أيّار الماضي، بلغ التراجع ٥٥٤٫٤٥ مليون دولار، 

بعد ارتفاع بواقع ٨٧ مليون دولار في نيسان. 
وكانت تلك الموجودات قد ارتفعت بحدود ٢٫٣٠٧٫٤٠ مليار 

دولار خلال عام ٢٠١٠. 
يُشار إلى أنّ الموجودات من العملات الأجنبية لدى مصرف 
وهو  المــاضــي،  أيــلــول  فــي  دولار  مليار   ٣١٫٥١ بلغت  لبنان 
مــســتــوى قــيــاســي. فــقــد ارتــفــعــت تــلــك المـــوجـــودات فــي عــام 
٢٠١٠ بواقع ٢٫٣٠٧ مليار دولار، لتبلغ ٣٠٫٦٠٣ مليار دولار 

بنهاية العام. 
(الأخبار، مركزيّة، رويترز) 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



وعاد إلى إيرلندا دون رؤية أهله».
أخيراً ..الأمــل الجميل تفتّح في صدر 
عائلة أبو ديب في غزة بعد قرار فتح 
معبر رفح بنحو دائم. هكذا، قام الأب 
بلملمة أوراق تثبت إقامة إبراهيم في 
قطاع غزة قبل عام ١٩٦٧. هذه الاوراق 
كــانــت عـــبـــارة عـــن شـــهـــادة الاعـــداديـــة 
وبطاقات عمل له، إضافة إلى شهادة 
له  استخرجها  التي  المصرية  المــيــلاد 
من غزة، وتثبت أنه من مواليد مدينة 
المجدل. بعد ذلك أرسلها إلى إبراهيم 
لــيــرفــقــهــا بــالــطــلــب المــــقــــدم لــلــســفــارة 
المــصــريــة فــي ايــرلــنــدا، عـــلّ هـــذا يزيد 

فرصة السماح له بزيارة ولده.
«عــــائــــدة» شــقــيــقــة ابـــراهـــيـــم، ولــيــســت 

«عـــــــايـــــــدة»، مـــــن مــــوالــــيــــد عـــــــــــام١٩٥٠. 
ســـمـــاهـــا والـــــدهـــــا بــــهــــذا الاســـــــم أمــــلاً 
الجملة  عـــائـــدة  تــســتــرجــع  بـــالـــعـــودة. 
الوحيدة التي رددتها والدتها كثيراً 
ولادي  «ولاد  المــــــــــوت:  فــــــــراش  عــــلــــى 
الفتاة. وعائدة متألمة  تقول  أجانب»، 
مــــن إخـــوتـــهـــا  اثــــنــــين  كـــوالـــدتـــهـــا لأنّ 
المغتربين تزوجا بأجنبيتين وأنجبا 
مــا يجعل  بلادهما،  عــن  بعيداً  أولاداً 
من هؤلاء الاولاد، مع الغربة القسرية 
وحــــصــــار الـــقـــطـــاع اشـــبـــه بـــالـــغـــربـــاء، 
بالأجانب. تروي عائدة بحرقة قصة 
غـــربـــة إخـــوتـــهـــا: «أخــــــي مــنــيــر ســافــر 
تزوج  إسبانيا،  في  والعمل  للدراسة 

متمسكاً بحبال الأمل الواهية المتأرجحة في هواء امزجة السفارات والدول، ينتظر محمد ابو الديب (٩٥ 
عاماً) هذه الأيّام موافقة السفير المصري في إيرلندا على السماح لابنه البكر إبراهيم (٦٥ عاماً) والمقيم 
هناك بدخول قطاع غزة بغية زيارته بعد غربة طالت لأكثر من ٤٤ عاماً، بسبب الاحتلال الإسرائيلي

إســبــانــيــة وأنــجــب منها ثــلاثــة أبــنــاء، 
لــكــنــه حــصــل أخـــيـــراً عــلــى الــجــنــســيــة 
الهوية  بذلك  منه  لتسحب  الأميركية 
الـــثـــالـــث،  الأخ  نـــبـــيـــل  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ســـافـــر إلــــى لــبــنــان لــــدراســــة الــحــقــوق 
وفــي الــحــرب الأهلية لــم يشفع لــه من 
بشرته وشعره  بياض  ســوى  هولها 
الأشقر، الحمد لله «زمط». ومن لبنان 
انتقل إلى الدوحة في قطر حيث يقيم 
فيها حالياً هو وزوجته الفلسطينية 
ســافــر  الــــرابــــع،  الأخ  ســمــيــر  وأولاده. 
لدراسة برمجة الكمبيوتر واستقرت 
بــــه الــــحــــال فــــي الــــســــعــــوديــــة». عــائــلــة 
ذاته  الأب  ذاق مرارته  مشتتة. شتات 
مرتين: مــرةً ساعة دمّــر البريطانيون 
الى  الغربية  الضفة  فــي  عائلته  بيت 
المجدل أثناء الثورة الفلسطينية عام 
النكبة حيث  فــي  ثــانــيــة  ومـــرة   ،١٩٣٨
هجّر مرة أخرى من المجدل إلى قطاع 

غزة.
كـــل هــــذا الـــوجـــع، ســـرعـــان مـــا يتبخر 
لدى إطلالة احد الاولاد. هكذا حصل 
غزة  لقطاع  ومنير  نبيل  زيـــارة  لــدى 
قبل أشهر قليلة. فقد تمكّن نبيل من 
الهوية  الــدخــول بسهولة لأنــه يحمل 
الفلسطينية، لكن منير المنزوعة منه 
حصوله  بسبب  الفلسطينية  هويته 
تــأخــر عن  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  على 
ركــب أخــيــه، إلا أنــه تمكّن بعد يومين 
من الدخول بفضل خطاب موجّه من 
السفارة الأميركية للسفارة المصرية. 
أيضاً صورة  الوجع  ربما خفّفت من 
وحـــيـــدة جــمــعــت الــعــائــلــة كــلــهــا، لمــرة 
واحــــــدة فـــي إطـــــار واحــــــد  عــــام ٢٠٠٦ 
أثـــنـــاء حــفــل زفـــــاف الابـــــن الأكـــبـــر في 
الدوحة. أما أبو إبراهيم، فظلّ يراقب 
ابنته الوحيدة التي بقيت له، بحنوّ، 
فـــيـــمـــا أضــــــــاء بـــصـــيـــص امــــــل عــيــنــين 
لا تـــــزالان مــعــلــقــتــين فـــي آخــــر الـــــدرب، 
مــنــتــظــرة عــلــى أمــــل أن تــطــل مـــن آخــر 
الشارع قامة ابراهيم.. ان شاء الله في 
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غزة - تغريد عطاا! 

يــســنــد أبــــو إبـــراهـــيـــم رأســـــه الأشــيــب 
إلــى جــدار بيته المــزيّــن بصور كثيرة  
لأولاده وأحفاده الكثر مردداً بصوت 
عال ومرتجف وعن ظهر قلب، كلمات 
الــــرســــالــــة الــــتــــي كــتــبــهــا ابــــنــــه الــبــكــر 
إبـــراهـــيـــم إلـــــى الــســفــيــر المــــصــــري فــي 
إيــرلــنــدا، كــي يسمح لــه بــزيــارة قطاع 
غـــزة المــحــتــل. يــقــول: «ســعــادة سيدي 
الــســفــيــر: اســمــي إبــراهــيــم محمد أبــو 
الــــديــــب مـــوالـــيـــد المــــجــــدل عـــــام ١٩٤٦، 
أقــيــم فـــي إيــرلــنــدا وأحـــمـــل الجنسية 
الهوية  أحــمــل  لا  لكنني  الإيــرلــنــديــة، 
إلــــى  الــــــذهــــــاب  أوّد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
غــــزة لــــزيــــارة والــــــدي المــســن، 
أرجــــــو الـــقـــيـــام بـــــالإجـــــراءات 
الـــــضـــــروريـــــة لـــعـــمـــل الـــــــلازم، 
شـــــــــكـــــــــراً». قــــــــد يـــــــكـــــــون هـــــذا 
هـــــو فــــعــــلاً الــــنــــص الـــحـــرفـــي 
ابراهيم إلى السفير  لرسالة 
محمد،  الأب،  لــكــن  المـــصـــري، 
يحب أن يقول إنها الكلمات 
ذاتـــــهـــــا حــــرفــــيــــاً. يــتــلــفــظــهــا، 
يتعلق بها. وينتظر بصبر. 
ثــم  لـــلـــحـــظـــة  الأب  يـــصـــمـــت 
يـــنـــزل عــنــد رغــبــتــنــا بـــروايـــة 
قـــصـــة غــــربــــة ابــــنــــه كـــــل هـــذا 
الــوقــت، وهــي قصة قــد تجد 
بــغــرابــتــهــا فـــي كـــل بــيــت في 
الــداخــل.  المخيمات او او فــي 
قصص هندستها الوحشية 
الــبــشــريــة وغــبــاؤهــا الــورقــي 
والرسمي. يروي الرجل بعد 
تنهيدة طويلة قصة غربة لا 
يخفف منها حتى التواصل 
الـــــــيـــــــومـــــــي بــــيــــنــــهــــمــــا عـــبـــر 
الانــــتــــرنــــت: «فـــــي عـــــام ١٩٦٦ 
صــــــار عـــمـــر ابــــنــــي ابـــراهـــيـــم 
١٨ ســنــة. طلعتو يـــدرس في 
عــــــام ١٩٦٧  الــــقــــاهــــرة، وفــــــي 
صـــارت الــحــرب وطــلــع الولد 
يــشــتــغــل فـــي الــنــمــســا مــشــان 
يــــدبــــر مــــصــــاريــــف جــامــعــتــه 
صــــــارت  غــــــــزة  لأن  لـــــحـــــالـــــه، 
محتلة، ولمــا صـــارت أحــداث 
 ١٩٧٢ فــي  ميونيخ  أولمــبــيــاد 
الفلسطينيين  كـــل  انــحــبــس 
فــــي أوروبـــــــــا ومـــــن ضــمــنــهــم 
إبــــراهــــيــــم»، بـــعـــد ذلـــــك رُحــــل 
ثم  يوغسلافيا  إلــى  ابراهيم 
ومنها  «إسبانيا  إلــى  انتقل 
إلـــى ايــرلــنــدا». حــســنــاً، ولكن 
مــا الـــذي يمنعه مــن الــعــودة 
الــى غــزة؟ يقول «ولأن إبراهيم خرج 
قــبــل إحــصــاء ســكــان قــطــاع غـــزة بعد 
احــتــلال اســرائــيــل للقطاع عــام ١٩٦٧ 
ومــنــح المــقــيــمــين داخـــلـــه الــهــويــات لما 
يسمى «ســكــان الــقــطــاع»، لــم يحصل 
تــثــبــت فلسطينيته،  عــلــى هــويــة  هــو 
ولــــذلــــك فـــهـــو الآن غـــيـــر مـــعـــتـــرف بــه 

كفلسطيني»!
الــــحــــاجــــز الـــــــذي يــــعــــوق عـــــــودة كـــافـــة 
لاجـــئـــي فــلــســطــين حـــــاول أن يــتــحــدّاه 
إبــراهــيــم قــبــل سبعة أعــــوام. فــمــا كــان 
مــنــه إلا أن جــــاء مـــن ايـــرلـــنـــدا ووقـــف 
أمام معبر بيت حانون «وليس معبر 
ايـــريـــتـــز» كــمــا تــقــول شــقــيــقــتــه عــائــدة 
المقيمة فــي غــزة والــتــي تابعت روايــة 
الـــحـــكـــايـــة مــســتــرجــعــة تـــفـــاصـــيـــل مــا 
حــدث «ســت ســاعــات وقــف أخــي أمــام 
معبر بــيــت حــانــون مــحــاولاً الــدخــول 
لــلــقــطــاع لــكــن الاحـــتـــلال مــنــعــه، فــقــرر 
قضاء إجازته عند أهل لنا في الضفة 
أيّام  له عشرة  الغربية، وحينما بقي 
مــن إجــازتــه قــرر الــعــودة للوقوف من 
جــديــد أمــــام مــعــبــر بــيــت حــانــون لعل 
بــاءت بالفشل  وعسى، لكن محاولته 
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قررت الحكومة المصرية 
برئاسة د. عصام 

شرف فتح معبر رفح 
بنحو دائم. المعبر كان 
قد أغلق لنحو أربع 

سنوات من طرف نظام 
حسني مبارك. اما قرار 
فتح المعبر فقد تضمن 
السماح للنساء بكل 
أعمارهن، والأطفال 
والشيوخ، بالعبور دون 
تأشيرة، أما الرجال 
أكبر من ١٨ سنة وأقل 
من ٤٠ سنة فهم الفئة 
الوحيدة التي يتطلب 

عبورها استصدار تصريح 
خاص. من جهة ثانية 
يأمل الفلسطينيون 

فتح المعبر تجارياً أيضاً 
بحيث لا يقتصر على 

دخول الأفراد.

تحقيق

شيطان الفايسبوك الأخرس

مخيمات

إيمان بشير

هــــل ســمــعــت يـــومـــاً بـــفـــرقـــة الـــــدام 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة؟ هــــــــل ســـمـــعـــت 
يستهزئون  التي  الــراب  أغنيتهم 
فيها بمدمني الإنترنت؟ إن كنتَ 
تريد أن تعرف ما أصبحتُ أشعر 
فتحت صفحتي  كلما  أخــيــراً  بــه 
الخاصة على الفايسبوك، فعليك 
أقرب  الأغنية في  إلــى  أن تستمع 
وقــــت! يــصــف أحـــد مــغــنــي الــفــرقــة 
فــــي الأغـــنـــيـــة هـــــــؤلاء المــنــاضــلــين 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً كـــمـــا يـــــقـــــول: «وفـــــي 
المـــنـــاضـــل، بــيــدخــل يـــقـــولّـــك: يللا 
حــــــــــارب/ قـــــاتـــــل/ وهـــــــــوي قـــاعـــد 
بــالمــكــيّــف /شــــارب ويــســكــي/ هــاد 
واحــــــــــد خــــــامــــــل/ حـــــامـــــل قــضــيــة 
بالإنترنت/ وبالحقيقة بيبيعها 

عللّي بيزوّد!».  
يـــســـألـــنـــي أحـــــــد المــــنــــاضــــلــــين مــن 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  دعـــم  أجـــل 
(إلــكــتــرونــيــاً) فــي جــلــســة مــنــفــردة 
بيني وبينه يوماً: «وين بيصير 
مخيم شاتيلا؟»، فأدلّه على موقع 
المــخــيــم لــيــرد عــلــيّ  «آه جــــد؟! أنــا 
دايماً بمرّ من هونيك بس ولا مرة 
لاحظت إنه في مخيم!». لا أعرف 

مــا بــال هـــؤلاء، تــراهــم محتارين: 
إلــى جــانــب أي ثـــورة سينصبون 
خــيــامــهــم الــتــضــامــنــيــة؟ يــومــاً من 
أجــل دعــم الــثــورة المــصــريــة، يوماً 
آخر من أجل دعم الثورة الليبية، 
يوماً من أجل دعم المرأة السعودية 
فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــا مـــــن أجــــــل قـــيـــادة 
السيارة، وكأن ثــورات العالم كله 
بــانــتــظــار هـــؤلاء كــي تــنــجــح، ومــا 
إن تــنــتــصــر ثــــــورة، حــتــى تــراهــم 
يـــهـــتـــفـــون: «نـــجـــحـــت ثــــورتــــنــــا!»، 
وكـــأنـــهـــم هـــم مـــن كـــانـــوا يــعــانــون 
الــظــلــم والــقــهــر فـــي تــلــك الــبــلــدان، 
أو أنــهــم هــم مــن كــانــوا يُــضــربــون 
ويُقتلون في الشوارع، أو أنهم هم 
الشعبي  الــحــراك  من كانوا سبب 
هــــنــــا وهــــــنــــــاك! ويـــــــا ويــــلــــي عــلــى 
ثــورجــي،  الفايسبوك شــو صــايــر 
الحراك من  إلى  الدعوات  أكثر  ما 
أجـــل دعـــم ثــــورة الــهــونــولــولــو إن 
وُجـــدت، ما أكثر الــدعــوات ما بين 
«نعم أو ضد» الاعتصام أمام تلك 
إذا  يا شاطر  ويــا ويلك  السفارة، 
لم تشارك، لأنك حينها ستصبح 
(مــــعــــتــــدلاً)، ســـيُـــرفـــع عـــنـــك غــطــاء 
المــثــقــفــين الــثــورجــيــين! عــنــدهــا لن 
تــعــود أنـــتَ مــن عـــداد المــنــاضــلــين، 

صدى الزواريب

تمكّن نبيل من الدخول 
بسهولة Mنه يحمل 
الهوية الفلسطينية

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

الأمل الجميل تفتّح في صدر عائلة 
أبو ديب في غزة بعد قرار فتح 
معبر رفح بشكل دائم (عادل حناــ ا ب) 
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غزة ـــ أسماء شاكر

الــــغــــارة الـــجـــويّـــة الــقــصــيــرة الــتــى 
مـــرّت هنا قــبــلَ دقــيــقــتَــين، أزعــجــتْ 
مــقــطــوعــتــي المــوســيــقــيــة الــهــادئــة 
حــتــى  دون  بــــفــــظــــاظــــة،  ورحــــــلــــــتْ 
مــكــان  أعــــــرف  أن  ودونَ  اعـــــتـــــذار، 
الــقــصــف وســــط كــــلّ ذلــــك الــصــدى 
والــضــبــاب الكثيف الـــذي ضــج به 

الهواء والنافذة. 
كــلّ شيء  كــان  قبل دقيقتين فقط، 
فــي مــكــانــه، وجـــهُ المـــاء فــي الــكــأس، 
شـــكـــلُ الــلــيــل فـــي الــــشــــارع، ركـــضُ 
الـــقـــطـــط الـــهـــاربـــة مــــن الـــســـيـــارات، 
خــطــو الـــعـــامِـــل المـــتـــعَـــبِ عـــائـــداً من 
المتسكعين  الطويل، صفير  نهاره 
عــلــى الأرصــــفــــة، ســهــر الــشــبــابــيــك 
الناعِسة،  الشرطي  البعيدة، قبعة 
انـــــتـــــظـــــار الـــــــعـــــــروس لـــبـــيـــاضـــهـــا، 
الـــحـــدود، بكاء  أرق المــســافــر عــلــى 
الـــرضـــيـــع الــــــذي أيــــقــــظَ الـــجـــيـــران، 
رطوبة الميّت في المقبرة، سيجارة 
الــصــبــيّ المُـــشـــرّد تــحــت ظـــلّ عمود 
الكهرباء، أحلام الأعمى الملوّنة. 

قبل دقيقتين، كان كل شيء على ما 
يُرام، الغيم والنوم والخفافيش.

لا شكل للقصف، لا معنى لصوت 
الـــــغـــــريـــــب، لا ســــيــــارة  الانـــــفـــــجـــــار 
إســــعــــاف واحــــــــدة، كـــــان ضــجــيــجــاً 
لــثــانــيــتــين فــقــط وانـــتـــهـــى. انــتــهــى 

سريعاً ونظيفاً من السواد. 
وحده ذلك الهدوء الخائف ينتظرُ 
تــفــقّــد الأشـــيـــاء الـــتـــي لـــم تـــبـــقَ في 
مــكــانــهــا، ووحـــــده جـــهـــازُ الـــراديـــو 
تـــوقّـــفَ فـــجـــأةً فـــي صــدمــة الـــهـــواء، 

ليعاودَ ثرثرته دون مبالاة. 
بـــعـــد دقــيــقــتــين مــــن الـــقـــصـــف، كــل 
شيء ليس في مكانه تماماً: غطاءُ 
الــقــلــم الـــذي ســقــط تــحــت الــطــاولــة، 
عَلِقتْ بطرف  التى  الحائط  ساعة 
المسمار قبل أن تقع، ستائر الغرفة 
الـــغـــافـــيـــة الـــتـــى طـــــــارتْ قـــلـــيـــلاً عــن 

الجليل  ـــ أنهار حجازي  

اليأس  بي  يشتد  كــان  فلسطينياً»،  تكون  أن  لعنة  «إنها 
أحياناً حتى أفكر بمثل هذا الكلام، ما المتعة في أن تكون 
ملاحقاً طــوال ستة عقود وأن تشعر بالتهديد قبل هذه 
الأرض؟  القضية.  أنــت  القضية؟  بسنين؟  الــســت  الــعــقــود 
ويزول عند هذا الحد كل الضباب وتصير الرؤيا واضحة 

وضوح الشمس.
لــطــالمــا قــلــت إن مــن يـــزور الجليل مـــرة لا يــنــســاه أبــــداً، إن 
كنا سنتحدث بموضوعية، فلا شيء مميزاً في الجليل، 
البعض يقول إن ميزاته كميزات بلاد الشام كلها، فالجليل 
الذي هو جزء من فلسطين التي هي جزء من بلاد الشام، 
يحمل طابع مشهد بلاد الشام الجغرافي والبيئي، لكني 
لـــم أزر يــومــاً أي مــكــان مـــن بـــلاد الـــشـــام، ســـوى فلسطين 
لكن  الأردن،  فقط  زرت  ولــدت.  منذ  أسكنها  التي  المحتلة 
الأردن لا تشبه الجليل بشيء، هكذا اقتنعت بأنه لا يوجد 

أي مكان يشبه الجليل بالدنيا.
لم  بــأخــرى.  أو  لبنان بطريقة  الجليل يشبه  إن  لي  قالوا 
أقتنع بــهــذا الــكــلام كــذلــك. لــم أكــن يــومــاً فــي لبنان، لــم أره 
يــومــاً، مــع أنني أرغــب حقاً فــي زيـــارة هــذا البلد الجميل، 
كما قالوا لــي. أرغــب أيضاً في زيــارة دمشق، ربما أيضاً 
الــكــويــت ودبــــي وأبــــو ظــبــي، وآآه كـــم أحــلــم بـــزيـــارة مكة 

والمدينة المنوّرة، لأداء مناسك الحج والعمرة.
ورغم أني لم اعد أتحدث عن بلاد الشام، بل شملت أقطاراً 

مختلفة من الوطن العربي، فإنني أحلم.
هنا أعود إلى الحقيقة مرة أخرى، تغتالني، ثم توقظني 
من الموت شامتة بألمي، تلك اللعنة التي تلاحقني صارت 

لعنتين: «فلسطيني ٤٨».
يستطيع فلسطيني ٤٨ زيارة العديد من الدول العربية: 
الــحــج  مــنــاســك  لأداء  (فـــقـــط  الـــســـعـــوديـــة  الأردن،  مـــصـــر، 

والعمرة وبوساطة أردنية)، وغيرهم..
أعــــود إلـــى الــحــلــم، يمكنني أن اذهــــب إلـــى مــكــة والمــديــنــة 
المــنــورة؟ يمكنني أن أحقق حلماً واحـــداً على الأقـــل، لكن 
لا، ليس قريباً، فأنا لا املك ما يكفي من المال لأقوم بهذه 
الخطوة الجريئة، يدفع الحجاج هنا والمعتمرون عشرات 
الآلاف حــتــى يــحــقــقــوا هــــذا الـــحـــلـــم، يـــدفـــعـــون مـــا لــديــهــم 
آخــرون، وهم  الله  باسم  بالله ويستغلّهم  بإيمان مطلق 
يرضون مرغمين، لكنهم تعلموا الصبر على مدى عقود، 
اليوم،  ذاك  ليأتي  النقود قرشاً قرشاً،  هــذه  فهم يوفرون 
لأجل أن يحققوا حلماً من بين أحلام لن تتحقق. أما أنا، 
فمعدمة، ما زلت أعتاش من مصروف أحصله من والدي، 
فأنا طالبة جامعية فقيرة «وعلى قد حالي». لكنني أحلم..
ربــمــا لــو كــنــت لاجــئــة فــي مــكــان مـــا، لكنت بــحــال أفــضــل، 
حــيــنــهــا عــلــى الأقـــــل كــنــت ســأتــخــلــص مـــن إحـــــدى هــاتــين 
كنت  حينها  بلعنة،  ليست  الثانية  أن  فــرضــاً  اللعنتين، 
ربما سأسافر إلى كل أقطار العالم، وكنت سأحلم بحرّية 
اكبر، ربما... لكن حال اللاجئين ليست بأفضل من حالي 

وإن اختلفت ظروفهم.
هــم أيــضــاً يحلمون، أحــلامــهــم ابــســط مــن أحــلامــي، لكني 
لا اســتــطــيــع أن أقــــرر أهـــي صــعــبــة المــنــال كــأحــلامــي، أم... 
الــبــعــض منهم يحلم بعمل وبــيــت وخبز  اشـــد صــعــوبــة! 
يومه، والبعض بالتعليم، وحتى السفر، وهم ليسوا في 
لديهم  فهم  الاحــتــلال،  لعنة  ترافقهم  المحتلة، لا  فلسطين 

لعنتهم الخاصة «اللجوء»، ونحلم معاً.
«إنها لعنة أن تكون فلسطينياً»، يتخدر جسدي من شدة 
الألـــم، وأتــوقــف عــن الإحــســاس بــه فــجــأة، يـــزول الضباب، 
ولا أرى أمامي إلا الجليل... عندما أتحدث عن الجليل لا 
يمكنني أن أكون موضوعية، لا بد أن أنحاز له. جميع من 
سبقوني تحدثوا عن القدس وحيفا ويافا وعكا وغزة و... 
لكن قلائل هم من تحدثوا عن قرى الجليل. كل فلسطين 
الله  قدسها  الــســمــاويــة،  الكتب  جميع  قدستها  مــقــدســة، 
عليها  تقاتلوا  الأرض،  على  البشر  وقدسها  عليائه  في 
قروناً ودهوراً، جميعهم يزعمون أنها لهم، لكنها لم تكن 
وجمعتهم  الدنيا  فرقتهم  الذين  أولئك  لأهلها،  إلا  يوماً 
فلسطين، الذين كانوا بها منذ الأزل وسيظلون فيها إلى 

الأبد، روحاً أو جسداً.
هناك حيث لم أذهب إلا مرات قليلة، أيضاً في فلسطين، 
فلسطين الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية (كما 
يزعمون)، هناك ينقسم الناس إلى فئتين، تلك الفئة التي 
تردد الشعارات طوال اليوم، وتلك الفئة التي تعمل نهاراً 
وتحلم بالخبز ليلاً.. هي نفس الفئة التي جُرفت بيوتها، 

وقتل أبناؤها وصمدت، لأنها لا تجيد إلا الصمود. 
«إنـــهـــا لــعــنــة أن تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــاً»، يــشــتــد بـــي الــيــأس 
أحياناً حتى أفكر بمثل هذا الكلام، ما المتعة في أن تكون 
ملاحقاً طــوال ستة عقود وأن تسلب أحلامك طــوال تلك 
ويــزول  الأرض؟  القضية.  أنــت  القضية؟  الــســتــة؟  الــعــقــود 
عــنــد هــــذا الـــحـــد كـــل الـــضـــبـــاب وتــصــيــر الــــرؤيــــا واضــحــة 
الــشــمــس... لا مــكــان للموضوعية هــنــا، فالجليل  وضـــوح 
يستحق كل هذا الألم، لأن النهاية لا بد أن تكون كما في 

حُلمي.

موسيقى. قصف. موسيقى

مخيمات

بعيداً عن الصراخ والبكاء، عن شاشات التلفزة وآراء المحللين، عن التضامن 
الأجنبي والتخاذل العربي، تكمل الحياة بعد كل قصف انبثاقها من تحت الردم 
على وقع الاعتداءات الاسرائيلية، تخطّ يومياتها في اكثر التفاصيل هامشية

أنــتَ الساكت عن الحق  ستصبح 
الـــشـــيـــطـــان الأخـــــــــرس، فـــقـــط لأنـــك 
الـــنـــشـــاط أو  لــــم تــــشــــارك فــــي ذاك 
تـــلـــك الــــتــــظــــاهــــرة! ســيــتــربــصــون 
بـــك أحــيــانــاً لـــيـــروا مــــاذا ســتــقــول، 
ومــهــمــا قــلــت فــســيــكــون المضمون 
ضـــدهـــم لا مـــحـــال، ســيــتــهــجــمــون 
عـــلـــيـــك وتـــصـــبـــح الــــــثــــــورة ضـــدك 
أنــــتَ! إذا قــلــت لــهــم إن فــي بلدهم 
مـــا يــســتــحــق الــــثــــورة عــلــيــه أكــثــر 
فسيقفون ضــدك، إذا قلت لهم إن 
خــبــز عــيــشــهــم فـــي كـــل يــــوم أغــلــى 
فسيقفون ضــدك، إذا قلت لهم إن 
بلدهم  فــي  الطاغية  على  الــثــورة 
ســـتـــدرُّ المــنــفــعــة عــلــى الــلــبــنــانــيــين 
أيضاً  فسيقفون  والفلسطينيين 

ضدك!
فـــلا تــلــمــهــم عــلــى ذلــــك، كــيــف لهم 
إذا كان  الطاغية  يــثــوروا على  أن 
فـــي بــلــدهــم عـــشـــرات الــطــغــاة بين 
رؤوس الأحـــزاب والــطــوائــف، بين 
المــتــنــازعــين عــلــى الــكــراســي تحت 
حــجــة ضــمــان حــق الــطــائــفــة! فقط 
كُن الحاضر الغائب في مجالسهم 
تـــتـــظـــلـــل بـــســـتـــار ســـمـــعـــتـــهـــم، هــم 
ثوريو اليوم وناشطوه، شئت أو 

أبيت.

لعنة أن تكون 
فلسطينياً

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة تقرير

بعدسة أهلها

اليرموك الأزقــة أوســع وتتسع  الهوائيتين. هنا لن يصطدما بالمارة، ففي مخيم  ركبا دراجتيهما 
تــزال تلازمه  إنّ المخيم، كما هو معروف عنه، مدينة صغيرة، لكن صفة «المخيم» لا  للجميع، إذ 
ليبقى في ذاكرة أبنائه أنهم يعيشون في «المؤقت». الطفلان لن يشاهدا مناظر طبيعية خلابة وهما 
يمارسان هوايتهما، كما أنهما لن يشعرا بهواء الطبيعة يلامس وجهيهما. كل ما سيفعلانه هو 

التسكع في أزقة المخيم حتى الملل. (تصوير علاء العلي) 

الـــزجـــاج، ارتــطــام نــظّــارتــي بحافة 
في  النيون  الكتاب، وميض ضوء 
السقف، ارتجاف الباب من موجة 
الصوت المفاجئ . ارتجاج السائل 
المــــلــــوّن فــــي عــلــبــة طـــــلاء الأظــــافــــر. 
خــيــطُ المــــاءِ الــــذي تــســرّب مــن ثقب 
الشوارع وأكياس  مُبلّلاً  ما  خــزّانٍ 
المشوّش،  التلفاز  إشـــارةُ  القمامة، 
غفوة الحارس في محطّة البنزين، 
ضجرُ الصيدلي من رائحة المرض، 
رفوف البِهارات في المحلّ المجاور، 
حــــمّــــالــــو الـــصـــنـــاديـــق المـــمـــنُـــوعـــة، 
صــــــفّــــــارةُ المــــجــــنــــون الـــــــذي يــــعــــرُجُ 
قـــلـــيـــلاً حــــين يـــنـــظّـــمُ حـــركـــة سَـــيـــرِه 
يُؤرجِحُ   ، الرصيف  على  الوهميّة 

يــديــه كــقــائــد اوركــســتــرا مُــضــحِــك، 
ويتصّلبُ كإشارة مرور معطوبة. 
بـــعـــد دقــــيــــقَــــتــــين، أكــــتــــشــــفُ بُــقــعــاً 
شــــاحــــبــــة عــــلــــى الـــــحـــــائـــــطِ ســيــئ 
الــــــدِهَــــــان، أتـــــذّكـــــرُ أســــمــــاءَ الــكــتــبِ 
المــســتــعــارة الـــتـــى لــــمْ أُعــــدْهــــا بعد 
إلـــــــى المــــكــــتــــبــــة، إصــــــــلاح ســـــــواري 
المكسور، استبدال حجر البطارية 
فــي ســاعــة المــنــبّــه، مــفــتــاح غرفتي 
الـــضـــائـــع، قــطــع مــلابــســي الــجــافّــة 
أشياء  أتــذّكــرُ  الغسيل.  حبل  على 
تــافــهــة وصـــغـــيـــرة، نِـــكـــات بــذيــئــة، 
المُغلقَة  رسائلي  مهملة،  مواعيد 
في البريد. لا علاقة لذاكرتي بهذه 
الليلة ولا أعرفُ لماذا تنسابُ منّي 

الآن إلى هذا الحدّ! 
أعدّ بلاطات الغرفة، أدراج المكتب، 
خـــــرز خـــاتـــمـــي، زوايـــــــا الــــجــــدران، 
مُكتملة،  الأسبرين  حبوب شَريط 
زخــــارِفَ ســجّــادة الــصــلاة الــتــى لا 
أستخدمها، ولا أدري لمَ هي هنا 
الآن. لا عــلاقــة لــهــذه الليلة بــي، لا 
عــلاقــة لــي بــهــا. أراقـــبُ مشي نملةٍ 
صـــغـــيـــرة تـــقـــطـــعُ الـــــبـــــلاط بـــبـــطء، 
أتجنّبُ إلقاء التحيّة عليها، أسيرُ 
بـــجـــوارِهـــا فـــي هـــــدوء أســـخـــرُ من 
حــجــمــهــا قــلــيــلاً. أتـــجـــاوزُ المــســافــة 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــســـريـــر ومــفــتــاح 
الضوء الذي يعلو قامتي .. قليلاً، 
العتمة  تــحــدّقُ  العتمة  فــي  أحــــدّقُ 
بــــي، كــلــتــانــا لا تــــري الأخــــــرى فى 
المــــــــرآة، فــتــصــيــبــنــي نـــوبـــة ضــحــكٍ 
مكتوم. هذه المرة أذهبُ للنومِ دون 
أنْ أخلع  أن أغــســلَ أســنــانــي، دون 
جـــواربـــي وأُســـــــرّح شَـــعـــري، دون َ 
أن أشـــــرب كــــوب الــنــعــنــاع المــغــلــيّ 
الـــقـــرفـــة، دونَ مــوســيــقــى،  بـــأعـــواد 
الـــــســـــوداء  الـــــــهـــــــالاتِ  كـــــريـــــم  دون 
الــبــخّــاخ  الـــبـــشـــرة، دونَ  ومــــرطّــــب 
الهوائية،  ع لشُعَب قصبتي  المُوسِّ
أذهبُ للنومِ دون نوم وأحسدُ في 

سِريّ تلك النملة.

تـــــعـــــودُ طـــــائـــــرة أخـــــــرى ثــقــيــلــة، 
وبطيئاً  بعيداً  القصف  يصيرُ 
كــــصــــوت لـــعـــبـــة فـــيـــديـــو مــمــلــة، 
كــسُــعــال عــجــوز كــئــيــب، فتأكلُ 
ـــبـــثّ  الــــــغــــــارات شــــــــارةُ نـــهـــايـــة ال
ـــراديـــو. تـــرى..  المــوســيــقــيــة فــي ال
الاسرائيلي  الطيّار  ماذا يشربُ 
الآن فــي طــائــرتــهِ؟ ربــمــا يشعرُ 
لحبيبته،  يشتاقُ  قليلاً،  بالملل 
ــــــه أطــــــفــــــال هـــــادئـــــون  وربــــــمــــــا ل
بـــــخـــــدود مـــنـــتـــفـــخـــة، يـــشـــربـــون 
الـــحـــلـــيـــب صـــبـــاحـــاً مــــع رقـــائـــق 
«الـــــكـــــورن فـــلـــكـــس»، وتـــســـوّس 
وقد  أسنانهم،  الرديئة  الحلوى 
تصيبهم حكايات أبيهم الطيّار 
بفوبيا الأماكن المرتفعة! تبتعد 
الــــغــــارات كــمــزحــةٍ ثــقــيــلــة الــظــلّ، 
في  المتبقي  اللحن  طــرف  تــأكــلُ 
المحطة الإذاعية، تبتلعُ الأغنيات 
وإشارة البثّ وإيقاع الكلام. كم 

يزعجني نشازُ الموسيقي! 

نشاز موسيقي

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



ثقافة وناس16

قُـــــدّم الـــعـــرض الأول لــــ «لا الــلــه،  حـــين 
 Doc à لا ســـيـــدي» ضــمــن مـــهـــرجـــان
Tunis فــي تــونــس قــبــل أشــهــر، كانت 
الـــــقـــــاعـــــة تـــــغـــــصّ بــــالمــــشــــاهــــديــــن. لــم 
يــجــد أحـــد فــيــه مــا يــصــدم المــعــتــقــدات 
الــــديــــنــــيــــة، بـــــل اســتــقــبــل 
أوّل  بـــحـــفـــاوة  الـــجـــمـــيـــع 
فيلم تــونــســي عــن ثــورة 
الـــكـــرامـــة. بــعــدهــا، تــقــول 
الفاني: «جاءتني  نادية 
صــحــافــيــة مـــن تــلــفــزيــون 
معي  وأجـــرت  «حنبعل» 
حــــــــواراً تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــــن مــفــهــومــي 
الوحيد  الإطــار  بوصفها  للعلمانية، 
الذي يضمن العيش المشترك وحرية 
المعتقد... وذكرت أنّ الحق في الإلحاد 
جــزء لا يتجزأ مــن حــريــة المــعــتــقــد...». 
وتــواصــل الــفــانــي: «فــوجــئــتُ بهجمة 

أصـــولـــيـــة عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك بـــعـــد بــث 
الحوار على يوتيوب  مقطع من ذلك 
جـــــرت مــنــتــجــتــه عـــلـــى نـــحـــو مــغــرض 
لاتــهــامــي بــالــتــهــجــم عــلــى المــعــتــقــدات 

الدينية». 
الأسلوب المغرض الــذي أُخــرج به «لا 
الـــلـــه، لا ســـيـــدي» مـــن ســـيـــاقـــه، يــذكّــر 
عقود  قبل  استهدفت  التي  بالهجمة 
مـــســـرحـــيـــة كـــــاتـــــب يـــــاســـــين «مـــحـــمـــد 
خــــذ حـــقـــيـــبـــتـــك» الــــتــــي كــــانــــت تــــروي 
معاناة المهاجرين العرب في فرنسا. 
يومها، استعملت الدعاية الأصولية 
الـــعـــنـــوان لـــلـــتـــرويـــج بـــــأن المــســرحــيــة 
تنادي بترحيل الديانة المحمّدية عن 
الجزائر! ما دفع صاحب «نجمة» إلى 
«الخبز  إلى  المسرحية  تعديل عنوان 

المرّ»! 
أســـوة بــكــاتــب يــاســين، قــــرّرت الفاني 

تــــعــــديــــل عـــــنـــــوان فـــيـــلـــمـــهـــا لــيــصــبــح 
الله». وقبل ثلاثة  «علمانية، إن شاء 
الدولية  «الــجــائــزة  تسلّمها  مــن  أيـــام 
للعلمانية» في فرنسا عن شريطها، 
تعرّضت لـ «غزوة أفريكا آرت» (راجع 
«الأخبار» ٢٨ حزيران/ يونيو ٢٠١١) 
الــتــي حـــاول خلالها شــبــان سلفيون 
مــنــع عـــرض الــفــيــلــم بــالــقــوة. تــصــدّت 
الثقافية لتلك  العديد من الجمعيات 
جديدة  حلقة  مثّلت  التي  «الــغــزوة»، 
فــي مسلسل الــتــهــجــم عــلــى المــبــدعــين 
فـــي تـــونـــس، بــعــد اعــــتــــداء أصــولــيــين 
النوري بوزيد منذ  السينمائي  على 

أسابيع عديدة. 
لــكــن بــلــد أبـــي الــقــاســم الــشــابــي شهد 
حــمــلــة مــكــارثــيــة تــداهــن الأصــولــيــين، 
وتلتمس لهم الأعـــذار... ما يذكّر بما 
شهدته الجزائر في التسعينيات، مع 

الراديكالي.  الإســلام  حركات  صعود 
شــــــــبــــــــاب فــــــايــــــســــــبــــــوك الـــــتـــــونـــــســـــي 
مــنــقــســمــون بــــين مــــن يــــنــــادي بــجــمــع 
(عــدد  الفاني  توقيع ضــد  ١٠ ملايين 
سكان تونس)، ومن يدافع عن حرية 
الــتــعــبــيــر، لــكــن المـــفـــاجـــأة جـــــاءت من 
الإعــــلامــــي تـــوفـــيـــق بــــن بــــريــــك، الــــذي 
مـــثّـــل رأس حـــربـــة فـــي الــــصــــراع ضد 

دكــتــاتــوريــة بـــن عــلــي، إذ صــــرّح بـــأنّ 
فيلم الفاني نوع من «البورنوغرافيا 
الإيديولوجية»، مضيفاً: «عرض هذا 
الـــنـــوع مـــن الأفـــــلام يــــؤدي إلــــى إثــــارة 
هــذا الــنــوع مــن ردود الــفــعــل». بينما 
يفاخر Psyco. M مغني الرّاب المقرّب 
من حركة «النهضة» (تيار إسلامي) 
بــتــلــك الاعـــــتـــــداءات، داعـــيـــاً «اضـــربـــوا 
أما  بالكلاشنيكوف»!  النوري بوزيد 
زعـــيـــم «الـــنـــهـــضـــة» راشـــــد الــغــنــوشــي 
فقال  بالزئبقية،  مواقفه  تتسم  الــذي 
إنّــــــه لا يــســتــبــعــد أن تـــكـــون عــنــاصــر 
مـــن بــقــايــا حــــزب بـــن عــلــي هـــي الــتــي 
تـــحـــرك الاعـــــتـــــداءات ضـــد المــثــقــفــين... 
يمثّل  الفاني  إنّ شريط  أضــاف  لكنّه 
«اعــتــداءً على الإســــلام»... قبل أن يقرّ 

بأنه لم يشاهد الفيلم!
عثمان...

سينما

باريس ــــ عثمان تزغارت

حــــــين شـــــرعـــــت نــــــاديــــــة الـــــفـــــانـــــي فــي 
تــــصــــويــــر فـــيـــلـــمـــهـــا الـــــوثـــــائـــــقـــــي «لا 
الـــلـــه، لا ســـيـــدي» عـــن الــعــلــمــانــيــة في 
تــونــس، فــي آب (أغــســطــس) المــاضــي، 
تـــحـــايـــلـــت عـــلـــى رقـــــابـــــة الـــدكـــتـــاتـــور 
المـــخـــلـــوع زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي، 
لــنــيــل إذن بــالــتــصــويــر، عــلــى أســـاس 
أنه وثائقي يتناول «تقاليد رمضان 
فــي تــونــس». لــم تكن صاحبة «أولاد 
لــيــنــين»، تــتــوقّــع أن يــســقــط الــطــاغــيــة 
قبل أن يبصر شريطها النور: «كنت 
قــد شــرعــتُ فــي المونتاج فــي باريس، 
حـــين انـــدلـــعـــت الــــثــــورة. ســـافـــرت تــواً 
إلــى تــونــس، حــامــلــةً كــامــيــرا صغيرة 
لتصوير جزء جديد من الفيلم أثناء 
الأولى  الأسابيع  التظاهرات. وخلال 
في  العلمانية  موضوع  كــان  للثورة، 
نــادت  الــتــي  الشعبية  المــطــالــب  صلب 
وديــمــوقــراطــيــة...».  علمانية  بتونس 
الــذي  أنّ العمل  لــم يكن أحــد يتصوّر 
واكـــــــب الــــــثــــــورة، وتــــحــــمّــــس لإطـــاحـــة 
الــدكــتــاتــور، ســيــواجــه حــمــلــة شرسة 
بـــعـــد الــــــثــــــورة، وتــــهــــديــــداً لمــخــرجــتــه 

(راجع المقال أدنــاه).  ليست هذه أول 
معركة تخوضها المخرجة التونسية 
المــشــاكــســة. لــفــتــت الأنـــظـــار مــنــذ أول 
أعــمــالــهــا الــقــصــيــرة. رؤيــــة إخــراجــيــة 
صـــادمـــة ومــــجــــدّدة، وخـــطـــاب جـــريء 
يعمل على خلخلة اليقينيات، وكسر 
المحظورات الاجتماعية والسياسية، 
بــــدءاً مـــن المِــثــلــيــة («مــــن أجـــل المــتــعــة» 
الــجــنــســيــة  الـــحـــريـــة  إلـــــى   ،(١٩٩٠ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ
(«قـــدّ  ذكــــوري  مجتمع  فــي  النسائية 
ـــــ ١٩٩٢)، وصـــولاً إلى  قـــدّ، يــا حــبّــي» 
تــحــدي نــظــام بـــن عــلــي المــتــســلّــط في 
انطلق  يومها،   .(١٩٩٣)  Tanitez moi
الشريط من سيدي بوسعيد باتجاه 
قصر الرئاسة فــي قــرطــاج المــجــاورة، 
راصــــــــــــداً وشــــــــم الــــــــجــــــــدران بــــرســــوم 
غـــرافـــيـــتـــي نـــــــــدّدت بـــالـــدكـــتـــاتـــوريـــة، 
ـــــتـــــانـــــيـــــت» (رمــــــز  واتـــــــخـــــــذت مــــــن «ال
الـــــحـــــضـــــارة الــــقــــرطــــاجــــيــــة) شــــعــــاراً 

للمناداة بالديموقراطية. 
بـــالـــطـــبـــع، لـــــم تـــتـــمـــكـــن تـــلـــك الـــرحـــلـــة 
مــن بــلــوغ جــــدران الــقــصــر الــرئــاســي، 
وتــــــــوقــــــــفــــــــت عــــــــــنــــــــــوةً عـــــــنـــــــد مــــبــــنــــى 
«الأكروبوليوم»، لكن عرض الشريط 
عـــلـــى «كـــــانـــــال بــــلــــوس» مــــثّــــل قــنــبــلــة 

مـــــوقـــــوتـــــة، جـــعـــلـــت شــــركــــة الإنــــتــــاج 
Z’yeux noirs movies، التي أسسّتها 
دعـــم  أيّ  تُــــحــــرم   ١٩٩٠ عـــــام  الـــفـــانـــي 
حــكــومــي لــغــايــة ســقــوط بــن عــلــي! كل 
ذلك لم يمنعها من معاودة مشاكسة 
دكـــــتـــــاتـــــور قــــــرطــــــاج فــــــي شـــريـــطـــهـــا 
الـــقـــصـــيـــر الـــــرابـــــع «مــــــا دامـــــــت هــنــاك 

أشرطة تصوير» (١٩٩٨).
 لم ينجح الحصار المالي في تكميم 
الـــــفـــــانـــــي، بــــعــــدمــــا جــــابــــت أعـــمـــالـــهـــا 
مــهــرجــانــات الــعــالــم، وحــــازت جــوائــز 
عــــــدة. مــــع ذلــــــك، تــــأخّــــرت بــاكــورتــهــا 
الــروائــيــة «الـــبـــدوي الــهــاكــر» (٢٠٠٣) 
خمس ســنــوات. ولــم تبصر النور إلا 
إلى  القسري  انتقالها  على  عــام  بعد 
المـــنـــفـــى الـــبـــاريـــســـي. حـــمـــل «الــــبــــدوي 
«لــصــوص»   ،hackers الـــ  (أو  الــهــاكــر» 
بأنّ  مبكرة  نبوءة  النبلاء)  الإنترنت 
ثــــــورات الــعــالــم الــعــربــي ســتــأتــي من 
الإنترنت. رؤيته الإخراجية المبتكرة، 
المــســتــلــهــمــة مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــرقـــمـــيـــة، 
المــــهــــرجــــانــــات.  يــــجــــوب  أن  خــــوّلــــتــــه 
بـــعـــدهـــا، عــــــادت نــــاديــــة الـــفـــانـــي إلـــى 
لـــتـــقـــدّم فيلماً  الـــوثـــائـــقـــيّـــة  الــســيــنــمــا 
طويلاً بعنوان «أولاد لينين» (٢٠٠٧) 

تـــنـــاول جــانــبــاً مـــن ســيــرتــهــا الــذاتــيــة 
من خلال بورتريه جماعي لعدد من 
أبناء جيلها الذين يتحدّرون ـــــ مثلها 

ـــــ من عائلات يسارية. 
المــــــاضــــــي،  (أغـــــــســـــــطـــــــس)  آب  وفــــــــــي 
تـــصـــدّت لــعــمــل وثــائــقــي يـــــدور حــول 
تــيــمــة حــســاســة ومــثــيــرة لــلــجــدل هي 
«الإلــــحــــاد فـــي مــجــتــمــع مــســلــم». كــان 
المــــــشــــــروع الأصـــــلـــــي لـــلـــفـــيـــلـــم يــحــمــل 
عنوان «قفوا، أيها المرتدّون». وجرى 
الماضي.  رمضان  في  الفيلم  تصوير 
من  عـــدداً  الفاني  استجوبت  يومها، 
الــتــونــســيــين وســـألـــتـــهـــم عــــن ظـــاهـــرة 
بــرزت خلال  التي  النفاق الاجتماعي 
السنوات الأخيرة في موطن بورقيبة، 
إذ لـــم يــعــد غــيــر المــتــديــنــين يــجــرؤون 
عــلــى المـــجـــاهـــرة بــأنــهــم لا يــصــومــون 
رغــــم «عــلــمــانــيــة تـــونـــس»، الـــتـــي كــان 
نــظــام بـــن عــلــي يــتــبــجــح بــهــا لمــغــازلــة 
الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــتـــي كـــانـــت تغض 

الطرف عن نظامه الدكتاتوري.
وفــــــي تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي (نـــوفـــمـــبـــر) 
إنهاء  الفاني بصدد  كانت  المــاضــي، 
تُــفــاجَــأ  الــفــيــلــم، وإذا بــهــا  مـــونـــتـــاج 
تــــهــــا فـــــي «الـــــبـــــدوي  بـــتـــحـــقـــق نــــبــــوء

الـــــهـــــاكـــــر» مــــــع انــــفــــجــــار انـــتـــفـــاضـــة 
«شباب الفايسبوك». عادت المخرجة 
كاميرا  متأبطةً  بورقيبة،  بــلاد  إلــى 
رقـــمـــيـــة واكـــــبـــــت تــــظــــاهــــرات شـــبـــاب 
الــــثــــورة، واســتــكــمــلــت فــيــلــمــهــا عبر 
طـــــــرح إشــــكــــالــــيــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة عــلــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــتـــونـــســـيـــين، ثــــم فــي 
الــتــظــاهــرات الــضــخــمــة الــتــي رُفــعــت 
بـــ «تونس  خلالها شــعــارات تــنــادي 
عـــلـــمـــانـــيـــة وديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة». فــي 
خــــضــــم تــــلــــك الـــــــفـــــــورة، اســـتـــجـــوبـــت 
الـــفـــانـــي المـــتـــظـــاهـــريـــن الــتــونــســيــين، 
بــــمــــن فــــيــــهــــم الإســـــــلامـــــــيـــــــون، حــــول 
المعتقد  وحــريــة  العلمنة  إشكاليات 
(عــلــى مــوقــع «الأخــــبــــار» مــشــهــد من 
الــفــيــلــم، يـــبـــرز الــــحــــوار الــــهــــادئ بين 

نادية الفاني بنت باكونين... وتركة بورقيبة

ها صاحبة رؤية صادمة ومجدّدة، 
ّ
إن

كسرت التابوهات وتحدّت دكتاتوريّة زين 
العابدين بن علي، وطرحت قضايا راهنة 
من المِثلية وحرية المرأة إلى العلمانيّة. 

المخرجة التونسية التي واكبت ثورة 
الكرامة، تتعرّض حاليّاً لحملة سلفيّة 

شرسة، بسبب فيلمها «لا الله، لا سيدي» 
الذي لم تنجح الغزوة الأصوليّة على «أفريكا 

آرت»، الأحد الماضي، في منع عرضه

فيلمها ا4شكالي أشعل 
تونس قبل أسبوع

تنبأت في 
«البدوي الهاكر» 

(٢٠٠٣) بأنّ الثورة 
العربيّة ستأتي 

من اLنترنت

مغني الراب 
 :Psyco.  M

«اضربوا النوري بوزيد 
بالكلاشنيكوف»

رياح المكارثيّة تهبّ على بلاد الشابي؟

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢
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دمشق ــ أنس زرزر

تــحــيــة خـــاصـــة يـــوجّـــهـــهـــا مــهــرجــان 
«الأفـــــلام الــفــرنــســيــة الــعــربــيــة» الــذي 
انـــطـــلـــق أمـــــــس، ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٣ 
تـــــمـــــوز (يــــولــــيــــو) 
فــــــــــــــــــــي دمــــــــــشــــــــــق 
ومـــــــحـــــــافـــــــظـــــــتـــــــي 
الـــلاذقـــيـــة وحــلــب. 
المـــــهـــــرجـــــان الـــــذي 
يــــنــــظــــمــــه المـــــركـــــز 
الفرنسي  الثقافي 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، سيعرض 
ثلاثة أفلام لصاحب أكبر قائمة من 
الأفلام الممنوعة في تاريخ السينما 
الـــــســـــوريـــــة. والـــــبـــــدايـــــة مـــــع الــفــيــلــم 
الــتــســجــيــلــي «الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
الــذي يعرض   (١٩٧٤) قرية سورية» 

مساء الغد. الشريط وثيقة حية عن 
التفاوت بين التطلعات في الإصلاح 
والــــتــــطــــويــــر والـــــتـــــحـــــديـــــث، وســــــوء 
الــتــنــفــيــذ والـــــكـــــوارث الـــتـــي حــصــلــت 
بــســبــب تـــلـــك المــــمــــارســــات الــخــاطــئــة 

نفسها... 
ويــــــــوم الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل، ســيــعــرض 
عن  «محاولة  هما  قصيران  فيلمان 
يعتبر  الـــــذي   (١٩٧٠) الــــفــــرات»  ســـد 
باكورة أعمال أميرلاي السينمائية، 
«مــحــاولــة  فــي   .(١٩٧٧) و«الــــدجــــاج» 
عـــن ســـد الــــفــــرات»، يــبــالــغ  أمـــيـــرلاي 
فـــي تـــفـــاؤلـــه وانـــدفـــاعـــه فـــي تــأيــيــده 
لمـــشـــروع بـــنـــاء ســـد الــــفــــرات، بــعــدمــا 
أرهــــق ســكــان المــنــاطــق المــــجــــاورة له 
بــفــيــضــانــاتــه المــتــكــررة. نــشــاهــد هنا 
لــــعــــمــــال وورش  مـــتـــلاحـــقـــة  صــــــــوراً 
الإنــســان قوى  يــصــارع فيها  كبيرة، 

الــطــبــيــعــة، مـــن أجــــل إثـــبـــات جــدارتــه 
لكن سرعان  الأرض.  على  ووجـــوده 
مــا أعــاد أمــيــرلاي حساباته فــي هذا 
الفيلم، بعد سقوط الأوهام وتصدّع 
الـــســـدود مـــجـــازاً عـــن تـــصـــدّع الــبــنــى 
الــفــوقــيّــة لــلــنــظــام الــســيــاســي. فــكــان 
«طـــوفـــان فــي بـــلاد الــبــعــث» الــــذي لم 

يبرمج في المهرجان.
أمـــا «الــــدجــــاج» الــــذي قــدمــه صاحبه 
في قالب ساخر مغرق في الكوميديا 
أميرلاي أحد  الــســوداء، فيحاكي فيه 
الــتــي أسستها  الــتــنــمــويــة  المـــشـــاريـــع 
السلطات وهدفت إلى تحويل إحدى 
نموذجية،  قرية  إلــى  السورية  القرى 
على  أرغــمــت جميع سكانها  بــعــدمــا 
تــرك أعمالهم، والانــخــراط فــي تربية 
الدجاج وإنتاج البيض... لكن سرعان 
ما يتراجع الإنتاج ويفشل المشروع. 

الثقافي  المركز  أكّــد مدير  من جهته، 
بيريز  باتريك  دمشق  فــي  الفرنسي 
المهرجان، بما فيها  أفــلام  أن جميع 
أفــــلام عــمــر أمـــيـــرلاي، قـــد مـــرت على 
فيلمين  وأنّ هناك  السورية،  الرقابة 
رفـــــض الإفــــصــــاح عــــن اســـمـــهـــمـــا، لــم 
يُـــســـمـــح بــعــرضــهــمــا حـــتـــى الــلــحــظــة 
«ما زالت المفاوضات مستمرة حتى 

الآن». ومـــن الأفــــلام الــتــي ســتُــعــرض 
ضــمــن المـــهـــرجـــان «الــتــجــلــي الأخــيــر 
لـــغـــيـــلان الـــدمـــشـــقـــي» لــهــيــثــم حــقــي، 
و«مطر  الــدبــس،  لنضال  و«روداج» 
الحميد،  عبد  اللطيف  لعبد  أيــلــول» 
و«احكي يا شــهــرزاد» ليسري نصر 
الــــلــــه، و«مــــيــــكــــروفــــون» لأحـــمـــد عــبــد 
الجزيري،  للفاضل  و«ثلاثون»  الله، 
و«بــــوســــطــــة» لــفــيــلــيــب عــرقــتــنــجــي، 
و«مـــــيـــــلـــــودرامـــــا حـــبـــيـــبـــي» لـــهـــانـــي 

طمبا...
ــــذكــــر أن المــــخــــرج الـــــســـــوري عــــروة  يُ
نيربية سيقدم جميع أفلام أميرلاي، 
وســــيــــشــــرف عـــلـــى جـــلـــســـة حــــواريــــة 

لمناقشة الأفلام بعد عرضها.

«الأفلام الفرنسية العربية»: حتى ١٣ تموز 
www.ccf-damas.org (يوليو) ــــ

مهرجان

Metropolis

المتفرّج شاهد7 على فعل تاريخي
فاليري دونزيلي «أعلنت» علينا الحب

يوسف الخليل

«أســـبـــوع الــنــقــاد» اخـــتـــار افــتــتــاح 
بــرمــجــتــه هــــذه الــســنــة مـــن خـــارج 
المدينة  احتضنته  الذي  البرنامج 
الربيع.  فــي  الفرنسيّة  الجنوبيّة 
الغاية  لهذه  المنظّمون  اختار  لقد 
«أعـــــلـــــنـــــت الـــــــحـــــــرب» لـــلـــمـــخـــرجـــة 
الفرنسيّة فاليري دونزيلي. هناك 
قــصــة خـــاصـــة لـــهـــذا الــفــيــلــم الـــذي 
تـــعـــرضـــه «مـــتـــروبـــولـــيـــس أمــبــيــر 
الأربــعــاء ضمن وقفتها  صوفيل» 
الاســـــتـــــعـــــاديـــــة لأفــــــــــلام تــــظــــاهــــرة 
«مهرجان  تظاهرات  من  أساسيّة 
كان السينمائي». تدخلنا فاليري 
دونــــزيــــلــــي إلـــــى حـــيـــاتـــهـــا، نــاقــلــةً 
ســيــرتــهــا إلــــى الـــشـــاشـــة: نــبــدأ مع 
عــلاقــة حـــبّ أثـــمـــرت طــفــلاً يعاني 
ورمــاً دماغياً، ونــمــرّ على معاناة 
الأهــــــل ونـــنـــتـــهـــي بـــشـــفـــاء الــطــفــل. 
بانفصال  تنتهي  إنّها قصة حب 
الـــــــزوجـــــــين فـــــالـــــيـــــري دونــــزيــــلــــي 
التقائهما  ثــم  الــكــايــم،  وجيريمي 

لكتابة الفيلم وتمثيله أيضاً.
إيقاع  فــي  عــامــةً  الشريط  ينجرف 
ســــريــــع، لا يــفــســح لــلــمــشــاهــد أي 
مــــجــــال لـــلـــتـــوقـــف عـــنـــد إحـــســـاس 
أيقظه لــديــه صــوت مــا أو صــورة. 
بـــل يـــقـــتـــاده إلــــى لــحــظــات مــؤلمــة، 
أيـــة  مـــــن دون  عـــاطـــفـــتـــه  تـــســـتـــفـــزّ 

مــحــاولــة لاســتــدراجــه الـــى عمليّة 
المواقف  أو  الشخصيات  مع  تماه 
المـــطـــروحـــة. يـــتـــأرجـــح الــعــمــل بين 
لكنّه لا يمضي  حــزن وابــتــســامــة. 
إنساني  اتــجــاه موقف  فــي  عميقاً 

حقيقيّ أو وجوديّ.
مشهدان ينقذان الفيلم من سرده 
الــــتــــوجــــيــــهــــي: فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى، 
ترفض الأم رؤية ابنها في طريقه 
إلــــــى غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات، فــتــوقــف 
الموكب، وتقرر ضمّه إلى صدرها 
الباب،  وعند  الجلجلة.  درب  على 
نـــرى حــاجــبــاً يــمــنــع اقــتــرابــهــا من 
المــــــوت. تسلم  أو  الــحــيــاة  مــفــتــرق 
ابنها إلى أيدٍ غريبة وتركض في 
بالحائط،  ترتطم  بيضاء،  ممرات 
وتواصل الركض، إلى أن تقع على 
وتـــرقـــد.  ثــكــلــى،  وحـــيـــدة،  الأرض، 
مـــســـاحـــة صـــمـــت تـــلامـــس مـــأســـاة 

المصير في التراجيديا.
يــكــاد يــشــكّــل هـــذا المــشــهــد وحـــده، 
«أعلنت الحرب».  العلامة المميّزة لـ
هــــنــــاك أيــــضــــاً الــــتــــجــــلّــــي الأخــــيــــر 
فـــي الــفــيــلــم: دخـــــول طــفــل الــقــصّــة 
الــحــقــيــقــي غــــابــــريــــال الـــكـــايـــم فــي 
المــــجــــال الــــبــــصــــري، بـــعـــدمـــا لــعــب 
الفيلم سيزار ديسي،  دوره طــوال 
ليلتقي على شاطئ البحر ببطلي 
الحقيقيان،  والـــداه  وهما  الفيلم، 
دونزيلي)  (فاليري  جولييت  أمــه 
وأبيه روميو (جيريمي الكايم).

بالحقيقي  الــروائــي  التقاء  لحظة 
الأهــم  السينمائي  العنصر  تــقــدّم 
فــي الــفــيــلــم. عــــادةً، يميل المُــشــاهــد 
إلـــــــى تــــصــــديــــق مـــــا يـــــجـــــري عــلــى 
الــشــاشــة، رغــم إدراكـــه بـــأنّ القصة 

المـــرويّـــة غــالــبــاً مــا تــكــون خــيــالــيّــة. 
هـــــذا الالــــتــــبــــاس نـــاتـــج مــــن رغــبــة 
إلى  القصة  تحويل  في  الجمهور 
تـــاريـــخ. فــكــمــا يـــذكّـــرنـــا جــــان لــوك 
قــادرة  غــــودار، «وحــدهــا السينما 
على إسقاط قصص الأفـــراد على 
الـــــشـــــعـــــوب أجـــــمـــــعـــــين، وتـــحـــويـــل 

القصص إلى تاريخ».
«أعـــلـــنـــت الــــحــــرب» يــضــعــنــا أمــــام 
مرحلة  تجسيد  يــعــيــدان  ممثلين 
يختلط  الحقيقية.  حياتهما  مــن 
بالوثائقيّ  الخيالي  البعد  علينا 
في القصة. لقاء العائلة الحقيقية 
فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، يتخطى ســرد 
الــــقــــصــــة، لـــيـــتـــحـــول إلــــــى تــــاريــــخ. 
لحظة تصوير المشهد هي لحظة 
تــاريــخــيــة فــي حــيــاة هـــذه العائلة 
مــوثــقــةً فــي إطـــار ســيــنــمــائــي. هــذا 
بالسينما  عــــــادةً  يــصــنــف  الـــنـــوع 
المطروحة  الحالة  لكن  الوثائقية. 
ـــ تــضــفــي بــعــداً  ـــ ـــ ـــ ـــ بــالــتــبــاســهــا ـ ـــ ـــ ـــ ـ
مع  التعاطف  يتخطى  سينمائياً 
القصة، ليضع المشاهد في موقع 

الشاهد على فعل تاريخي.
يـــــــزيـــــــد الــــــــتــــــــاريــــــــخ الــــشــــخــــصــــي 
لــلــشــريــكــين أهـــمـــيـــة هـــــذا المــشــهــد. 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يلتقي 
فــيــهــا الـــــزوجـــــان المـــنـــفـــصـــلان فــي 
يضيف  مــا  وتمثيله،  فيلم  كتابة 
إلــى  مــشــتــركــاً  تــاريــخــاً سينمائياً 
تــاريــخــهــمــا الـــخـــاص المـــســـرود أو 
الحرب».  «أعلنت  فيلم  في  الموثّق 
السينما،  تــاريــخ  فــي  بحثنا  وإذا 
بــــين مـــخـــرجـــي المــــوجــــة الـــجـــديـــدة 
خـــصـــوصـــاً، فـــقـــد لا نـــجـــد مــــن لــم 
ينقل جزءاً من حياته إلى الشاشة 
الــكــبــيــرة. لــكــن بــعــيــداً عـــن منطق 
الأفــــــــلام الــــتــــجــــاريــــة، والـــصـــنـــاعـــة 
ليست  فالسينما  الــهــولــيــووديــة: 
وســـــيـــــلـــــة لمــــــشــــــاركــــــة الــــجــــمــــهــــور 
مــــصــــاعــــب وحــــــــــالات خــــاصــــة مــــرّ 
لــم  إن  المـــــؤلـــــف،  أو  المـــــخـــــرج  بـــهـــا 
يستطع الفيلم الانتقال من الحالة 
الحالة  إلى  والشخصيّة  الخاصة 

الكونية المشتركة مع الجمهور.
يـــبـــقـــى «أعـــلـــنـــت الـــــحـــــرب» فــيــلــمــاً 
مــــــــــؤثــــــــــراً يــــــــســــــــرد قـــــــصـــــــة حـــــــب، 
والمــصــاعــب الــتــي مــر بــهــا زوجـــان 
ســابــقــان. قــد يــتــشــابــه مــع الكثير 
من الأفــلام التجارية التي تصبو 
لكنه  واســــــع،  رواج  تــحــقــيــق  إلــــى 
في اللحظة الأخيرة يطرح سؤالاً 
على صنّاعه، وعلينا، حول لحظة 

التقاء السينما بالتاريخ.

 ٨:٣٠  :La guerre est déclarée
ـــيـــو)  مــــســــاء الأربــــــعــــــاء 6 تــــمــــوز (يـــول
ـــيـــس أمـــبـــيـــر صـــوفـــيـــل»  ـــــــــــــ «مـــتـــروبـــول

(بيروت). للاستعلام: 01/204080

تظاهرة «أسبوع 
النقاد»، تنطلق بعد 

غد في بيروت، بشريط 
من خارج البرنامج 

هو «أعلنت الحرب». 
مخرجته الفرنسيّة تروي 

هنا قصّة شخصيّة، 
وتجسدها مع زوجها 

السابق، عند الحد 
الفاصل بين الفنّ والحياة

إيقاع سريع لا يترك 
مجالاً للتفاعل مع 

الجمهور

من الفيلم

صوّرت نادية الفاني التظاهرات 
الشعبية المطالبة بالعلمانية 
خلال ثورة الكرامة

تعرض أيضO أفلام 
يسري نصر اU والفاضل 

الجزيري وفيليب 
عرقتنجي وهاني طمبا...

«دجاج» عمر أميرلاي في المركز الثقافي الفرنسي

الإسلاميين).  والمتظاهرين  المخرجة 
لــــم يــتــســم عـــمـــل الـــفـــانـــي بـــــأي طــابــع 
مــعــاد لــلــديــن بــل اتــخــذ شــكــل مرافعة 
عـــقـــلانـــيـــة مـــــن أجــــــل الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، لا 
بــوصــفــهــا دوغــــمــــا أو إيــديــولــوجــيــا 
مضادة للدين ـــــ كما يروّج خصومها 
ـــــ بل باعتبارها مظلة، تضمن العيش 
المــشــتــرك فــي إطـــار الــتــســامــح وحــريــة 

المعتقد.
لــقــد لمــســت الــفــانــي خـــلال الــتــظــاهــرات 
على  الــحــفــاظ  إلــى  التونسيين  تطلع 
قيم  في  المتمثل  البورقيبي»،  «الإرث 
ومعارضتهم  والعلمانية،  العصرنة 
لأيّ «ردّة» قد تؤسس لنظام شمولي 
العابدين  زيــن  بدكتاتورية  يستبدل 
بن علي العسكرية أخرى دينية. لذا، 
غــيّــرت عــنــوان فيلمها لــتــرجــمــة ذلــك 
التطلع الشعبي، عبر استلهام مقولة 
باكونين الشهيرة: «لا إله ولا سيد»! 
لــــم تـــكـــن «بـــنـــت لـــيـــنـــين» تـــتـــصـــوّر أنّ 
الوهابية»  «أبــنــاء  سيحوّله  العنوان 
مـــن شــبــان الـــحـــركـــات الــســلــفــيــة الــتــي 
نبتت كالفطر في تونس بعد الثورة، 
لاتـــهـــامـــهـــا بــالــكــفــر والاعــــــتــــــداء عــلــى 

المقدسات الإسلامية! 

بيار أبي صعب

برنار هنري ليفي (الصورة) لا شغل له هذه الأيّام 
إلا الثورة العربيّة. ذهب إلى بنغازي لتفقّد شؤون 
الــثــوّار الليبيّين. ثم كتب يدعو مجلس الأمــن إلى 
إصــدار قــرار يدين القمع في سوريا، وذيّــل النداء 
(إلى جانب تواقيع ايكو وباموك وشوينكا ورشدي) باسم 
الإسرائيليين دايفيد غروسمان وعاموس عوز. وها هو يهبّ 
مجدداً لنجدة الشعب السوري، فينظّم لقاءً تضامنياً الليلة 
أفــرد للترويج له مساحات  بــاريــس،  اللاتيني في  في الحي 
الــيــه كــالــعــادة بعض «محبّي»  واســعــة فــي الصحافة، ودعـــا 
الــعــرب والمناضلين مــن أجــل قضاياهم، مــن بــرنــار كوشنير 

إلى أندريه غلوكسمان!
الــشــنــطــة  تـــــجّـــــار  أن  صـــحـــيـــح 
يـــــــحـــــــومـــــــون بـــــكـــــثـــــافـــــة حــــــول 
جراحنا النازفة، وانتفاضاتنا 
المــــعــــرّضــــة لـــلـــمـــذابـــح والـــقـــمـــع 
والانـــــقـــــســـــامـــــات... وثــــوراتــــنــــا 
الـــهـــشّـــة المــــعــــرّضــــة لـــلاحـــتـــواء 
والإجهاض والردّة والعسكر... 
لكن BHL خــارج كلّ تصنيف. 
فالكاتب والناشر والسينمائي 
والــــفــــيــــلــــســــوف والــــصــــحــــافــــي 
الــذي ذهــب إلــى ساراييفو في 
عـــزّ المــذبــحــة، لــيــتــصــوّر فيها، 
في  دروســـاً  معاصريه  يعطي 
فيما  والعدالة،  الديموقراطيّة 
للعرب  كــرهــاً  كــتــابــاتــه  تنضح 
والإسلام، وتزويراً ومعلومات 
تقريبيّة. وقد بلغ الاستخفاف 
بــقــلــمــه حـــــدّ الاســـتـــشـــهـــاد، فــي 
كـــتـــابـــه الأخــــيــــر، بـــبـــاحـــث غــيــر 
مــــــــوجــــــــود ســـــمـــــع عـــــنـــــه عـــلـــى 

الإنترنت. 
نجم الإعلام المدلل في فرنسا، 
صهيونيّ الهوى، مدافع شرس 
إسرائيل ومصالحها. هو  عن 
وأقـــرانـــه يــتــفــرّجــون عــلــى ذبــح 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب مــنــذ 
يــنــبــســوا  أن  دون  مــــن  عــــقــــود، 
ببنت شفة، معتبرين أن الحق 
دائماً إلى جانب إسرائيل. قبل 
فترة قصيرة، كتب معارضون 
ســـوريّـــون فــي بــاريــس، بينهم 
فــــــــاروق مـــــــردم بــــــك، يـــتـــبـــرأون 
مـــن هــــذا الأخـــطـــبـــوط الــحــاقــد، 
ويــطــلــبــون مــنــه أن يـــكُـــفّ يــده 
الجريح  شعبهم  عن  الوسخة 
الــــــــــــــذي يــــــطــــــالــــــب بـــــالـــــحـــــريّـــــة 

بياناً  بالأمس  أرنـــاؤوط  الشاعرة عائشة  والعدالة. ووزّعــت 
الــذي  المــشــبــوه  التضامني  الــكــرنــفــال  مــن  فيه  تتبرأ  شجاعاً 
يقيمه برنار هنري ليفي الليلة في سينما «سان جرمان دي 

بريه» (النص على موقع «الأخبار»). 

على بعد خــطــوات مــن الــســان جــرمــان، فــي حــيّ لــي هــال الباريسي، 
هناك تظاهرة أخرى في التوقيت نفسه، تضامناً مع الشعب السوري، 
بعنوان «باريس ـــــ دمشق». تشارك فيها نورما عمران غناءً وقراءة، 
وتعرض أفلاماً لأسامة محمد وأبو نظارة وفردريك غوبيل... وتليها 
 Forum des .ندوة بمشاركة صحافيين عملوا في سوريا والمنطقة

Images ـــــ الثامنة من مساء اليوم.

(Oّعربي) bثائر BHL

نجم 
اfعلام
المدلل 

في فرنسا، 
مدافع شرس 

عن إسرائيل 
ومصالحها

بريد بيروت

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



ثقافة وناس    ميديا18

ريموت كونترول

من يصوّب على الحكومة؟
«المنار»      < ٢١:٣٠

الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق مـــيـــشـــال ســمــاحــة 
ـــــصـــــورة) يـــطـــل فــــي «بـــــين قـــوســـين»  (ال
لــلــحــديــث عـــن تــوقــيــت صـــــدور الـــقـــرار 
الاتــــهــــامــــي وعـــلاقـــتـــه بـــــإقـــــرار الـــبـــيـــان 
الــــــــوزاري. كـــذلـــك تــتــطــرق الــحــلــقــة إلــى 
وخصوصاً  الدولية،  المحكمة  صدقية 
بــعــد المــســتــنــدات الــتــي أظــهــرهــا السيد 

حسن نصر الله في خطابه.

سهرة «حميمة» مع زافين
«المستقبل»      < ٢١:٤٥

تــــــجــــــول الـــــلـــــيـــــلـــــة كــــــامــــــيــــــرا «ســـــيـــــرة 
المــارة  الــشــارع وتــســأل  وانفتحت» فــي 
عــــن حـــيـــاتـــهـــم الـــصـــحـــيـــة والــجــنــســيــة 
قيومجيان  زافــين  ويجيب  والنفسية. 
«الحميمة»،  المشاهدين  تساؤلات  عن 
وهـــواجـــســـهـــم الــجــنــســيــة مـــع الأطـــبـــاء 
ســـلـــيـــمـــان مــــرهــــج، ومــــــــاري شـــمـــاس، 

وباسكال رعد. 

يوم مع دوللي شاهين
٢٠:٤٥ >       otv

دولــلــي شــاهــين (الــصــورة) هــي ضيفة 
وســـــــام صــــبــــاغ فـــــي «خـــــدنـــــي مـــعـــك». 
طريقة  إلـــى  الليلة  حلقة  فــي  ونــتــعــرف 
فنقضي  اللبنانية،  المغنية  هــذه  عيش 
يــومــاً كــامــلاً. كــذلــك تخبرنا عن  معها 
والتلفزيونية  السينمائية  مشاريعها 
والغنائية، وإقامتها بين لبنان ومصر، 

وزواجها وغيرها من المواضيع.

... وانفرج وليد
٢١:٣٠ >       mtv

مـــاذا بعد صـــدور الــقــرار الاتــهــامــي؟ ما 
هـــي الآلـــيـــة الــقــانــونــيــة لــتــنــفــيــذه؟ ومــــاذا 
عن ردود الفعل السياسية عليه؟ وهل 
يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى محاصرة 
«حـــزب الــلــه» فــي الــداخــل؟ هــذه الأسئلة 
يطرحها وليد عبود في «بموضوعية» 
عــلــى الــزمــيــل عــمــر نــشــابــة (الـــصـــورة)، 

ونوفل ضو، والعميد أمين حطيط...

صدر القرار، فأطل مروان
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

تستقبل بولا يعقوبيان في حلقة الليلة 
حمادة  مــروان  النائب  «إنترفيوز»  من 
(الـــصـــورة) بــعــد أكــثــر مــن ســتــة أعـــوام 
إن  عمّا  وتسأله  اغتياله.  محاولة  على 
كان صدور القرار الاتهامي سيكشف 
عــن المــجــرمــين أم أنــه قـــرار سياسي لا 
قضائي، وماذا عن كلمة السيد حسن 

نصر الله الأخيرة؟  

نيللي تحارب «العصابة»
«روتانا زمان»        < ١٤:٣٠

تعرض «روتــانــا زمــان» فيلم «عصابة 
الشيطان»، بطولة نيللي، وفريد شوقي، 
ومـــحـــمـــود المــلــيــجــي، وإخـــــــراج حــســام 
الــديــن مصطفى. وتـــدور أحــداثــه حول 
امــرأة تكتشف أن زوجها المقتول كان 
عـــضـــواً فـــي عــصــابــة إجـــرامـــيـــة تــقــرر 
مــتــابــعــة جــرائــمــهــا مـــن خــــلال تــهــديــد 

الزوجة لاسترداد مبالغ مالية منها.

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

أن  الأول  الــــــعــــــدد  مــــنــــذ  واضــــــحــــــاً  وبـــــــــدا 
الصحيفة جذبت عــدداً من الأقــلام المهمة 
ذات الــجــمــاهــيــريــة فـــي مــصــر مــثــل بــلال 
فـــضـــل وعـــمـــر طــــاهــــر، إلـــــى جـــانـــب جــمــال 
فـــاروق،  الــشــنــاوي، ونبيل  فهمي وطـــارق 
ومــحــمــد عــبــد الـــقـــدوس، وأســـامـــة غــريــب، 
ومــحــمــد شــعــيــر، وخــالــد الـــبـــري، ومحمد 

أكشاك

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

مــــن صــحــيــفــة  الأوّل  الــــعــــدد  أمـــــس صـــــدر 
«التحرير» التي يرأس تحريرها إبراهيم 
عــيــســى. ويـــعـــود هــــذا الأخـــيـــر إلــــى عــالــم 
الـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة بـــعـــد تــســعــة أشــهــر 
مـــــن الــــغــــيــــاب، مـــنـــذ إقــــالــــتــــه مـــــن رئـــاســـة 
تــحــريــر جـــريـــدة «الـــدســـتـــور» فـــي تشرين 
إثـــــر شــرائــهــا  المــــاضــــي  (أكــــتــــوبــــر)  الأول 
الـــبـــدوي، ورضـــا إدوارد. وإن  الــســيــد  مــن 
كـــان إصــــدار الــجــريــدة قــد تــأخّــر أســابــيــع 
منح  فــي  المعنية  الــجــهــات  تباطؤ  بسبب 
المطبوعة الترخيص، فإن الكادر البشري 
كـــان حــاضــراً وجــاهــزاً مــنــذ فــتــرة طويلة. 
إذ رفــــض ٨٠ فـــي المــئــة مـــن الــعــامــلــين في 
«الــــدســــتــــور» الاســــتــــمــــرار فــــي وظــائــفــهــم 

نقلت الفضاء 
اEلكتروني إلى 

صفحاتها المطبوعة

بعد مغادرة عيسى، وقــرروا مرافقته في 
رحلته الجديدة.

إذاً رغم التأخير، صدرت «التحرير» بروح 
الــتــي قلبت المشهد الإعــلامــي في  الــثــورة 
مصر. وتصدّر صفحتها الأولى «لوغو» 
مــمــيــز هـــو عـــبـــارة عـــن أســــد قــصــر الــنــيــل 
الــشــهــيــر، وإلـــى جــانــبــه كلمة «الــتــحــريــر». 
عــلــى صفحاتها  الصحيفة  هـــذه  ونــقــلــت 
أمس العبارات التي كتبها المصريون على 
الــثــورة، لتكون  فايسبوك وتــويــتــر خــلال 
الإلكتروني  الــفــضــاء  تنقل  مطبوعة  أول 
لقرائها لا العكس. وبهذه الطريقة، تعرّف 
جمهورها الذي لا يتابع مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي على حقيقة مــا يــجــري على 
رئيسياً  محركاً  كانت  التي  الشبكة  هــذه 

«ثورة ٢٥ يناير». لـ

المنسي قنديل، ومحمد فتحي.
وفــــيــــمــــا اخــــتــــلــــف الــــبــــعــــض حـــــــول المـــــــادة 
الــخــبــريــة المـــوجـــودة فـــي الــصــحــيــفــة، قــدم 
المــــحــــررون عــــدداً مـــن الأخـــبـــار الــحــصــريــة 
شرف  عصام  الحكومة  رئيس  منح  مثل 
٢٠ في المئة من ميزانية جهاز الاتصالات 
مــكــافــآت لأعـــضـــاء مــجــلــس إدارتـــــــه. وهــو 
المــبــلــغ الـــذي قـــدّر بــالمــلايــين. كــذلــك نشرت 
الــجــريــدة تــقــريــراً حـــول ديـــون رجـــال عهد 
حــســنــي مــبــارك لـــدى المـــصـــارف المــصــريــة. 
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــاً، أفـــــردت «الــتــحــريــر» 
والكوميكس  الكاريكاتير  لفن  مساحات 
أبـــرزهـــا كــــان لــلــمــرشــحــين المــحــتــمــلــين في 
سباق الرئاسة المصرية الذين يتنافسون 
لــركــوب «مــيــكــروبــاص» الــرئــاســة. وظهر 
كل منهم وهو يقدّم الأسباب التي تحتّم 

اختياره لقيادة البلاد.
 وفــيــمــا تــمــيــز الإخــــــراج الــفــنــي لــلــجــريــدة 
ـــــســـــائـــــد، اتـــهـــم  بــــطــــابــــع مـــخـــتـــلـــف عــــــن ال
صــــحــــافــــيــــون فـــــي «الـــــتـــــحـــــريـــــر» جــــريــــدة 
 font المـــــصـــــري الـــــيـــــوم» بـــســـرقـــة الــــخــــط»
الــــذي كــانــت تــنــوي الــصــحــيــفــة الــجــديــدة 
السبت  عــدد  فــي  واستخدامه  استعماله، 
المـــاضـــي، أي قــبــل يـــوم واحــــد مـــن صـــدور 
الـــــجـــــديـــــدة. والمـــــــعـــــــروف أنّ  الـــصـــحـــيـــفـــة 
تــزال المطبوعة الأكثر  اليوم» لا  «المصري 
توزيعاً في مصر، ومعها طبعاً صحيفة 
«الـــشـــروق». لــكــن الأكــيــد أنّ عـــرش هاتين 
الــصــحــيــفــتــين مـــهـــدد الـــيـــوم بــعــد صـــدور 
«الــتــحــريــر» وغــيــرهــا مـــن الــصــحــف الــتــي 
ستصدر تباعاً في الأسابيع المقبلة... فهل 

يكون البقاء للأقوى؟

على الشاشة

ليال حداد

فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي (يـــنـــايـــر) مــــن الـــعـــام 
الماضي، حزمت هويدا طه أمتعتها وبدأت 
بعد  العرب.  اليساريين  عن  البحث  رحلة 
المصرية  الصحافية  أنهت  عــام،  مــن  أكثر 
رحــلــة الــبــحــث، فــوثّــقــتــهــا فـــي شــريــط من 
«اليساريون».  أجــزاء يحمل عنوان  ثلاثة 
«الجزيرة»  قناة  الماضي، عرضت  الاثنين 
الــجــزء الأوّل مــن الــعــمــل الــوثــائــقــي الــذي 
حمل عنوان «الــجــذور». وأضـــاءت خلاله 
لبنان،  فــي  اليسارية  الــحــركــة  نــشــأة  على 
وســــوريــــا، ومـــصـــر، والــــســــودان، والــيــمــن، 
أن  مثلاً  اكتشفنا  عُــمــان... هكذا  وسلطنة 
الــخــلــيــج العربي  أوّل حــركــة يــســاريــة فــي 
انــطــلــقــت مـــن عُــــمــــان، «فــيــمــا عـــجـــزت عن 
تــصــويــر مــشــاهــد فـــي تـــونـــس، والمـــغـــرب، 
ممنوعة  كانت  «الجزيرة»  لأن  والجزائر، 
مــــن الـــعـــمـــل فــــي هـــــذه الـــــــــدول» تـــقـــول طــه 
«الأخـــبـــار». إذاً عــرضــت طـــه فـــي الــجــزء  لــــ
القرن  بدايات  من  اليسارية  الحالة  الأول 

العشرين حتى الخمسينيات.
الــيــوم، فموعدنا مع الجزء  أمــا بعد ظهر 

الــــثــــانــــي «الامــــــتــــــحــــــان». هـــنـــا ســنــشــاهــد 
التي واجهها اليساريون منذ  التحديات 
منتصف القرن الماضي: «ثورة ١٩٥٢» التي 
فــي مصر،  الملكي  الحكم  انتهاء  إلــى  أدت 
ثـــم ننتقل  الــــعــــراق...  فـــي  و«ثـــــورة ١٩٥٨» 
الأسبوع المقبل إلى جزء «الحصاد»، الذي 
ســيــضــيء عــلــى نــشــوء الــيــتــار الإســلامــي 
إلــى جانب  وانتشاره،  العربي  العالم  في 
مـــــقـــــابـــــلات مــــــع نــــاشــــطــــين فــــــي حــــركــــات 
الجزء،  الجديد. وفي هذا  العربي  اليسار 
الشيوعيين  إلـــى «مــســاهــمــات  ســنــتــعــرّف 
والــــيــــســــاريــــين فـــــي حــــركــــة الـــتـــنـــويـــر فــي 
«مقابلات  مثلاً  صــوّرت  العربي»،  العالم 
فــي «تلفزيون الــجــديــد»، وإذاعــــة «صــوت 

الــشــعــب» فـــي لــبــنــان، كــمــا ســأتــطــرّق إلــى 
الفنون مثل الإرث الذي تركه الشيخ إمام» 

تقول طه لـ «الأخبار».
لكن لمــاذا اخــتــارت هويدا طه الــعــودة إلى 
الــحــركــة الــيــســاريــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي؟ 
يــبــدو جــوابــهــا مــبــاشــراً وصــريــحــاً «أولاً 
لأنـــنـــي يـــســـاريـــة، ثــــمّ خـــطـــرت الـــفـــكـــرة في 
«الــجــزيــرة» سلسلة  عرضت  بعدما  بالي 
وثــائــقــيــة بــعــنــوان «الإســـلامـــيـــون»». بعد 
عرض هذه السلسلة، توجّهت الصحافية 
المــصــريــة إلـــى إدارة الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة 
وقـــدّمـــت اقــتــراحــهــا «وافـــقـــت المــحــطــة ولــم 

تضع لي أيّ محاذير». 
مـــوعـــدنـــا إذاً الـــيـــوم مـــع جــــزء جـــديـــد من 

الـــوثـــائـــقـــي الـــــذي قــابــلــت فــيــه رويــــــدا طه 
مجموعةً كبيرة من الضيوف، بينهم: عبد 
الــغــفــار شــكــر (مـــصـــر)، وحــســين الــعــودات 
(سوريا)، ومحمد دكروب (لبنان)، وفالح 

عبد الجبار (العراق). 
فتعدّ طه سلسلة  «اليساريون»،  أما بعد 
الشهيرة  المقولة  خلالها  تتناول  جــديــدة 
وبــغــداد  بــيــروت تطبع،  «الــقــاهــرة تكتب، 
تــــقــــرأ»، فــتــجــول عــلــى الـــعـــواصـــم الــثــلاث 
للتأكد مما إذا كانت هذه النظرية لا تزال 

صالحة في أيامنا هذه.

الـــيـــوم ١٧:٠٠ عــلــى «الـــجـــزيـــرة» والإعــــــادة غــداً 
١٤:٠٠

«الجزيرة» 
تكتشف 

اليسار 
العربي

عودة إبراهيم عيسى رئيس «التحرير»

التي  المفارقات  ــرز  أب إحــدى  تكون  قد 
«اليساريون»  سلسلة  على  العمل  رافقت 
إعدادها  أنهت  (الصورة)  طه  رويدا  أن 
في ٢٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١، أي قبل 
المصرية،  الثورة  انطلاق  من  واحد  يوم 
مــبــارك.  حسني  نــظــام  أطــاحــت  الــتــي 
والمعروف أن هذه الصحافية المصرية 
لمضايقات  ــرة  م مــن  أكــثــر  تعرّضت 
ــرزهــا عام  ــن المــصــري، وأب أجــهــزة الأم
بعنوان  شريطاً  عرضت  عندما   ٢٠٠٧
«الجزيرة».  شاشة  على  الشمس»  «وراء 
عنيفة  فعل  ردود  الوثائقي  هذا  وأثــار 
أشخاص  شهادات  صوّر  لأنه  مصر،  في 
الأمنية.  المراكز  في  للتعذيب  تعرضوا 
وإصدار  طه  محاكمة  إلى  الشريط  وأدى 

قرار  بسجنها لمدة ستة أشهر. 

وراء الشمس

يطرح الجزء الثاني التحديات التي واجهت الحركات اليسارية في العالم العربي (مروان طحطح)



19 ثقافة وناس    نجوم

◄ تعرّض محمد حماقي، فجر أمس، 
لــثــلاث جــلــطــات فــي الــقــلــب أدت إلـــى نقله 
إلـــى الــمــســتــشــفــى، حــيــث خــضــع لعملية 
جراحية. وقرر الأطباء وضعه فى العناية 
الــفــائــقــة بــانــتــظــار إجـــــراء عــمــلــيــة جــديــدة 

اليوم. 

) وأسامة  ◄ انتهى حازم الملاح (كتابةً
مقلد (إخراجاً) من العمل على فيلمهما 
الــتــســجــيــلــي الــقــصــيــر «بـــيـــان». ويــصــوّر 
الشريط (٥ دقائق) موقف السينمائيين 
أثــنــاء الــثــورة وبــعــدهــا، واعــتــراضــهــم على 
وجود وجوه النظام السابق في نقابتهم. 
ويتابع الفيلم مسيرة هؤلاء الفنانين، من 
ميدان طلعت حرب حتى ميدان التحرير، 
ــــــــوزراء الـــتـــي رفـــعـــوا فيها  ثـــم مــجــلــس ال

مطلبهم بتطهير النقابة. 

◄ من المتوقع أن تبدأ المخرجة نيفين 
(أكـــتـــوبـــر)  الأول  تـــشـــريـــن  فــــي  شــلــبــي 
الــجــديــد «إحــنــا  الــمــقــبــل تــصــويــر فيلمها 
آسفين يا صــلاح». وهذا الأخير هو أول 
ممثلون مصريون  فــيــه  يــشــارك  شــريــط 
وتــونــســيــون بــعــد الــثــورة الــتــى قــامــت في 

البلدين أخيراً. 

◄ قرر أحمد عدوية طرح ألبومه الجديد 
«إزيك يا حب» في الأسواق فى عيد الفطر 
المقبل. وأوشك المغني الشعبي الشهير 
على الانتهاء من تسجيل أغاني الألبوم. 

◄ عبّر حسن يوسف عن استيائه من 
التحرير  مــيــدان  الــتــى يشهدها  الأحــــداث 
ـــتـــى ســتــدمــر  ـــفـــوضـــى ال «ال ووصـــفـــهـــا بــــ

المجتمع». 
أن  المستحيل  مــن  الــقــلّــة  «هــــؤلاء  وقــــال: 
يــكــونــوا مصريين لأنــهــم لــم يــدركــوا إلى 
الآن حجم خسائر البلد التى وصلت إلى 
يــزالــون مصممين على  الــمــلــيــارات... ولا 

الفوضى». 

صيف 2011

مهرجان قرطاج «ثورة الكرامة» مرّت من هنا

تونس ــ سفيان الشورابي

«مهرجان قرطاج» بعد الثورة، لن يكون 
كما قبلها. هذا ما يمكن استنتاجه من 
بـــرنـــامـــج الـــــــدورة الــســابــعــة والأربـــعـــين 
لــهــذا المــهــرجــان الــعــريــق، الــتــي تــبــدأ غداً 
الــــثــــلاثــــاء وتـــنـــتـــهـــي فــــي الـــــســـــادس مــن 
الــشــهــر المــقــبــل. الــبــرنــامــج الـــــذي أعــلــنــه 
وزيــر الثقافة التونسية عز الدين باش 
شــاوش أخيراً سيكون حافلاً بعروض 
وحفلات تناسب روح الثورة، وتطلعات 
الـــتـــونـــســـيـــين. هــــكــــذا ســـنـــتـــابـــع حــفــلات 
لـــفـــنـــانـــين كـــــانـــــوا مـــقـــمـــوعـــين فـــــي عــهــد 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 
مثل «بندير مان» bendir man، والفنان 
الــذي طــرد من تونس  الجزائري بعزيز 
بــســبــب انـــتـــقـــاده الـــنـــظـــام. ويـــطـــلّ هـــذان 
الفنانان في حفلة مشتركة في العاشر 
من الشهر الحالي. كذلك سنستمع إلى 
فــــرق الأغـــانـــي المــلــتــزمــة الــتــي تــعــرضــت 
لمــضــايــقــات عـــدة فــي الــســنــوات السابقة 
مثل رضا الشمك (٥/ ٧)، وآمال المثلوثي 
(٧/ ٧)، ومنير الطرودي وعادل بوعلاق 
(١٢/ ٧) و«مجموعة البحث الموسيقي» 
المـــنـــاجـــم»،  «أولاد  وفــــرقــــة  قــــابــــس،  فــــي 
و«أولاد بومخلوف» (٢٣/ ٧)، والثنائي 
آمال الحمروني وخميس البحري (٢٥/ 

أخيراً، اتضحت الصورة 
النهائية للمهرجان الأعرق 
في تونس. الدورة الحالية 

تنطلق غداً وتفتح ذراعيها 
لمجموعة من الفنانين الذين 
منعوا من الغناء خلال عهد 

بن علي، إلى جانب فسحة 
واسعة للفن الشبابي

إلى  أيضاً  البرنامج  يتضمّن  طبعاً   .(٧
جــانــب الأغــنــيــة الــبــديــلــة أنــمــاطــاً أخــرى 
مــن المــوســيــقــى مــثــل الأغــنــيــة الشعبية. 
هكذا، يطل شريف علوي (٦/ ٧) فوزي 
بن قمرة (٨/ ٧). وللطرب أيضاً حصته 
مع سهرة «عطر الأندلس» للصحبي بن 
بالحاج  الــقــادر  عبد  مصطفى، ومحمد 
قاسم (١٤/ ٧)، وألفة بن رمضان (١٦/ 
٧)، وشــهــرزاد هــلال (١٧/ ٧)، والأخــوان 
المرايحي (٢٣/ ٧). كذلك يفرد المهرجان 
حيّزاً للشباب من خلال حفلات الراب مع 
لمحمد علي بن جمعة (١٣/ ٧) وغيرها 
من الــعــروض في الــرابــع والعشرين من 

الشهر الحالي.
ورغم مقاطعة رموز مسرحية مهمة هذا 
وليلى  الجبالي،  توفيق  مثل  المهرجان 
طـــوبـــال، وعــــز الـــديـــن قـــنـــون، ســيُــعــرض 
عــــدد مـــن الأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة: «يــحــيــى 

الجعايبي،  للفاضل   (٧  /٣١) يــعــيــش» 
 ،(٧  /١١) بـــوزيـــتـــة  لـــصـــبـــاح  و«ســـــفـــــر» 
 /٢٥) حمودة  لصالح  حديث»  و«يبقى 
٧) ومسرحية «بــادام بــادام» لسعاد بن 
ســلــيــمــان (٢٨/ ٧). أمـــا حــفــلــة الافــتــتــاح 
فستبتعد هـــذا الــعــام عــن الاســتــعــراض 
و«الــــبــــهــــرجــــة» لــتــحــيــيــهــا الأوركـــســـتـــرا 

حافظ  المايسترو  بقيادة  السيمفونية 
المقني.

البرنامج باقة من  وكما كل عــام، يضمّ 
قليلة  كــانــت  الأجــنــبــيــة، وإن  الـــعـــروض 
الميزانية  إلــى خفض  نظراً  السنة،  هــذه 

التي لم تتجاوز مليون دولار.
الدين  التونسي عز  الثقافة  وأكــد وزيــر 
بــــاش شـــــاوش خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
«تـــعـــكـــس  الـــــســـــنـــــة  هـــــــــذه  ســـــيـــــاســـــة  أن 
حـــرص الـــــوزارة عــلــى أن تــكــون عــروض 
مهرجانات ما بعد الثورة مدروسة بكل 
دقة تجمع بين الجودة والتكلفة المعتدلة 
لــتــرشــيــد المـــصـــاريـــف»، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
الــــعــــروض الأجـــنـــبـــيـــة جـــــرت بــرمــجــتــهــا 
فــي إطـــار الــتــعــاون الــثــقــافــي الــقــائــم بين 
تونس ومختلف البلدان المشاركة. ومن 
أميمة  والغربيين  العرب  الفنانين  أبــرز 
 /١٤) أفريقية  وســهــرة   ،(٧  /٦) الخليل 
٧) والــــشــــاب جــيــلانــي مـــن لــيــبــيــا (١٥/ 
٧) وغـــيـــرهـــا مـــن الــــعــــروض الإســبــانــيــة 
والـــكـــوبـــيـــة والــــروســــيــــة. أمــــا نــجــم هــذه 
الـــــــدورة فــســيــكــون بـــلا مـــنـــازع الــفــنــانــة 
سعاد ماسي من الجزائر (١٩ /٧) وأيو 
 /١١) النيجيرية  الأصــول  ذات  الألمانية 

.(٧
«مهرجان  لـ السابعة والأربعون  الــدورة 
قــــرطــــاج الــــــدولــــــي» أو الـــــــــدورة الأولــــــى 
لــتــونــس مـــا بــعــد الاســـتـــبـــداد تتخلص 
بــصــعــوبــة مــن إرث المـــاضـــي. وقـــد نجح 
الــجــمــهــور فـــي الــضــغــط عــلــى المنظمين 
الــذي كان  لإلــغــاء حفلة لطفي بوشناق 
مـــن مــوقّــعــي الــبــيــان المــطــالــب لـــبن علي 
بــالــتــرشــح لـــولايـــة جــــديــــدة. لــكــن يــبــدو 
أن الــغــاضــبــين لـــم يــنــتــبــهــوا إلــــى حفلة 
في  قــال  الـــذي   (٧  /١٦) الجبالي  محمد 
انتخابات عام ٢٠٠٩: «يكفي أن تتزامن 
مع  الغد»  «نجوم  في  الفنية  انطلاقتي 
عهد التغيير لأضـــمّ اســمــي إلــى كــل من 
يــســانــد ســيــادة الــرئــيــس (بـــن عــلــي) في 

هذه الانتخابات».

بين المشاركين أميمة 
الخليل وسعاد ماسي 

والشاب جيلاني 

الفنان التونسي بندير مان

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢
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سلافوي جيجك@

يـــواجـــه الــيــســار هــــذه الأيـــــام مــهــمّــة صــعــبــة، هي 
اقتصاد  مشكلة  مــع  نتعامل  أنّــنــا  على  التشديد 
سياسي (أي إنّه ما من شيء «طبيعي» في الأزمة 
الــحــالــيــة، والــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالمــي الحالي 
يــعــتــمــد عــلــى ســلــســلــة مـــن الــــقــــرارات الــســيــاســيــة) 
ـــنـــا لـــو بــقــيــنــا في  مـــدركـــين فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أنّ
انتهاك  الرأسمالي، فسوف يتسبب  النظام  إطار 
قوانينه في انهيار اقتصادي، بما أنّ هذا النظام 

يتبع منطقاً شبه طبيعي، خاصاً به.
إذاً، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّـــنـــا نــدخــل بـــوضـــوح في 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الاســتــغــلال المـــعـــزز، سهّلته 
ظـــــــروف الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة (الــــعــــقــــود الــبــاطــنــيــة 
نأخذ  أن  أيــضــاً  علينا  إلــــخ)  الــنــفــقــات،  لتخفيف 
في الحسبان أنّ كلّ ذلك ليس ناتجاً من مؤامرة 
شــريــرة يــقــوم بــهــا الــرأســمــالــيــون، بــل هــو حاجة 
دائماً  كــان  إذ  نفسه،  الــنــظــام  أداء  فرضها  ملحّة 
على حافة الانهيار المالي. لهذا السبب، المطلوب 
إعــادة  بــل  للرأسمالية،  نــقــداً وعظياً  ليس  الــيــوم 

تأكيد كامل لفكرة الشيوعية.
باديو،  آلان  طــوّرهــا  كما  الشيوعية،  فكرة  تبقى 
الـــــى أيّ  فــــكــــرة كـــانـــطـــيـــة تــنــظــيــمــيــة، أي تــفــتــقــر 
وســاطــة مــع الـــواقـــع الــتــاريــخــي. فــبــاديــو يرفض 
بشدّة وساطة مماثلة، ويرى فيها انحداراً نحو 
مذهب الحتمية التطورية التاريخية، التي تلوّث 
نظام  في  إياها  الشيوعية، حاصرة  الفكرة  نقاء 
وجودي إيجابي (الثورة تعدّ لحظة في العملية 
الإيــجــابــيــة لــلــتــاريــخ). والإحـــالـــة الــكــانــطــيــة تلك، 
باديو  لنا، وبنحو فعال، بوصف عــرض  تسمح 
للنظرية الشيوعية بأنّه نقد الشيوعية الصرف 
(Kritik der reinen Kommunismus). فهو يدعونا 
إلــى إعــادة الانتقال من كانط إلــى هيغل، لإعــادة 
الهيغلي،  المنظور  من  كفكرة  الشيوعية  صياغة 
أي كفكرة تقع في صلب عملية تحققها نفسها. 
بــالــتــالــي، لـــم تــعــد الــفــكــرة الــتــي «تــصــنــع نفسها 
بــنــفــســهــا» مــفــهــومــاً مــتــنــاقــضــاً مـــع الـــواقـــع كظلّه 
المــيــت، بــل بــاتــت مفهوماً يعطي واقــعــاً ووجـــوداً 
لنفسه. يعيدنا ذلك إلى صيغة هيغل «المثالية» 
الــســيّــئــة الـــذكـــر الـــتـــي تــــرى أنّ الــــــروح لــيــســت إلا 

نتيجة ذاتها، أي نتاج ذاتها.
فــتــلــك الــتــصــريــحــات غــالــبــاً مـــا تــســبــب تعليقات 
الأشـــــخـــــاص  لــــيــــس  («إذاً  ســــــاخــــــرة،  «مـــــــاديـــــــة» 
الحقيقيون هم من يفكر وينفذ الفكرة، بل الروح 
البارون  يقول  بذلك، وهــي كما  تقوم  نفسها من 

مانشاوزن تحقق نفسها بنفسها»).
لكن تخيّلوا مثلاً فكرة دينية تجذب الجماهير، 
وتصبح بالتالي قوّة رئيسية تاريخية؟ أليست 
«نتاج  وتصبح  نفسها،  تجسد  فكرة  حالة  تلك 
نفسها»؟ ألا تحفز الناس على القتال من أجل تلك 
الفكرة الدينية، ومن أجل تحقيقها، كما لو كنّا في 
دائرة مغلقة؟ لا يؤدي مفهوم الفكرة كمنتج بحدّ 
ذاته إلى ابراز مسار انتاج ذاتي مثالي، بل يظهر 
الحقيقة المادية القائلة بأنّ اية فكرة توجد فقط 
من خلال نشاط الافراد الملتزمين بها والمحفزين 
منها. ما نتكلّم عنه هنا، ليس بالتأكيد الحتمية 
بل  باديو،  يرفضها  التي  التطوّرية  التاريخية/ 
التاريخية  فالحقيقة  بكثير:  راديكالية  أكثر  أمر 
نفسها ليست نظاماً إيجابياً، لكنّها «كيان غير 
عليه  بــمــا ســيــكــون  يــوحــي   (a not- all) شـــامـــل» 
الحالي  النظام  في  المستقبل  شمول  مستقبلها. 
يجعل هـــذا «الــكــيــان غــيــر الــشــامــل» غــيــر مكتمل 
وجودياً، وهو بالتالي، يغيّر في الاحتواء الذاتي 
لمسار الحتمية التاريخية/ التطورية. باختصار، 
هذه الثغرة هي التي تمكّننا من التمييز ما بين 

الحتمية التاريخية والحقيقة التاريخية.
لمــاذا إذاً فكرة الشيوعية؟ لثلاثة أسباب تحيلنا 
الثلاثية لجاك لاكــان، أي: الخيالي،  النظرية  إلى 
لأنّ  الخيالي،  مستوى  على  والحقيقي.  الــرمــزي 
من المهم الحفاظ على تواصل مع التقليد القديم 
التي يشارك فيها الألوف  الجذرية  للانتفاضات 
وتكون في سبيل المساواة. على مستوى الرّمزية، 
التي  المحددة  الظروف  إلى تحديد  نحتاج  لأنّنا 
بموجبها، وفي كلّ المراحل التاريخية، كان هناك 

مجال للشيوعية كي تبرز. أخيراً، على مستوى 
يسمّيه  مــا  بــقــســوة  الــقــبــول  علينا  لأنّ  الحقيقة، 
(المــســاواة في  الأبــديــة  الشيوعية  الثوابت  باديو 

العدالة، التطوع، الإرهاب، و«الثقة بالناس»).
الاشتراكية  تناقض  الشيوعية  عــن  الــفــكــرة  تلك 
بوضوح، فتلك الأخيرة ليست « فكرة» على وجه 
غامضة،  اجتماعية  معلومة  هــي  بــل  الــتــحــديــد، 
الاجتماعية  الــقــيــود  أنــــواع  جميع  عــلــى  تنطبق 
والــــعــــضــــويــــة، وذلـــــــك بـــــــدءاً بــــالأفــــكــــار الـــروحـــيـــة 
للتضامن («نــحــن كلّنا جــزء مــن الجسد ذاتـــه»)، 
البلدان  الــفــاشــيّــة.  النقابية  الأفــكــار  إلــى  وصـــولاً 
الاشتراكية القائمة، كانت على هذا النحو تماماً: 
الشيوعية  أنّ  في حين  ايجابية بوجودها،  دولاً 

كمفهوم هي مضادة للدولة.
مــن أيــن أتــت فــكــرة الشيوعية الأبــديــة تــلــك؟ أهي 
الــبــشــريــة، أم هــي كــمــا يقترح  جـــزء مــن الطبيعة 
أتــــبــــاع يــــورغــــن هــــابــــرمــــاس، فـــرضـــيـــة أخـــلاقـــيـــة 
(تتعلق بالمساواة أو بالاعتراف المتبادل) مدرجة 
في النظام العالمي الــرمــزي؟ فطابعها الأبــدي، لا 
يمكن ان يفسر، في النهاية، عبر شروط تاريخية 
هو  المشكلة  تلك  لحلّ  الأساسي  المفتاح  محددة. 
التركيز على هــذه النقطة، وذلــك ضــدّ مــا تتمرد 
الفكرة الشيوعية من أجله، أي التسلسل الهرمي 
إيديولوجيته  طرحت  الــذي  الاجتماعي  للجسم 

بداية في نصوص مقدسة مثل «كتاب مانو».
 Homo» وكـــمـــا بـــرهـــن لــــوي دومــــــون فـــي كــتــابــه
hierarchicus»، فإنّ التسلسل الهرمي الاجتماعي 
هو دائماً غير متناسق، أي إنّ هيكليّته الخاصة 
تعتمد عــلــى انــقــلاب مــتــنــاقــض (المـــجـــال الأعــلــى 
هو بطبيعة الحال أعلى من المجال الأدنــى، لكن 
داخـــل المــجــال الأدنــــى يــكــون الــتــرتــيــب المنخفض 
أعلى من الترتيب الأعلى)، ولذلك فإنّ التسلسل 
جميع  يحتوي  أن  يمكن  لا  الاجتماعي  الهرمي 
عناصره. لقد أوجد ذلك التناقض الأساسي ما 
يــســمّــيــه رانــســيــيــر «الـــجـــزء الـــذي لــيــس جـــزءاً من 
شــــيء»، أي ذلـــك الــعــنــصــر الــفــريــد الــــذي لا مكان 
وبالتالي،  الاجتماعي،  الهرمي  التسلسل  في  له 
يـــتـــصـــرف كــــأنّــــه عـــالـــم فــــريــــد، ويـــمـــنـــح تــجــســيــداً 
لشمولية المجتمع المذكور. اذاً، الفكرة الشيوعية 
هي المطلب الأبدي الذي يتشارك مع هذا العنصر 
المفتقر إلى مكانه الخاص في التسلسل الهرمي 
الاجتماعي («نحن لا شيء، لكنّنا نريد أن نكون 

كلّ شيء»).
 إذاً، مهمتنا هي أن نبقى مخلصين لتلك الفكرة 
الشيوعية الخالدة: مخلصين لروح المساواة التي 
الــثــورات  عبر  السنين،  الــحــيــاة، لآلاف  قيد  بقيت 
والأحـــــلام المــثــالــيــة، والــحــركــات الــراديــكــالــيــة، من 
ســـبـــارتـــاكـــوس إلـــــى تــــومــــاس مـــونـــتـــزر، بـــمـــا فــي 
ذلـــك داخــــل الــديــانــات الــعــظــمــى (الــبــوذيــة مقابل 
فلسفة  وهــي  القانونية  أو  الطاوية  الهندوسية، 
ديـــنـــيـــة صـــيـــنـــيـــة، مـــقـــابـــل الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة، 
إلــــخ). المــشــكــلــة هــي كيفية تــجــنّــب الاخــتــيــار بين 
تنتهي  التي  المتطرفة  الاجتماعية  الانتفاضات 
بــالــهــزيــمــة، إذ تـــكـــون غــيــر قــــــادرة عــلــى تحقيق 
الاستقرار لنفسها في نظام جديد، وبين التراجع 
نــحــو مــثــالــيــة خــــارج نــطــاق الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
(بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــوذيـــة، نــحــن مـــتـــســـاوون عند 
وصــول الــروح إلــى حالة النيرفانا). هنا تصبح 
أصالة الفكر الغربي أكثر وضوحاً، لا سيّما في 
هذا  في  العظمى  التاريخية  القطيعة  يخصّ  ما 
الفكر، التي حصلت ثلاث مرات: قطيعة الفلسفة 
اليونانية مع عالم الأساطير، وقطيعة المسيحية 
مــــع الـــعـــالـــم الـــوثـــنـــي، وقــطــيــعــة الــديــمــوقــراطــيــة 
حالة  كـــلّ  فــفــي  التقليدية.  السلطة  مــع  الــحــديــثــة 
إلى نمط  الحالات، يجري نقل روح المساواة  من 

إيجابي جديد (محدود، لكنّه راهن).
باختصار، إنّ رهان الفكر الغربي هو أنّ السلبية 
المتطرّفة (التي كان أول تعبير لها هو الترهيب 
التعبير  بــأن يجري  بــالمــســاواة) ليست محكومة 
قــصــيــرة، تعود  فــــورات عاطفية  مــن خـــلال  عنها 
بعدها الأمور إلى طبيعتها. على العكس من ذلك، 
كـــلّ تسلسل  تــقــويــض  مــثــل  المــتــطــرفــة،  فالسلبية 
هرمي تقليدي، لها قدرة على التعبير عن نفسها 
بطريقة إيجابية، تستطيع من خلالها الحصول 

عــلــى الاســـتـــقـــرار الــــذي تــؤمــنــه أي طــريــقــة حــيــاة 
جديدة.

ذلك هو معنى الروح القدس في الديانة المسيحية: 
لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــــن الإيــــمــــان عـــبـــر مــجــمــوعــة 
المؤمنين، بل هو يوجد من خلال هذه المجموعة. 
وهذا الإيمان بحدّ ذاته، قائم على الترهيب، كما 
يتضح مــن خــلال إصـــرار المسيح على أن يجلب 
السيف وليس السلام، وأن كلّ من لا يكره والده 
أو والـــدتـــه لــيــس بتلميذ صــالــح لـــه، وهــلــمّ جــراً. 
فمضمون هذا الترهيب يتضمن، بالتالي، رفض 
التقليدية،  الروابط الاجتماعية والتسلسلية  كلّ 
مع الرهان على وجود رابط اجتماعي آخر. رابط 
مـــن المــــســــاواة بـــين المـــؤمـــنـــين، مــرتــبــط بــالــتــعــالــيــم 

المسيحية مثل الحب السياسي.

من  آخــر  مثال  عن  تبرهن  نفسها  الديموقراطية 
يقول  كما  الترهيب.  على  تعتمد  الــتــي  المــســاواة 
أنّ  هــي  الديموقراطية  فــإنّ حقيقة  لــوفــور،  كلود 
مصدر السلطة فارغ، وأنّه ما من أحد مؤهل لملء 
الشغور، أكان عن طريق التقاليد، أم الكاريزما، أم 

من خلال المؤهلات القيادية.
لذلك، وقبل أن تتمكن الديموقراطية من البروز، 
يــجــب عــلــى الــتــرهــيــب أن يــقــوم بــعــمــلــه، مـــن اجــل 
الـــفـــصـــل، وإلـــــى الأبــــــد، مـــا بـــين مـــركـــز الـــقـــوة وأي 
شــخــص يــتــقــدم لمــــلء هــــذا المـــركـــز، أكـــــان مــنــاســبــاً 
بشكل طبيعي أم عبر مؤهلاته المباشرة: فيجب 
الحفاظ بأي ثمن على الفجوة بين المركز وهؤلاء 

الذين يشغلونه.
لــــهــــذا الـــســـبـــب أيــــضــــاً، يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاج هــيــغــل 
حـــول الأنــظــمــة المــلــكــيــة أن يــكــون فــكــرة تكميلية 
لــلــديــمــوقــراطــيــة. فهيغل يــصــرّ عــلــى أنّ المــلــك هو 
رأس الــســلــطــة الــغــيــر مــنــطــقــي (الــــطــــارئ)، وذلـــك 
مـــن أجــــل فــصــل قــمّــة ســلــطــة الـــدولـــة عـــن الــخــبــرة 
يُختار  الــبــيــروقــراطــيــة. وفيما  فــي  تتجسّد  الــتــي 
الــبــيــروقــراطــيــون وفـــق مــقــدراتــهــم ومــؤهــلاتــهــم، 
فـــإنّ المــلــك هــو المــلــك مــنــذ الـــــولادة، أي هــو اختير 
الــذي كان  بالقرعة، وفق صدفة طبيعية. الخطر 
قــرن،  بعد  تفجّر  قــد  هــنــا،  يــحــاول تجنّبه  هيغل 
حكم  كانت  التي  الستالينية،  البيروقراطية  مــع 
الـــخـــبـــراء ( الــشــيــوعــيــين) عــلــى وجــــه الــتــحــديــد. 
فستالين لم يكن وجهاً من وجوه القادة فقط، بل 
الـــذي «يعلم حــقــاً»، خبيراً فــي كل  كــان الشخص 

إلى  الاقتصاد  من  تخيّلها،  يمكن  التي  المجالات 
الألسنية، ومن البيولوجيا إلى الفلسفة.

يمكن أيضاً أن نتخيّل عملية ديموقراطية تحافظ 
على الفجوة نفسها، بسبب لحظة الصدفة التي 
الانتخابية:  النتائج  كــلّ  فــي  اخــتــزالــهــا  يمكن  لا 
فــــــإنّ مــــا يــحــمــي  تـــكـــون شـــرطـــاً مـــقـــيـــداً،  دون أن 
التوتاليتارية  إغـــراءات  من  الانتخابية  العملية 
هو أنّها لا تدعي اختيار الأشخاص الأكثر أهلية 
(لــهــذا الــســبــب، اخــتــيــار الــحــكــام عــبــر الــقــرعــة هو 
كــان واضحاً عند  الطرق ديموقراطية، كما  اكثر 

الاغريق القدماء).
كــلّ ذلــك لكي نقول، وكما سبق أن برهن لوفور، 
القوى  تــراه  الديموقراطية هو أخذ ما  إنّ إنجاز 
أي  التقليدية الاستبدادية لحظة محنة عظيمة، 
لــحــظــة الانــتــقــال مــن ســيّــد إلـــى آخــــر، أو اللحظة 
فــارغــاً»، وتحويلها  «الــعــرش  المرعبة حــين يكون 
إلى مصدر قوتها. إنّ الانتخابات الديموقراطية 
تمثل، بالتالي، المرور في حالة الخواء التي تتفكك 
فيها شبكات التواصل الاجتماعية، وتتحوّل إلى 
عملية عددية صافية، يملك فيها الأفراد أصواتاً 
تــعــدّ آلـــيّـــاً. إنّ لــحــظــة الـــرّعـــب هــــذه، لــحــظــة تفكك 
جــمــيــع روابـــــط الــتــســلــســل الــهــرمــي، تــتــحــوّل إلــى 

قاعدة لنظام سياسي جديد ومستقر.
استناداً إلى مفهومه الخاص بالدولة الرشيدة، 
ربما كان هيغل على خطأ في خوفه من الاقتراع 
الــعــام الــديــمــوقــراطــي (انــظــر إلــى رفــضــه القطعي 
لمشروع قانون الإصلاحات البريطاني في ١٨٣٢). 
هذه الديموقراطية تحديداً (الاقتراع العام) تقوم 
بالخدعة السحرية التي تحوّل السلبية المتطرفة 
إلــــى نـــظـــام ســيــاســي جـــديـــد، بــنــحــو أفـــضـــل مما 
الــديــمــوقــراطــيــة، سلبية  تفعله دولـــة هــيــغــل. فــي 
الترهيب (أي تدمير جميع الذين يدّعون التماثل 
(وفــق  نقيضها  معها  تحمل  السلطة)  مــركــز  مــع 
إلــى  لـــدى هــيــغــل) وتــتــحــوّل   aufgehoben نــظــريــة

الوجه الإيجابي من العملية الديموقراطية.
فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبعدما أدركنا 
قيود هذه الآلية الرسمية، هو هل بإمكاننا تخيّل 
خطوة أكثر تقدّماً لهذه الآلية، يجري بموجبها 
تــحــويــل المــــســــاواة الــســلــبــيــة إلــــى نـــظـــام إيــجــابــي 
جديد؟ علينا تعقّب آثار نظام مماثل في مجالات 
فطريقة  العلمية.  المجتمعات  فيها  بما  مختلفة، 
عـــمـــل المـــنـــظـــمـــة الأوروبــــــيــــــة لـــلأبـــحـــاث الـــنـــوويـــة 
(CERN) هي جدّ معبّرة في هذا المجال. فبطريقة 
مثالية، يرتقي المجهود الفردي، ليصبح مجهوداً 
جــمــاعــيــاً، خــالــيــاً مــن روحــيــة التسلسل الــهــرمــي. 
(أي  العلمية  للقضية  التفاني  يتخطى  وبــذلــك، 
 (BIG BANG إعادة خلق ظروف الانفجار العظيم
كــــلّ الاعـــتـــبـــارات المــــاديــــة. لــكــن ألا تــبــقــى مــواقــف 

مماثلة، مهما علت شأناً، مواقف هامشية؟
فـــــي مــــداخــــلــــتــــه خـــــــلال مــــؤتــــمــــر المــــاركــــســــيــــة فــي 
الـــعـــمـــال  نـــظّـــمـــه حــــــزب  ــــــــذي  فــــي ٢٠١٠ (ال لــــنــــدن 
حلمه  كالينيكوس  أليكس  الاشتراكيين)، عرض 
بمجتمع شيوعي مستقبلي، تبنى فيه متاحف 
للرّأسمالية، تعرض للجمهور كلّ آثار ذلك المكوّن 
الاجتماعي.  الإنــســانــي  والغير  العقلاني،  الغير 
ـــــ  الــغــيــر المــقــصــودة  ـــــ  تكمن ســخــريــة هـــذا الــحــلــم 
بـــــأنّ المــتــاحــف المــقــامــة فـــي أيــامــنــا هـــــذه، تــخــصّ 
الشيوعية فقط، وتعرض فيها فظاعاتها للعلن. 
مرّة أخرى، ما العمل في هذه الحالة؟ قبل عامين 
أنّ ما من ثورة  على وفــاتــه، وعندما أدرك لينين 
أوروبية آتية، وأنّ فكرة بناء الاشتراكية في بلد 
واحــــد لــيــســت ســـوى أمـــر عــبــثــي، كــتــب: «مــــاذا لو 
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تحفيز  ومــن خــلال  للموقف،  الكاملة  العبثية  أنّ 
للفلاحين،  العشرية  والمخططات  العمال  جهود 
قـــدّمـــت لــنــا فــرصــة خــلــق الــــضــــرورات الأســاســيــة 
أوروبـــا  بــلــدان  عــن  لــلــحــضــارة، بطريقة مختلفة 

الغربية؟».
ألــــيــــســــت هـــــــذه ورطــــــــة حــــكــــومــــة مـــــورالـــــيـــــس فــي 
بـــولـــيـــفـــيـــا، وحــــكــــومــــة أريـــســـتـــيـــد الـــســـابـــقـــة فــي 
هــايــيــتــي، والــحــكــومــة المـــاويـــة فـــي الــنــيــبــال؟ كــلّ 
تــلــك الــحــكــومــات وصــلــت إلـــى الــســلــطــة مــن خــلال 
انــتــخــابــات ديــمــوقــراطــيــة «عــــادلــــة»، عـــوضـــاً عن 
الانقلابات. لكنّها ما إن تولّت زمام السلطة حتى 
فــعــبــأت جماهيرها  مــركــزيــة،  غــيــر  بــطــرق  عملت 
الدولة والحزب.  مباشرةً، متخطية شبكة علاقة 
فحركة  منها:  مــيــؤوس  حالتهم  إنّ  مــوضــوعــيــاً، 
التاريخ تسير بعكسهم، وليس هناك أي «ظروف 

موضوعية» تدفع باتجاههم.
كــل مــا يستطيعون فعله هــو الارتــجــال، أي فعل 
ألا  لكن،  فعله في حالة ميؤوس منها.  يمكن  ما 
يمنحهم ذلـــك حــريــة فــريــدة مــن نــوعــهــا؟ (ألسنا 
كـــيـــســـار مـــعـــاصـــر فــــي حـــالـــة مــشــابــهــة تـــمـــامـــاً؟). 
مــن المــغــري فــي حــالــة مماثلة تطبيق الاخــتــلاف 
الــقــديــم بــين «الــحــريــة مـــن» و«الــحــريــة لأجــــل». ألا 
يــمــثّــل تــحــرّرهــم مــن الــتــاريــخ (قــوانــيــنــه وظــروفــه 
المــــوضــــوعــــيــــة) دعــــمــــاً لـــحـــريـــتـــهـــم فــــي الاخـــتـــبـــار 
الاعــتــمــاد على  فــي نضالهم، يمكنهم  الإبــداعــي؟ 

الإرادة الجماعية لجماهيرهم فقط.
وفقاً لباديو «أدّى نموذج الحزب المركزي لوجود 
شكل جديد من القوة لا يقل أبداً عن قوّة الحزب 
ذاته. نحن الآن في ما نسمّيه «البعد عن الدولة». 
ـــة»، إذ إنّ  لــم تــعــد «آنـــيّ أولاً لأنّ مــســألــة الــســلــطــة 
أمراً مستحيلاً  السلطة» أصبح  «الاستيلاء على 
فــي أيامنا هـــذه». لكن ألا يعتمد ذلــك على بديل 
سهل نسبياً؟ ماذا عن التولّي البطولي لأي شكل 
من أشكال السلطة المتوفرة (ضمن إدراكنا التام 
بــــأنّ «الـــظـــروف المــوضــوعــيــة» لــيــســت «نــاضــجــة» 
التيار  عكس  والتصرف  جـــذري)،  لتغيير  كفاية 

والقيام بما يمكن المرء أن يقوم به؟
لنعد إلى ظــروف اليونان في صيف ٢٠١٠، حين 
ادى الامتعاض الشعبي إلى إسقاط الشرعية عن 
الطبقة السياسية بكاملها، حتى قاربت الظروف 
السياسية في البلاد الفراغ التام للسلطة. لو كان 
الــدولــة،  على سلطة  يستولي  أن  اليسار  بإمكان 
فــمــاذا كـــان بــإمــكــانــه أن يفعل فــي حــالــة «الــيــأس 
التّام» تلك؟ ويمكن أن نؤكّد (اذا سمحنا لأنفسنا 
فرصة  ليعطي  كــان  الرأسمالي  النظام  أنّ  بذلك) 
لليسار، وبكلّ سرور، فقط من أجل تلقين الآخرين 
درســــــاً قـــاســـيـــاً، حــــين يـــقـــع الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
اليوناني في الفوضى المطلقة. لكن، وعلى الرغم 
مــن تــلــك الأخـــطـــار، يــجــب عــلــى الــيــســار النهوض 
وفي أية فرصة سانحة، ليأخذ السلطة، ويواجه 
المــشــاكــل بشجاعة، وإظــهــار افــضــل مــا يمكن من 
المفاوضة على  الــيــونــان:  (فــي حالة  موقف سيئ 
والدعم  الأوروبـــي  التضامن  الــعــام، تعبئة  الدين 
السياسة  مــأســاة  إنّ  مشكلتها).  لأجــل  الشعبي 
أنّــه لن تكون هناك أبــداً لحظة مؤاتية  تكمن في 
لـــتـــســـلّـــم الـــســـلـــطـــة. فـــالـــفـــرصـــة ســـتـــطـــرح نــفــســهــا 
دائــمــاً فــي أكــثــر الــلــحــظــات ســـوءاً (مــثــل الفوضى 
الاقــتــصــاديــة الــتــامــة، الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة، القلاقل 
السياسية  الطبقية  تكون  عندما  أي  الشعبية)، 
الخطر  كلّ شرعيّتها، بينما يترصد  قد خسرت 
ذلــك،  مــثــالاً على  المــكــان.  فــي  الفاشي  الشعبوي/ 
البلدان السكاندينافية. فهي حافظت على أعلى 
مـــســـتـــويـــات الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأبــــقــــت عــلــى 
دولـــــة رعـــايـــة قـــويـــة، وســجــلــت نــقــاطــاً عــالــيــة في 
غــوران ثيربورن في  لكن كتب  العالمية.  المنافسة 
دولة  «إنّ  قائلاً:  القاتلة»  التفاوت  «حقول  كتابه 
الرعاية الكريمة التي تتمتّع بمساواة نسبية، لا 
ينبغي أن ينظر إليها على أنّها مثالية أو حصن 
عالية  تنافسية  ذات  تكون  ان  يمكنها  اذ  منيع، 
الــســوق العالمي. بكلمات أخـــرى، حتى ضمن  فــي 
معايير الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة هــنــاك درجــــات من 
الحرية ممنوحة للبدائل الاجتماعية الجذرية».

الشهيرة  غرامشي  أنطونيو  مقولة  كانت  لربّما 
أبـــــرز تــوصــيــف لــلــفــتــرة الـــتـــي بـــــدأت مـــع الــحــرب 
العالمية الاولى: «إنّ العالم القديم يموت والعالم 
الجديد يصارع ليولد: اليوم هو زمان الوحوش». 
ألـــــم تـــشـــكّـــل الـــفـــاشـــيـــة والــســتــالــيــنــيــة الــوحــشــين 
من  عائدة  واحــدة  العشرين؟  القرن  في  التوأمين 
العالم القديم محاولة إحياءه، والأخرى منبثقة 
بــنــاء عالم  اجــل  التخطيط مــن  عــن مسعى سيئ 
جديد؟ ومــاذا عن الوحوش التي نخلقها اليوم، 
التكنولوجية/  المـــولـــودة مــن رحـــم الأحــــلام  تــلــك 
الروحية في مجتمع مسيطر عليه بيو ـــــ جينياً؟ 
يجب استنتاج كل العواقب من هذا المفارقة. ربّما 
الــجــديــد، على  مــن ممرّ مباشر نحو  ليس هناك 
لا  ومــمــا  تخيلناها،  الــتــي  بالطريقة  ليس  الأقـــل 
شك فيه أنّ الوحوش ستظهر خلال ايّة محاولة 

لفرض هذا الانتقال.

انّ الطبقة  أحد أهــمّ مظاهر الوحشية، يكمن في 
بعد  يوماً  الحكم،  قــدرة على  أقــلّ  تبدو  الحاكمة 
يـــوم، حــتــى فــي مــا يــتــعــلّــق بمصالحها الــذاتــيــة. 
المــثــال وضـــع المسيحيين في  لــنــأخــذ عــلــى سبيل 
الــشــرق الأوســـــط. لــقــد اســتــطــاع هــــؤلاء الــصــمــود 
لألفي عام بوجه الكثير من المصائب، من سقوط 
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة إلـــى هــزيــمــة الحملات 
الغربية  الـــدول  استعمار  إنــهــاء  إلــى  الصليبية، 
(...)، مع  إيــــران  فــي  الخميني الإســلامــيــة  وثــــورة 
اســتــثــنــاء المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الحليف 
الأساسي للولايات المتّحدة في المنطقة، حيث لا 

وجود لمسيحيين أصليين (من المواطنين).
فــي الــعــراق كــان عــدد المسيحيين يــقــارب المليون 
فـــي ظـــلّ حــكــم صـــــدام، وكـــانـــوا يــعــيــشــون شأنهم 
العراقيين، وكان أحدهم، طارق عزيز  شأن باقي 
وزيــراً للخارجية خــلال حكم صــدام، واصبح من 
اكثر المقرّبين له. لكن شيئاً غريباً حدث لمسيحيي 
الـــعـــراق، وهـــو كــارثــة حقيقية، فــقــد احــتــلّ جيش 

مسيحي العراق (أو حرّره إذا شئتم).
لقد قام الجيش المسيحي (الأميركي) بحلّ جيش 
العراق العلماني، وترك الشارع بالتالي مفتوحاً 
أمــــام المــيــلــيــشــيــات الأصــولــيــة الإســلامــيــة، لتثير 
البعض، وفــي نفوس  الرعب في نفوس بعضها 
أنّ نــصــف المسيحيين  فــي  المــســيــحــيــين. لا عــجــب 
الــعــراقــيــين ســـرعـــان مـــا تـــركـــوا الـــبـــلاد، مفضلين 
سوريا الداعمة للإرهاب، على العراق المحكوم من 
جيش مسيحي. في ٢٠١٠، انحدرت الأمــور نحو 
الأسوأ. حكم على طارق عزيز (الذي نجا من كلّ 
محكمة  فــي   بــالمــوت شنقاً  السابقة)  المحاكمات 
شيعية، وذلــك «لاضطهاده الأحــزاب الإسلامية» 
(أي لنضاله ضدّ الأصولية الإسلامية) في عهد 
صدّام. تتالت التفجيرات التي طاولت المسيحيين 
وكنائسهم، الواحدة تلو الأخرى، تاركةً العشرات 
من القتلى. حتّى وصل الأمــر في تشرين الثاني 
٢٠١٠، إلى  طلب بطريرك بغداد أثاناسيوس داود 
الــعــراق: «على المسيحيين أن  من أتباعه مــغــادرة 
يتركوا أرض الأجداد الحبيبة، لينجوا من حرب 
التطهير العرقي المقصودة، فهذا أفضل من الموت 
الواحد تلو الآخر». ولتأكيد الأمور، عينّ المالكي 
في ذلك الشهر رئيساً للحكومة العراقية، بفضل 
للتدخّل  الفعلية  النتيجة  إذاً،  الإيـــرانـــي.  الــدعــم 
إيـــران، أهم  الــعــراق تجلّت باقتراب  الأميركي في 
محاور الشر، من السيطرة على العراق، سياسياً.
إنّ الــســيــاســات الأمــيــركــيــة قــاربــت إلــى حــدّ بعيد 
مـــرحـــلـــة الـــجـــنـــون، ولـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى المــســتــوى 
الــداخــلــي (حــــزب الـــشـــاي يــقــتــرح مــحــاربــة الــديــن 
الــعــام مــن خـــلال خــفــض الــضــرائــب أي مــن خــلال 
زيـــــادة عــمــق المــشــكــلــة ـــــــــــــ مـــا يــعــيــدنــا إلــــى نــظــريــة 
ســتــالــين الــقــائــلــة بــأنّــه فــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الــدولــة من خــلال تقوية عناصر  يتداعى مفهوم 
هــــذه الــــدولــــة، لا ســيّــمــا الــشــرطــة الــقــمــعــيــة). في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أيـــضـــاً، يــنــظّــم نــشــر الــقــيــم 
الــيــهــوديــة ـــــــــــــ المــســيــحــيــة مـــن خـــلال خــلــق ظـــروف 
تــــؤدي الـــى طـــرد المسيحيين (وقــــد يــلــجــأون إلــى 
للحضارات،  بالتأكيد صراعاً  ذلــك  ليس  إيـــران). 
بـــل هـــو حـــــوار وتــــعــــاون حــقــيــقــي بـــين الـــولايـــات 

المتّحدة والأصوليين الإسلاميين.
تـــتـــنـــاقـــض ظـــروفـــنـــا جــــذريــــاً مــــع ظـــــــروف الـــقـــرن 
العشرين، حين كان اليسار يعلم ما يجب القيام 
بــه (إقـــامـــة ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا). فعلينا 
الـــيـــوم الانـــتـــظـــار حــتــى تـــطـــرح الــفــرصــة نــفــســهــا. 
الـــيـــوم، لا نــعــلــم مـــا الــعــمــل، لــكــن يــجــب الــتــصــرف 
ســريــعــاً، لأنّ عــواقــب الــلاعــمــل قــد تــكــون كــارثــيــة. 
فــي هاوية  بالوقوع  نــجــازف  ان  علينا  سيتحتم 
«الجديد»، في ظــروف غير مؤاتية تماماً. علينا 
أن نعيد اختراع مظاهر «الجديد» فقط لنحافظ 
الرعاية  (التربية،  القديم  فــي  كــان جــيّــداً  مــا  على 
الصحيّة...). كانت الصحيفة التي نشر غرامشي 
فيها مقالاته في بداية عشرينيات القرن الماضي 
تـــدعـــى «الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد»، وهــــو الـــشـــعـــار الـــذي 
تــبــنّــاه لاحــقــاً الــيــمــين المــتــطــرّف. بـــدلاً مــن أن نــرى 
غرامشي  اســتــخــدام  «حــقــيــقــة»  يظهر  التبني  أن 
لـــه، يــجــب الـــعـــودة إلـــى هـــذا الــشــعــار، لأنّــــه يطرح 
الـــتـــحـــدّي الأهـــــم، وهــــو تــعــريــف الــنــظــام الــجــديــد 
(التخلّي  اية ثورة بعد نجاحها  الذي ستفرضه 
الثورية  الحرية  الــوقــوف ضــدّ  الشعار يشبه  عن 
لــلــيــســار الأصـــيـــل). بــالمــخــتــصــر، يــمــكــن توصيف 
زمننا كما وصف ستالين القنبلة الذرية: ليست 

لذوي القلوب الضعيفة.
ليست الــشــيــوعــيــة الــيــوم عــنــوانــاً لــلــحــلّ، بــل هي 
بكلّ  كلّ ما هو مشترك  للمشكلة: مشكلة  عنوان 
البيو  المشكلة  حياتنا،  كمورد  الطبيعة  أبــعــاده، 
ـــــ جــيــنــيــة، المــشــكــلــة الــثــقــافــيــة (المــلــكــيــة الــفــكــريــة)، 
وأخيراً وليس آخراً، مشكلة الفضاء البشري الذي 
لا ينبغي أن يستثنى منه أحد. مهما كان الحلّ، 

عليه أن يحلّ هذه المشكلة.
* فيلسوف سلوفيني، مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب 
«العيش في نهاية الزمان» ــ (ترجمة تونيا عكر)

عصام العريان@

أعـــــادت نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــركــيــة 
الشهر الماضي تركيا و«حزب العدالة والتنمية» 
إلى دائرة الضوء التي لم تخرج منها قط، خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر، كــصــاحــبــة دور اســتــراتــيــجــي في 
الشعوب  أمــام  بنفسه  يفرض  ونــمــوذج  المنطقة، 
الــعــربــيــة. ويــحــلــو لمــن يــعــيــشــون فــي أجــــواء فكرة 
المؤامرة أنّ يعتقدوا أنّ ذلك كلّه مخطط ومرسوم 
مـــن دوائــــــر عــالمــيــة، لا تـــتـــرك شــيــئــاً دون تــدبــيــر، 
وقــــــد عـــشـــنـــا فــــتــــرات مــــن حـــيـــاتـــنـــا تـــلـــك الأفــــكــــار 
الــتــي تضمنتها كــتــب مــثــل «أحـــجـــار عــلــى رقعة 
الــشــطــرنــج» و«بـــروتـــوكـــلات حــكــمــاء صــهــيــون». 
ومـــع مـــرور الــوقــت، وازديـــــاد الــخــبــرة بالممارسة 
الــســيــاســيــة، والـــلـــقـــاءات المـــبـــاشـــرة مـــع صــانــعــي 
الأحــــــداث ومــتــخــذي الـــــقـــــرارات، وفـــتـــرات الــتــأمــل 
الــطــويــلــة فــي الــســجــون والمــعــتــقــلات والـــحـــوارات 
المــتــعــمــقــة الـــهـــادئـــة فــــي الـــــنـــــدوات والمــــؤتــــمــــرات، 
والاحتكاكات الدولية ومتابعة تقلبات الأوضاع 
وتغيير السياسات واختلاف الفرقاء الذين كانوا 
رفقاء وأصدقاء، أيقنت أموراً عدّة. أولاً، أنّ المدبر 
الوحيد لهذا الكون هو الله. ثانياً، أنّ هناك سنناً 
إلهية، وقوانين ربانية، أرساها المولى. ولا يمنع 
يفكرون ويخططون  لا  الجميع  أنّ  مــن  أبـــداً  هــذا 
الكبرى ولا  الـــدول  ويــدبــرون، ولا يمكن أن تدير 
الـــدول الــعــاديــة شــؤونــهــا دون خطط ومــوازنــات 

والاختيار بين البدائل المختلفة.
وفـــــي تـــاريـــخـــنـــا الـــحـــديـــث رأيــــنــــا «وعــــــد بــلــفــور» 
واتــفــاقــيــة «ســايــكــس بــيــكــو» ومــعــاهــدة فــرســاي 
واتفاقية «بريتون وودز» وميثاق الأمم المتحدة 
والإعــــــــلان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان وغـــيـــرهـــا. 
مؤامرات  كلّها  هــذه  إنّ  المراقبون  يقول  أن  يمكن 
ظــروف  فرضتها  اتفاقيات،  أو  غنائم  تقسيم  أو 
الحروب أو آمال يسعى البشر إلى تحقيقها في 

عالم الواقع، تنزيلاً من عالم المثاليات.
عــقــب الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة، أصــبــح 
ليواجه نماذج  بــقــوّة،  التركي حــاضــراً  الــنــمــوذج 
أخرى في التطبيق السياسي بالبلاد الإسلامية، 
وكـــل المــتــســائــلــين والمـــراقـــبـــين يــقــولــون دومـــــاً: أي 
الــــنــــمــــاذج تــســتــنــســخــه الــــشــــعــــوب الإســــلامــــيــــة؟ 
النموذج  التركي؟  النموذج  أم  الإيراني  النموذج 

السوداني أم النموذج الطالباني؟
ينسى هؤلاء جميعاً أنّ تعدد النماذج المطروحة 
يعني ببساطة أنّه ليس هناك نموذج وحيد، وأنّ 
أخـــرى. وينسى  نــمــاذج  لــبــروز  الساحة مفتوحة 
هؤلاء أنّ النموذج الإيراني لم ينجح في تصدير 
ثــورتــه إلـــى بـــلاد الــعــالــم، واكــتــفــي بــبــســط تأثير 
إيران السياسي القومي، والدفاع عن مصالحها 
بــكــل وســائــل الــقــوة الــنــاعــمــة والــخــشــنــة. كــمــا أنّ 
الـــنـــمـــوذج ذاك يــنــشــر المـــذهـــب الــشــيــعــي الإثــنــي 
عشري الجعفري في الأوســاط الشيعية كما في 
الأوســاط السنية، وهو فخور ومشغول بحماية 
النووية،  المعرفة  النووي، لدخول عالم  مشروعه 
مـــؤجـــلاً امـــتـــلاك الـــســـلاح الــــنــــووي، ومـــركـــزاً على 
استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية.

يريد المروجون للنموذج التركي تحقيق أهداف 
سياسية، في مقدمتها:

وربطها  بغيضة،  إقــصــائــيــة  علمانية  فـــرض   (١
بالديموقراطية تعسفاً وجبراً، بدعوى أنّ نجاح 
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي تــركــيــا ارتـــبـــط بــالــعــلــمــانــيــة. 
وينسى هؤلاء أنّ الديموقراطية التركية تصحح 
تــتــراجــع  الـــتـــركـــيـــة  الــعــلــمــانــيــة  أخــــطــــاءهــــا، وأنّ 
الفطرة  وأنّ  للديموقراطية،  السليم  بالتطبيق 
النقية للشعب التركي ظهرت خلال العقد الأخير، 
ثمانية،  أو  سبعة  لعقود  الثقيل،  الــتــراث  ولـــولا 

لتخلصت تركيا من العبء العلماني.
النظام  لحماية  للجيش  دور سياسي  إعطاء   (٢
الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي الــــواجــــهــــة، وفـــي 
الــحــقــيــقــة لــحــمــايــة الــعــلــمــانــيــين أو الأقـــلـــيـــات أو 

المصالح الخارجية.
ولا يـــدرك هـــؤلاء أنّ ذلــك أصــبــح مــن الــتــاريــخ في 
الآن  يقلص  الديموقراطي  التطبيق  وأنّ  تركيا، 
العليا،  الدستورية  المحكمة  ودور  الجيش،  دور 
خــاصــة فـــي فـــرض الإقـــصـــاء والـــعـــزل الــســيــاســي، 
ويعلي من دور الشعب الذي فرض على الأحزاب 
الــســيــاســيــة أن تــتــوافــق عــلــى الــدســتــور الــجــديــد، 

الغرب  ويريد  الجيش.  لإنهاء عقود من سيطرة 
الترويج للنموذج التركي لتحقيق أهداف معينة:
١) الــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات المــتــمــيــزة مـــع الــعــدو 
الصهيوني، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً. 
تلك التي ورثتها حكومة «العدالة والتنمية» من 
تركيا.  فــي  عليها  السابقة  والحكومات  العهود 
ويــنــســى الــغــرب أنّ تــلــك الــعــلاقــات المــتــمــيــزة تمر 
بــأزمــة حـــادة قــد تـــؤدي إلــى تــحــوّل استراتيجي، 
وقد تؤدي إلى هدنة طويلة في الصراع مع العدو 

الصهيوني.
٢) التركيز على البعد الاقتصادي مدخلاً للتنمية 
السياسية والاجتماعية والثقافية، وإلحاق هذا 
الــغــربــي، باتباع  بــالاقــتــصــاد  الاقــتــصــادي  النمو 

آليات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويــتــغــافــل هــــؤلاء عـــن نـــمـــاذج تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 
نــاجــحــة فــي بـــلاد أخــــرى، كـــان هــدفــهــا الاســتــقــلال 
وفنزويلا  والــبــرازيــل  كماليزيا  التبعية،  ورفــض 
الغربي من  الاقتصاد  مــع  التعامل  مــع  والــصــين، 

موقع الندية.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الإســـلامـــيـــون الـــعـــرب جــوانــب 

أخرى مضيئة في النموذج التركي:
الإســلامــي  لــلــتــطــبــيــق  الــســلــمــي  الــطــريــق  إنّ  أولاً 
الطرق  وإنّ  للبقاء،  القابل  الوحيد  النموذج  هو 
الأخـــــــرى مـــــســـــدودة، أي الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة 
وحــــــروب الـــعـــصـــابـــات لإنـــهـــاك الــنــظــم المــســتــبــدة 
واســـتـــدعـــاء الأجـــانـــب والــــقــــوات الأجــنــبــيــة لــطــرد 

الطاغية والتمرد المسلح.
الـــديـــمـــوقـــراطـــي قـــــادر على  ثـــانـــيـــاً، إنّ الــتــطــبــيــق 
تصحيح نفسه بنفسه، وإنّ المسار الديموقراطي 
قد يكون طويلاً، لكنّه آمن، قد يتعثر ولكنّه يقوم 

من جديد ليواصل المسيرة ويحقق الأهداف.
الــنــاس الاقــتــصــاديــة  إنّ تحقيق حــاجــات  ثــالــثــاً، 
أولوية ملحّة، وإنّ تمثيل كافة الشعب ضروري، 
والـــخـــروج مـــن الــبــعــد الإيــديــولــوجــي إلـــى البعد 
الجميع،  على  المنفتح  والــحــزب  مهم،  التطبيقي 
المــتــنــافــس مـــع الــجــمــيــع وفــــق قـــواعـــد الــدســتــور 
والـــقـــانـــون ويــقــيــم عـــلاقـــات خـــارجـــيـــة مـــتـــوازنـــة، 
يمكن أن يقود دولــة في حجم تركيا وسط عالم 
الثقيل  المــيــراث  مليء بالعواصف والأنــــواء، رغــم 

والعوائق والعقبات.
رابـــــعـــــاً، إنّ الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة مـــقـــدمـــة عــلــى 
السياسات الخارجية، وإنّ دولة قوية متماسكة 
خــارجــيــاً  دوراً  تــلــعــب  أن  يــمــكــن  ديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً مــــــؤثــــــراً، والــــقــــفــــز إلـــــــى الـــطـــمـــوحـــات 
الخارجية قد يكون مدمراً لكلّ الآمــال والأحــلام، 
ويكفي تصغير المشاكل مع دول الجوار والسعي 
الجاد إلى دور يليق بمكانة الدولة، وينطلق من 

قوتها الداخلية. 
خامساً، إنّ الشعب لا يمكن أن يعطي لحزب ما، 
مهما كانت نجاحاته، تفويضاً على بياض بفعل 
ما يريد، ولو كان كتابة دستور جديد. لذلك، فإنّ 
أن تمزج بين نشاطها  الإسلامية  الحركات  على 
الحزبي السياسي ونشاطها الدعوي المجتمعي، 
في منظومة متكاملة تحقق لها التأييد الشعبي 

الواسع.
ســـادســـاً، إنّ الــتــعــامــل مــع رجـــال المـــال والأعـــمـــال، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد وتـــحـــقـــيـــق الــشــفــافــيــة 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة، ووضــــــــع الــــضــــوابــــط الـــصـــارمـــة 
وتــنــشــيــط الادخــــــار والاســتــثــمــار، كـــل ذلـــك كفيل 
اقتصاد قوي  التركية، عن طريق  الدولة  بتقوية 
الطريق  وهــو  المــواطــنــين،  على  ايجابياً  ينعكس 

لكسب تأييدهم واستمراره.
ســـابـــعـــاً، إنّ حـــــلّ المـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة والمـــــوروثـــــة 
الكردية  كالمسألة  طــويــلاً،  وقتاً  يأخذ  الداخلية، 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــلـــويـــة، والــــحــــجــــاب، بــيــنــمــا كـــان 

التفاهم حول القضايا الخارجية أسهل. 
أما تركيا الدور، فهذا ما لا يمكن إنكاره. فتركيا 
تــتــمــدد فــي الـــفـــراغ الــعــربــي، بــســبــب بــــروز الـــدور 
الــدور المصري وتردد  الإيراني من جهة، وغياب 
الـــدور الــســعــودي، وعـــدم قــدرتــه بسبب نموذجه 
الـــخـــاص، وعــلاقــتــه الــخــاصــة بـــالـــخـــارج. عــنــدمــا 
يـــزدهـــر الــربــيــع الــعــربــي، ويــحــين قــطــاف ثــمــاره، 
سنرى توازناً جديداً وتكاملاً بين الأدوار المختلفة: 
المــصــري الــصــاعــد، الــســعــودي الــحــاســم، الــســوري 
المنتظر، أو يمكن إدماج الدور الإيراني، إذا رغبت 
العربية والإسلامية حلماً  إيــران، لتكون المنطقة 
حقيقياً للازدهار الاقتصادي، والتكامل المعرفي 
وبالتالي،  الديموقراطي.  والتطبيق  والتجاري، 
تــعــطــي المــنــطــقــة لــلــعــالــم كــلّــه نــمــوذجــاً حــضــاريــاً 
التي توالت من  النماذج الحضارية  يضيف إلى 
«حــوار  عالم  لنعيش  والجنوب،  والــغــرب  الشرق 
الــحــضــارات»، لا «صـــدام الــحــضــارات». وحينها، 
سينزوي العدو الصهيوني في ركن من المنطقة، 
حــتــى يـــــزول تــلــقــائــيــاً، ويــنــتــهــي دون حـــــروب أو 

صراعات أو إراقة دماء.
* قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر

حين نعيش حوار الحضارات 
لا صدامها، سينزوي العدو 

الصهيوني حتى يزول 
تلقائيF وينتهي دون حروب 

عقيدة الّلا ــ صدمة

رأي
النموذج التركي: 
هل يصلح للعرب؟
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قضية

العالم

 دعا حزب الاتحاد الديموقراطي 
الوحدوي التونسي أول من أمس 

منظمة الاتحاد الأفريقي والمنظمات 
الحقوقية في فرنسا إلى «المبادرة 

بالتحرك لمحاكمة الرئيس (الفرنسي 
نيكولا ساركوزي) بتهمة جريمة 
التحريض على القتل الجماعي 
والتهجير القسري لليبيين».

ورأى الحزب في بيان حمل توقيع 
أمينه العام أحمد الإينوبلي، أن إنزال 
فرنسا كميات من الأسلحة المختلفة 
في منطقة الجبل الغربي «تهديد 
حقيقي لأمن المنطقة، سيكون له 
انعكاسات على الأوضاع الأمنية 
في تونس والجزائر وبقية الدول 

المتاخمة لليبيا».
(يو بي آي)

ما قل
ودل

«الأخبار» علي بن رمضان لـ

الخوف من الانقلاب 
يحكم تونس

لا يبدو الوضع التونسي مطمئناً في ضوء ما يجري من صراع حاد بين بقايا نظام زين العابدين بن 
علي، والتشكيلات السياسية الجديدة. لكن الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي العام للشغل، 
علي بن رمضان، متفائل بمستقبل تونس رغم الخوف من محاولة انقلاب على الثورة، وهو الخوف 

الذي يبرر به الحال السياسية الراهنة في البلاد

تبدأ اليوم جولة ثانية من محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 
بن علي (الصورة) بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات أمام الغرفة الجنائية في 
الــبــدايــة التي حكمت فــي محاكمة أولــى على بــن علي وزوجــتــه ليلى  محكمة 
طرابلسي غيابياً بالسجن ٣٥ عاماً، وبغرامة ٤٥ مليون يورو بتهمة اختلاس 
أموال، وذلك في ٢٠ حزيران الماضي. وكانت المحاكمة الغيابية لبن علي مقررة 
في ٣٠ حزيران الماضي، وأُرجئت إلى ٤ تموز بسبب إضراب القضاة التونسيين.
وتــســتــهــدف جلسة الــيــوم بــن عــلــي وحـــده بـــدون زوجــتــه بتهمة الــعــثــور على 
كيلوغرامين مــن المــخــدرات وأســلــحــة فــي قصر قــرطــاج الــرئــاســي فــي ضاحية 
تونس. وقال محامي بن علي حسني باجي إنه سيطلب تأجيل الجلسة إلى 

«موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والإعداد معه لدفاع جيّد».
(أ ف ب)

محاكمة جديدة لبن علي اليوم

معمر عطوي 

للشغل منظمة  الــعــام  الــتــونــســي  الاتـــحـــاد 
وطــنــيــة تــونــســيــة لــهــا خــصــوصــيــتــهــا في 
النضال من أجل التغيير، أسسها فرحات 
الـــذي اغتيل عــام ١٩٥٢، حــين كان  حــشــاد، 
في  فيما ساهمت  الوطنية،  الحركة  يقود 
تــحــريــر تــونــس مــن الاســتــعــمــار الفرنسي 
منذ عام ١٩٤٦. ولا يزال الاتحاد، بما يضمّه 
من تيارات سياسية متنوعة وشخصيات 
والاجتماعي  السياسي  المشهد  في  فاعلة 
الـــعـــام، أحــــد أهــــم الـــتـــيـــارات الــنــاشــطــة في 
الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة الـــتـــي شـــهـــدت ثــــورة 
أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن 
المصرية  الثورة  أمــام  الباب  علي، وفتحت 
ومـــن ثـــم فـــي بـــلـــدان عــربــيــة أخـــــرى. الأمـــين 
بن رمضان،  علي  للاتحاد،  المساعد  العام 
«الأخبار»، على  سلّط الضوء، في حديث لـ
حقب النضال الذي خاضته هذه المنظمة، 
فرحات  رمزها  مع  التأسيس  مرحلة  منذ 

حشاد، وصولاً إلى الوضع الحالي.
يــتــحــدث بــن رمــضــان عــن صـــراع تاريخي 
بين الاتحاد وحزب «التجمع الدستوري» 
المُنحلّ، الذي حكم تونس لعقود، إذ مرّت 
الـــعـــلاقـــة بـــين الاتــــحــــاد الـــعـــام والــحــكــومــة 
بـــأزمـــات أربــــع مــنــذ عـــام ١٩٥٦، حــين ظهر 
الــخــلاف حـــول الــتــوجــهــات الــعــامــة للدولة 

قــيــاديــين من  الــحــديــثــة. وعــلــى خلفية زج 
الاتحاد بالسجن لأنهم رفضوا السياسات 
الـــكـــبـــرى لــلــنــظــام، ووقــــفــــوا ضـــد مــحــاولــة 
احــــتــــواء الاتــــحــــاد وتــحــويــلــه إلــــى منظمة 
تــابــعــة لــلــحــزب الــحــاكــم، عـــام ١٩٦٥،كـــانـــت 
الأزمـــة الــثــانــيــة. لكن فــي عــام ١٩٧٠، حدث 
إطــار سياسة جديدة تعاقدية  انفتاح في 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــــين الأطــــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
١٩٧٨، بسبب  عــــام  حــتــى  دامـــــت  ســيــاســة 
تــخــلّــي الــحــكــومــة عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا (غـــلاء 
النقابي). وكانت  القطاع  المعيشة وضــرب 
الــنــتــيــجــة أن زُجـــــت الـــقـــيـــادة فـــي الــســجــن، 

لتنشأ بذلك الأزمة الثالثة.
أمّا المشكلة الرابعة، فكانت عام ١٩٨٥، في 
عــهــد حــكــومــة مــحــمــد مـــزالـــي. فـــي حينها، 

كان هناك العديد من المطالب الاجتماعية، 
اتفاق  إلــى  وتــوصــلــت الحكومة والاتــحــاد 
حولها، ما لبثت الحكومة أن تراجعت عنه 
عندما اقــتــرحــت رفــع الأجـــور على أســاس 
الانتاجية، ونظّمت قيادة جديدة للاتحاد. 
وكـــــان لــلــرئــيــس المـــخـــلـــوع زيــــد الــعــابــديــن 
بــــن عـــلـــي دور فــــي هـــــذه الأحــــــــــداث، حــيــث 
كـــان مــديــراً لــلأمــن فــي حينها. قـــام الــرجــل 
بــضــرب الاتــحــاد عــام ١٩٧٨، وأشـــرف على 
الاعــتــقــالات فــي صــفــوفــه. وبــعــدمــا اصبح 
رئــيــســاً، اعــتــمــد بــن عــلــي بــين عــامــي ١٩٨٩ 
الشغل،  اتــحــاد  تــدجــين  مـــحـــاولات  و٢٠٠١ 
فيما خرجت قيادة موالية له في الاتحاد 
الـــعـــام،  الأمــــــين  عـــــام ٢٠٠١. وتـــــــورط  مـــنـــذ 
فساد.  قضايا  فــي  السحباني،  إسماعيل 

ثاً لـ «الأخبار» (هيثم الموسوي)  علي بن رمضان متحدِّ

أكد زعيم المجلس الوطني الانتقالي الليبي 
المجلس  أن  أمـــس،  الجليل،  عبد  مصطفى 
يــــرحــــب بـــتـــقـــاعـــد الـــزعـــيـــم الـــلـــيـــبـــي مــعــمــر 
القذافي في بلاده ما دام سيستقيل رسمياً 
ويقبل باشراف دولي على تحركاته، فيما 
تكثفت الجهود الدبلوماسة أملاً في اعادة 
احـــيـــاء الـــحـــل الــتــفــاوضــي مـــن خــــلال عقد 
رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما لقاءً 
أمس في روسيا، مع ممثلي اعضاء لجنة 
الــدول  التي تضم كل  ليبيا  المتابعة حــول 

التي تشارك في الحملة على ليبيا.
وقـــال عبد الجليل مــن مــقــره فــي بنغازي، 
إنه تقدم بهذا الاقتراح قبل نحو شهر عبر 
لــم يتلق أي رد بعد  أنــه  الأمـــم المتحدة إلا 
مــن طــرابــلــس، فــيــمــا كــشــف الــنــاطــق باسم 
قوات المعارضة، أحمد عمر الباني عن أن 
الأخــيــرة بـــدأت الاعـــداد لهجوم كبير على 
الــجــبــهــة الــغــربــيــة بــهــدف الاســتــيــلاء على 
بــئــر الــغــنــم، المـــحـــور الاســتــراتــيــجــي الـــذي 
يبعد خمسين كــلــم جــنــوبــي طــرابــلــس كي 
يصبح مقاتلوها على مرمى مدفعية من 

العاصمة الليبية.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات غـــــــداة انـــقـــســـام 

التي خرجت  الاقــتــراحــات  المعارضة حــول 
بــهــا قــمــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي يـــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي تــــوافــــقــــت عـــلـــى اقـــصـــاء 
القذافي من أي مفاوضات للتباحث حول 
مــقــابــل رفضها  الليبية،  الأزمــــة  ســبــل حــل 
مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لتوقيفه 

بتهم جرائم ضد الانسانية.
ولم يحمل اتفاق الاتحاد الافريقي انتقاداً 
مباشراً للقذافي، بل دعا إلى اصــدار عفو 
الــصــراع وإلى  الجرائم خــلال  عن مرتكبي 
الليبية في  الــعــدول عــن تجميد الارصـــدة 
الخارج، إلا أن من بين العناصر الجديدة 
الـــتـــي تــشــمــلــهــا خــطــة الاتـــحـــاد الافــريــقــي، 
نشر قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات 

تشرف عليها الامم المتحدة.
الـــوطـــنـــي  المـــجـــلـــس  رئــــيــــس  نــــائــــب  ورأى 
غوقة،  الحفيظ  عبد  ليبيا،  فــي  الانتقالي 
أن قرارات القمة الأفريقية لا تتضمن شيئاً 
يــتــعــلــق بــمــطــالــب المـــعـــارضـــة، مـــؤكـــداً أنــهــم 
استقالة  هــو  واحـــد  بــشــيء  فقط  يطالبون 
الـــقـــذافـــي، فــيــمــا رأى مــمــثــل المــعــارضــة في 
فرنسا، منصور سيف النصر، أن المعارضة 
تتفهم أن روح الاتفاق  يعني أن القذافي لن 

يلعب أي دور في مستقبل ليبيا.
مــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الــلــيــبــيــة، مـــوســـى ابـــراهـــيـــم، أن حــكــومــتــه 
مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة حــل ســلــمــي مــع جميع 
الاطــــــــــراف فــــي لــيــبــيــا ولــــكــــن بـــعـــد تــوقــف 

العمليات العسكرية.
أكثر  ذلــك، تبنّت تركيا موقفاً  في غضون 
تـــشـــدداً مـــن نــظــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي تــزامــنــاً 
مــــع قـــيـــام وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أحـــمـــد داود 
أوغـــلـــو أمــــس بـــزيـــارة إلــــى بــنــغــازي لــلــقــاء 
الهيئة  الانــتــقــالــي،  الــوطــنــي  قـــادة المجلس 

السياسية للثوار الليبيين. 
وأعلنت الجريدة الرسمية التركية أول من 
أمس تعيين السفير التركي في ليبيا سليم 
في  منصب جديد  في  ليفنت ساهينكايا 
طرابلس  ساهينكايا  غــادر  بعدما  انــقــرة، 
في آذار ولم يخلفه احد، في موازاة نشرها 
مــرســومــاً جــمــهــوريــاً وقــعــه الــرئــيــس عبد 
الله غول يضمن بموجبه القانون التركي 
في  المتحدة  الأمــم  قررتها  التي  العقوبات 
شـــبـــاط بـــحـــق الـــنـــظـــام الــلــيــبــي والـــقـــذافـــي 
وعــائــلــتــه والــقــريــبــين مــنــه. وفـــي الــســيــاق، 
أعلنت أنقرة اعترافها بـ «المجلس الوطني 

الانتقالي» ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.
بـــــــدورهـــــــا، صـــــعـــــدت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الامـــيـــركـــيـــة هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون نـــــــداءات 
الـــغـــرب الـــتـــي تــطــالــب الـــقـــذافـــي بــالــتــنــحــي 
رافضة تهديداته بمهاجمة الأوروبيين في 
أعلن  مستشار  فيما  منازلهم ومكاتبهم، 
أن  تــوم دونيلون  الأميركي  القومي  الامــن 
الزعيم  على  الضغط  إلى  الرامية  الجهود 
وأنــه  تنجح،  السلطة  عــن  للتخلي  الليبي 
لــن يــكــون هــنــاك اســتــقــرار فــي ليبيا لحين 

تنحّيه.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ألــكــســنــدر غـــروشـــكـــو، أن أفــعــال 
ليبيا خرجت  في  الأطلسي  حلف شمالي 
عـــن إطـــــار قــــــراري مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
أن  مــوضــحــاً  لــيــبــيــا،  بــشــأن  و١٩٧٣   ١٩٧٠
التي  الأمر يخالف عقيدته الاستراتيجية 
أقـــرهـــا فـــي قــمــة لــشــبــونــة الـــعـــام المـــاضـــي. 
ولفت إلى أن القضية الليبية ستكون على 
ـــــ  أعــمــال اجتماع «مجلس روســيــا  جــدول 
الأطلسي» المقرر عقده في مدينة سوتشي 

اليوم.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

افي التقاعد في ليبيا
ّ
المعارضة تعرض على القذ

ليبيا

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  22١٤٥٢



لم ينجح رئيس الـــوزراء الأردنــي معروف 
الـــبـــخـــيـــت، فــــي إخــــمــــاد الأزمــــــــات الــكــثــيــرة 
المشتعلة في وجهه من خلال إجراء تعديل 
حــكــومــي كــبــيــر شــمــل ١١ حــقــيــبــة وزاريـــــة، 
أول من أمس، إذ قرّر البرلمان، أمس، طلب 
استفتاء المجلس العدلي لتفسير الدستور 
بــــإعــــادة الــتــصــويــت عــلــى اتـــهـــام الــبــخــيــت 
فــي قضية كــازيــنــو الــبــحــر المــيــت. وجـــاءت 
من  نــائــبــاً   ٨٦ بأغلبية  الــتــصــويــت  نتيجة 
أصل ١٠١ حضروا الجلسة. وكان ٥٣ نائباً 
قـــد صـــوتـــوا الاثـــنـــين المـــاضـــي عــلــى تــبــرئــة 
الــبــخــيــت مــن قــضــيــة فــســاد الــكــازيــنــو، في 
مــقــابــل ٥٠ نــائــبــاً وجــهــوا إلــيــه الاتــهــام في 
القضية، ما أدى إلى حدوث أزمة برلمانية 
وســيــاســيــة تــمــثــلــت فـــي إعـــــلان أربـــعـــة من 
مقاطعة جلسات  الــنــواب  أعــضــاء مجلس 
المجلس، واستقالة أربعة آخرين احتجاجاً 
السياق،  وفــي  الــــوزراء.  تبرئة رئيس  على 
الــنــواب الاتــهــام بأغلبية ٨٣  وجّـــه مجلس 
الأســبــق أسامة  السياحة  إلــى وزيــر  نائباً 

الدباس في القضية نفسها.
وتعود جذور القضية إلى توقيع الحكومة 
الــســابــقــة، الــتــي كــان يــرأســهــا البخيت بين 

مستثمر  مــع  اتــفــاقــاً  و٢٠٠٧،   ٢٠٠٥ عــامــي 
البحر  شاطئ  على  كازينو  لبناء  أجنبي 
المـــيـــت، قــبــل أن يــلــغــى الاتـــفـــاق لاحــقــاً رغــم 
وجــود شــرط جزائي كــان سيكلف المملكة 
دولار).  مــلــيــار   ١,٤) ديـــنـــار  مــلــيــار  نــحــو 
وقد توصلت حكومة رئيس الــوزراء نادر 
الـــذي خــلــف البخيت عـــام ٢٠٠٧،  الــذهــبــي، 

اتفاق على  المستثمر بعد  إلــى تسوية مع 
منحه أراضيَ لغرض الاستثمار.

وقـــد أجـــرى الــبــخــيــت يـــوم الــســبــت تعديلاً 
على حكومته، قابلته المعارضة الإسلامية 
وسط  «مستفز»،  أنــه  باعتبار  المملكة  فــي 
إصـــرارهـــا عــلــى اســتــبــدال رئــيــس الـــــوزراء 
نــفــســه. وأصــــــدر المـــلـــك الأردنـــــــي عــبــد الــلــه 

الـــثـــانـــي، الـــــذي يـــــزور الـــســـعـــوديـــة حــالــيــاً، 
الأول  التعديل  بالموافقة على  ملكية  إرادة 
ــفــهــا فـــي ٩  عــلــى حــكــومــة الــبــخــيــت الــتــي ألّ
شــــبــــاط المــــاضــــي بـــحـــيـــث شـــمـــل الــتــعــديــل 
دخول ٩ وزراء جدد إلى الحكومة، وتغيير 
حقيبتي وزيرين. وأبرز ما حمله التعديل 
تــعــيــين مــــازن الــســاكــت، الــــذي كـــان يتولى 
منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير 
التنمية السياسية، حقيبة الداخلية خلفاً 
تــولــى محمد  الـــســـرور، فيما  هــايــل  لسعد 
الـــذي كـــان يشغل منصب وزيــر  عــديــنــات، 
دولة لشؤون رئاسة الوزراء، منصب وزير 
تــطــويــر الــقــطــاع الـــعـــام، كــمــا عُـــينّ إبــراهــيــم 
الــــعــــمــــوش وزيـــــــــراً لـــلـــعـــدل خـــلـــفـــاً لـــلـــوزيـــر 
المستقيل حسين مجلي. ورأى الأمين العام 
لـــحـــزب جــبــهــة الــعــمــل الإســــلامــــي، الـــــذراع 
الأردن،  فــي  المسلمين  لــلإخــوان  السياسية 
حــمــزة مــنــصــور، أن «الــتــعــديــل جــاء كتحدّ 
لمــشــاعــر الأردنـــيـــين، ومــســتــفــزاً لمــن خــرجــوا 
بإقالة  مطالبين  المــحــافــظــات  مختلف  فــي 
الحكومة ورئيسها، وبحل مجلس النواب 

وبانتخابات نيابية مبكرة».
(أ ف ب، يو بي آي)

العالم

منذ إحراق محمد البوعزيزي نفسه، كانت 
الاحتجاجات تخرج من مقر الاتحاد. لقد 
تبنّينا كل الاحتجاجات، لكن عندما أطلق 
الرصاص وسقط ضحايا، صعّدنا  الأمــن 
الموقف وقررنا تنفيذ إضــراب عــام في كل 
القطاعات. كــان ذلــك في ١٤ كانون الثاني 
المـــاضـــي، وســـــارت مــســيــرة لــلاتــحــاد نحو 

وزارة الداخلية تحت شعار «إرحل».
الرئيس وحل  تلت خلع  التي  المرحلة  أمّــا 
تميزت  فقد  الــدســتــوري»،  «التجمع  حزبه 
الــفــراغ، «قمنا  بمحاولة مــن الاتــحــاد لسد 
خلالها باستدعاء كل الحركات السياسية 
والمـــنـــظـــمـــات ومـــكـــوّنـــات المــجــتــمــع المــدنــي 
لمواكبة الــتــطــورات، لأن الاتــحــاد هــو الــذي 
كـــان يــتــصــل بــالــســلــطــة الــقــائــمــة». سقطت 
الـــحـــكـــومـــة الأولـــــــى بــســبــب وجــــــود وزراء 
مــن حقبة بــن عــلــي، ومـــع إعـــلان الحكومة 
الوطنية  المنظمات  الاتحاد  «دعــا  الثانية، 
الانسان  حقوق  ورابــطــة  المحامين  ونقابة 
والـــعـــديـــد مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
وتــــألّــــف مــجــلــس حــمــايــة الــــثــــورة لإيــجــاد 
الـــوفـــاق الــوطــنــي والـــقـــيـــام بــالــرقــابــة على 
الــحــكــومــة»، حسبما يــوضــح بــن رمــضــان. 
ويــــضــــيــــف الــــنــــقــــابــــي الـــــتـــــونـــــســـــي: «كــــنّــــا 
نــخــاف مــن الــفــراغ والــتــدخــلات الخارجية 
وانـــقـــضـــاض رمــــوز الــنــظــام الــســابــق على 
كــان يطمئننا هو وقوف  السلطة. لكن ما 

الجيش طيلة فترة الثورة مع الشعب».
ويــشــدّد بــن رمــضــان على أن دور «الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف الــــــثــــــورة» هــو 
أنّ  بالبلاد، ويؤكد  الديموقراطي  الانتقال 
الــشــعــب الــتــونــســي لــن يــتــراجــع عــن قـــراره 
الاستبداد، وكشف  في محاسبة منظومة 
الحقيقة وملاحقة الفاسدين الذين نهبوا 
ثــروات الشعب التونسي. وإذ يعترف بأن 
الـــقـــضـــاء كــمــؤسّــســة يــحــتــاج إلــــى إصـــلاح 
مــثــل غــيــره مــن المــؤســســات، يــشــيــر إلـــى أن 
تاركةً  المحاكمات،  الحكومة لا تتدخّل في 
كــــل المـــلـــفـــات لـــلـــقـــضـــاء، مــــع أن الـــقـــضـــاة لا 
«المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء»،  يــعــتــرفــون بـــ
ويــطــالــبــون بــإيــجــاد حــــلّ لــجــعــل انــتــخــاب 
أعضائه بديلاً من التعيين السائد حالياً.

ثــمــة ازدواجــــيــــة فـــي تــمــثــيــل الــقــضــاء، كما 
يوضح بن رمضان، بين «جمعية القضاة 
الــتــونــســيــين» و«نـــقـــابـــة الـــقـــضـــاة». لــذلــك، 
فالإضراب الــذي يقوم به القضاة في هذه 
الأيـــام يــهــدف إلــى تحسين وضــع السلطة 
الـــثـــالـــثـــة، عـــبـــر إيــــجــــاد الآلــــيــــة الـــضـــروريـــة 
كتابة  يعيد  تــأســيــســي  مجلس  لانــتــخــاب 

تعديل حكومي واسع في الأردن: خطر المحاكمة يهدّد البخيت
تقرير

الجامعة العربيّة: 
م العربي موسى يسلِّ

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصرية الحكومية، أمس، أن 

عمرو موسى سلّم رسمياً، أمس، 
مواطنه المصري نبيل العربي 

(الصورة) منصب الأمين العام 
لجامعة الدول العربية الذي شغله 
موسى ست سنوات بين ١٩٩١ 

و٢٠٠١. 
(أ ف ب)

شرف في جولة خليجيّة

يبدأ رئيس مجلس الوزراء 
المصري، عصام شرف، اليوم، 
جولة خليجية تشمل الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين. وقالت 
وكالة أنباء الشرق الأوسط 

المصرية إن شرف سيجري خلال 
الجولة مباحثات مع المسؤولين 
في الدولتين تهدف إلى توسيع 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاستثماري، إلى جانب عرض 
آخر التطورات بمنطقة الخليج 

والساحة العربية عموماً.
وهذه الجولة هي الثانية لشرف 
إلى منطقة الخليج، حيث قام 
بجولة سابقة شملت كلاً من 

السعودية والكويت وقطر.
 (يو بي آي)

تعيين سعود بن نايف 
مساعداً لوزير الداخلية 

عينّ الملك السعودي عبد الله بن 
عبد العزيز (الصورة)، أمس، 

الأمير سعود بن نايف مستشاراً 
للنائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء ومساعداً لوزير الداخلية 
للشؤون العامة بمرتبة وزير، 

بحسب ما أفاد بيان صادر عن 
الديوان الملكي. والأمير سعود 

بن نايف هو الابن الأكبر للأمير 
نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية. ويشغل حالياً منصب 

سفير السعودية في مملكة 
إسبانيا، وكان يشغل منصب 

نائب أمير المنطقة الشرقية.
(يو بي آي)

إيران تطرد ٢٥ قيادياً في
الجماعة الإسلامية المصرية

أعلن قيادي في الجماعة 
الإسلامية المصرية أن إيران 
أمرت أخيراً بطرد ٢٥ من 

قياديي الجماعة الموجودين على 
أراضيها، وفي مقدمهم محمد 

شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد 
الإسلامبولى قاتل الرئيس الأسبق 

أنور السادات. ونقلت صحيفة 
«المصري اليوم»، أمس، عن 

المتحدث الإعلامي باسم الجماعة 
الإسلامية طارق الزمر قوله إن 
«طهران طلبت من المجموعة 

مغادرة أراضيها».
(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

ويرى الأمين العام المساعد حالياً، أن عام 
٢٠٠٢ كان تاريخ عــودة الاتحاد إلى دوره 
الطبيعي واستقلاليته، بعد قرار تأسيس 
القيادة الجماعية وإجراء الانتخابات في 

كل القطاعات.
التونسي للشغل  العام  الاتــحــاد  أدى  وقــد 
دوراً رئــيــســاً فـــي الإعـــــداد لــكــل الــتــحــركــات 
والـــــتـــــظـــــاهـــــرات المُـــــدافـــــعـــــة عـــــن الـــحـــريـــات 
والقضايا القومية على الساحة التونسية. 
وكانت ساحة محمد علي الحامي (أول من 
أسس نقابة في تونس)، منطلقاً لتحركات 
البطالة  أجل معالجة مسائل  الاتحاد من 
والــــفــــســــاد والــــتــــفــــاوت الـــجـــهـــوي ووضــــع 
الإعلام والحريات. وعن التحركات الأخيرة 
بن رمضان:  يقول  بن علي،  أسقطت  التي 

حزب بن علي «التجمع 
الدستوري» المُنحلّ تفرّع 

إلى ١٢ حزبH أخذت تراخيص 
بأسماء جديدة

يراهن التونسيون على 
القانون الانتخابي النسبي 

المقبل الذي لن يسمح 
Zيّ حزب بأن يهيمن

الــــدســــتــــور مــــن جــــديــــد، وانــــتــــخــــاب لــجــنــة 
مستقلة للانتخابات.

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
لـــتـــونـــس مـــــا بـــعـــد عــــلــــي، بـــــــرأي الـــنـــقـــابـــي 
تــزال غير واضحة إذ «هناك  التونسي، لا 
٩٤ حزباً حصل على الترخيص من أقصى 
اليمين إلــى أقــصــى الــيــســار، أبــرزهــم حزب 
النهضة الاســلامــي». ويــحــذّر من أن حزب 
التجمع الدستوري (المُنحلّ) تفرّع إلى ١٢ 
حــزبــاً أخــــذت تــراخــيــص بــأســمــاء جــديــدة، 
بـــالاضـــافـــة إلــــى الــقــومــيــين والــلــيــبــرالــيــين 

واليساريين ويسار الوسط.
ــــــى أن كــل  وهـــــنـــــا، يـــشـــيـــر بـــــن رمـــــضـــــان إل
المــــحــــاولات تــســيــر نــحــو تــحــالــفــات لخلق 
تـــــــــوازن فـــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــى 
وقـــع «مــراهــنــة الــتــونــســيــين عــلــى الــقــانــون 
الانتخابي المقبل الــذي، لو صادقوا عليه، 
يــهــيــمــن بسبب  يــتــمــكــن أي حــــزب أن  فــلــن 

اعتماده النسبية».
ويــخــصــص بــن رمــضــان جـــزءاً مــن حديثه 
«مجلس  من  «النهضة»  انسحاب  لقضية 
تحقيق أهــداف الــثــورة»، وهــي التي كانت 
من أوائــل من ساهم في تكوينها، «لكنها 
لم توافق على جدول أعمالها، موضحةً أن 
المواضيع  أولــويــات  مناقشة  المفترض  من 
المــــطــــروحــــة خـــصـــوصـــاً مــــوضــــوع تــمــويــل 

الأحزاب» في القانون الجديد.
ومـــــــا يـــضـــمـــن الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الـــســـاحـــة 
التونسية ريــثــمــا تــجــري الانــتــخــابــات في 
الجمهوري»،  «العهد  هو  المقبل،  الخريف 
وهــو بمثابة اتــفــاق تلتزم بــه كــل الأطــراف 
لتأسيس وثيقة للتعايش، بما أن «أعضاء 

الـــهـــيـــئـــة مـــعـــيـــنـــون والمــــــفــــــروض أن تــأتــي 
قــراراتــهــم بــالــتــوافــق»، على حــد تعبير بن 

رمضان.
تـــــبـــــقـــــى الـــــقـــــضـــــيـــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة، وهــــــي 
الاضــــــطــــــرابــــــات الأمـــــنـــــيـــــة، وســـــــط تــلــمــيــح 
«تكون  أن  احتمال  إلــى  التونسي  النقابي 
مسؤولة  السابقة  للسلطة  تابعة  جــهــات 
عـــن غـــيـــاب الأمـــــن فـــي الــــبــــلاد»، مــســتــغــربــاً 
أن تـــقـــوم أجـــهـــزة الأمـــــن بــتــنــفــيــذ اضــــراب 
فــيــمــا هـــي المــوكــلــة بــحــفــظ الأمــــن وحــمــايــة 
إليها  تدعو  التي  والاضــرابــات  التحركات 

التنظيمات السياسية.
التونسي،  النقابي  بـــرأي  الــضــامــن،  ولــعــل 
هو «الشباب الذي قام باعتصامات، وهو 
قادر على حماية الثورة. أما الاتحاد، فهو 
ثقة  ولدينا  للجميع،  يبقى حاضناً  الــذي 
بـــأن الــشــعــب الــتــونــســي قــــادر عــلــى إنــتــاج 

طبقة سياسية مختلفة».
من يحكم تونس اليوم؟ سؤال يجيب عنه 
بن رمضان بالقول: «هناك حكومة واتحاد 
لــلــشــغــل وهـــيـــئـــة عـــلـــيـــا لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
الـــثـــورة. هــنــاك ســلــطــة تــحــكــم بــالــتــشــاور». 
غير أنه لا يقلّل من حجم التحديات التي 
تـــواجـــهـــهـــا الــــثــــورة هـــــذه الأيــــــــام، «فـــحـــزب 
الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري حــكــم خــمــســين سنة 
ولــــه مــصــالــح وامـــــتـــــدادات فـــي كـــل الـــدولـــة 
القضاء  السهولة  مــن  ولــيــس  والمــنــظــمــات، 
عــلــى هـــذه الامـــــتـــــدادات. والـــقـــوى المــضــادة 

تحاول أن تتصدى للفتن».
ويتابع أن «ثورة الكرامة» في تونس كانت 
عفوية من دون قيادة، لافتاً إلى أن تعيين 
الباجي قائد السبسي على رأس الحكومة 
الحالية، «وإن لم يكن محل إجماع بسبب 
انتمائه للعهد السابق، له دور في طمأنة 
للناس  ضمانة  ويعطي  الــدولــي  المجتمع 

جميعاً».
ويبرّر بن رمضان بقاء الرئيس الانتقالي، 
فــــؤاد المـــبـــزّع، عــلــى رأس الــســلــطــة، مــع أنــه 
بــه أن يتسلم لشهرين فقط  يُــفــتــرض  كــان 
بعد حــصــول الــفــراغ، بـــأنّ «الــوضــع طــارئ 
والـــــظـــــروف قـــــاهـــــرة». ولا يــــتــــردد الـــرجـــل 
باختصار الوضع الحالي بأنه غير مثالي 
ــر بــالــشــكــل الــتــالــي:  عــلــى أســــاس أنـــه يُــســيَّ
الــتــســويــة الــقــائــمــة الآن فــي تــونــس ريثما 
يــأتــي الــشــعــب بــبــرلمــان جــديــد، هــي عــبــارة 
عن اتفاق نشأ بسبب الخوف من الانقلاب 
على الثورة، والخشية من تداعيات صراع 
بين بقايا النظام السابق وبين التشكيلات 

السياسية الجديدة.

معارضون أردنيون يوزعون البيض لرميه على البرلمان (خليل مزرعاوي ــ أ ف ب)

23 الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢



بـــعـــد أقـــــل مــــن أســــبــــوع عـــلـــى عـــقـــد مــؤتــمــر 
«سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية 
مــدنــيــة»، كـــان الــفــشــل مـــن نــصــيــب مؤتمر 
«المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل 
سوريا» الذي عُقد أمس نتيجة الخلافات 

التي برزت بين المشاركين. 
وأفاد موقع «سيريانيوز» أن المؤتمر الذي 
نسّقه النائب في البرلمان السوري، محمد 
حــبــش، وعُـــقـــد فـــي فــنــدق «ســمــيــرامــيــس»، 
رحّــــل إصـــــدار الــبــيــان الــخــتــامــي إلــــى أجــل 
غـــيـــر مـــســـمـــى، وذلــــــك بـــعـــد تـــعـــديـــل بــعــض 
الـــفـــقـــرات المــــوجــــودة فـــي المـــحـــاور الأربـــعـــة 
الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا ورقـــــــة الـــنـــقـــاش المـــقـــدمـــة 
مـــن المــنــظــمــين، وبــيــنــهــم حــبــش والــبــاحــث 

الاقتصادي حسين العماش. 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــوقـــع، فـــإنـــه فــــي المــــحــــور الأول 
«مـــحـــور بـــنـــاء الــســلــطــة» الـــــذي نـــص على 
«دعــــــوة لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة إلــــى اتــخــاذ 
خــطــوات ســريــعــة لإنــهــاء الاحــتــقــان وبــنــاء 
الثقة بين السلطة والمواطنين، منها سحب 
وحدات الجيش من المدن، ووقف اعتقالات 
الـــــــرأي والإفـــــــــراج الــــفــــوري عــــن المــعــتــقــلــين 
السياسيين...»، حُذفت فقرة سحب وحدات 
لـــت فــقــرة السماح  الــجــيــش مــن المــــدن، وعُـــدِّ
لكل وسائل الإعــلام بتغطية الأحـــداث في 
والموضوعية  الحيادية  لتصبح  ســوريــا، 
لـــت فــقــرة وقــــف اعــتــقــالات  فــقــط. كــذلــك عُـــدِّ
الـــــــرأي والإفـــــــــراج الــــفــــوري عــــن المــعــتــقــلــين 
السياسيين، لتصبح «الإفــراج الفوري عن 
الموقوفين السياسيين ومعتقلي الرأي». 

أمـــــا فــــي المــــحــــور الــــثــــانــــي، فـــحـــذفـــت فــقــرة 
«تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف 
الانتقالية»، بعدما  المرحلة  إجــراءات  على 
كــانــت الــنــســخــة الأســاســيــة تــشــيــر إلـــى أن 
آلــيــات تــشــكــل المــرحــلــة  «المــؤتــمــر سيتبنى 
بإعلان  السلطة  مــبــادرة  وهــي  الانتقالية، 
جـــدول زمــنــي مــحــدد لا يــتــجــاوز ١٢ شهراً 
يـــنـــتـــهـــي بـــانـــتـــهـــاء المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف 
عــلــى إجـــــراءات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وعقد 
مــؤتــمــر مــصــارحــة وطــنــيــة شــامــل بنهاية 

الفترة الانتقالية». 
لــــت أيــضــاً فــقــرتــان فـــي المــحــور  كــذلــك «عُــــدِّ
يعكس  الثالث، هما وضــع دستور جديد 
الــــتــــنــــوع الـــســـيـــاســـي ويـــحـــمـــي الانـــتـــمـــاء 
العربي والإســلامــي، لتصبح بدل  القومي 
القومي والإســلامــي، وطني قومي، وفقرة 
تــعــزيــز فــصــل الــقــضــاء ونــزاهــتــه، لتصبح 

حياديته واستقلاليته». 
ويــأتــي فــشــل المــؤتــمــر فــي الـــخـــروج بــرؤيــة 
أكثر  موحدة بعد تعرض أعماله للتوقف 
من مرة، تخللها اعتداء عدد من الأشخاص 
عــلــى أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــر، عقب 
إدلائــه بمداخلة «رفــع فيها سقف المطالب 
ليصل إلى حد الشعارات السياسية التي 

يطلقها بعض المتظاهرين». 
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، دعـــــــت نــــحــــو خــمــســين 
شخصية ســوريــة مــعــارضــة، إلـــى عــقــد ما 
الأزمــة  لحل  إنقاذ وطني»  «مؤتمر  سمته 
الـــســـوريـــة فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن الــشــهــر 
الحالي فــي دمــشــق. وأوضـــح بــيــان صــادر 
عن المنظمين، من بينهم المعارضان هيثم 
المــالــح وولــيــد الــبــنــي، أن الــهــدف الرئيسي 
يــتــمــحــور حـــــول «وضــــــع المــــبــــادئ الــعــامــة 
لــــرؤيــــة مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 
الـــراهـــنـــة، عــبــر مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، يــتــوافــق 
عــلــيــهــا الــــســــوريــــون، ويـــفـــرضـــهـــا الـــحـــراك 
الــشــعــبــي، تــقــودهــا حــكــومــة إنـــقـــاذ وطــنــي 
تــؤســس لــدســتــور جــديــد، لتشكيل الــدولــة 
اللازمة  القوانين  وســنِّ  العصرية،  المدنية 
لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية» 
مـــيـــدانـــيـــاً، نــقــلــت وكــــالــــة «فــــرانــــس بــــرس» 
الجيش  دبــابــات  أن  ومقيمين  نشطاء  عــن 

العالم

السوري انتشرت على مداخل مدينة حماة 
بعد يومين من خروج أضخم احتجاجات 
تــشــهــدهــا المــديــنــة ضـــد الــنــظــام الـــســـوري، 
وبعد إصدار الرئيس بشار الأسد مرسوماً 
قضى بإعفاء محافظ المدينة، أحمد خالد 

عبد العزيز من مهمته. 
وقــــــال رئـــيـــس المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
العشرات  إن  الرحمن،  الإنسان، رامــي عبد 
اعــتــقــلــوا فـــي ضـــواحـــي حـــمـــاة. كــذلــك أفـــاد 
ســـكـــان مـــن حـــمـــاة وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» بــأن 

شبكات الاتصالات قطعت في المدينة. 
فــي مـــوازاة ذلـــك، أفـــاد عبد الرحمن وكالة 
«فــرانــس بــرس» بــأن «وحـــدات من الجيش 
الــســوري تــؤازرهــا آلــيــات عسكرية تابعت 
تــقــدمــهــا نــحــو قــريــة كــفــر رومـــــة، فـــي إطـــار 
بدأتها  التي  العسكرية  العملية  استمرار 

في ريف إدلب». 
في غضون ذلك، بحث الرئيس الأسد أمس 
مع وفد من الجالية السورية في الولايات 
المــتــحــدة الأحـــــداث الــتــي تــشــهــدهــا ســوريــا 

ودور الجالية السورية في المغترب. 
إن  «سانا»  السورية  الأنباء  وكالة  وقالت 
البحث «تركز على مساعدة أبناء الجالية 
فـــي ســـوريـــا لــتــجــاوز الـــظـــروف الـــتـــي تمر 
بــهــا ســـوريـــا عــبــر دعــــم مــســيــرة الإصــــلاح 
والمــســاهــمــة بــنــقــل الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لما 

يـــجـــري إلــــى الــــخــــارج»، فــيــمــا نــظــم أهــالــي 
مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص أمــــــس حـــمـــلـــة وطــنــيــة 
بــعــنــوان «بــكــفــي» حــيــث صــبــغــوا بأكفهم 
ألـــوان العلم الــســوري دعــمــاً لــلإصــلاح في 
الدولية، جدد وزير  المواقف  بلادهم. وفي 
الــتــركــي أحـــمـــد داوود أوغــلــو  الــخــارجــيــة 
لــدى  الــتــأكــيــد أن لا خـــيـــار  أمــــس  أول مـــن 
القيام بالإصلاحات، مؤكداً  سوريا سوى 

أنـــه «بــالــنــســبــة إلـــى ســوريــا لا خــيــار آخــر، 
ولا بــد مــن أن يــقــوم إخــوانــنــا الــســوريــون 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات لمـــزيـــد مـــن الإصـــلاحـــات 
ووضع حد للتوتر والسماح بالتظاهرات 
السلمية وعقد حوار وطني قومي لحسم 
كـــل المـــشـــاكـــل. ولا بـــد مـــن احـــتـــرام مــطــالــب 
الــشــعــب الـــســـوري، ويــجــب ألا يــكــون هناك 
عنف ضدهم»، فيما واصل عدد اللاجئين 

الـــســـوريـــين إلــــى تــركــيــا بــالــتــراجــع بــعــدمــا 
عــودة  نتيجة  ١٠٢٢٧ شخصاً،  إلــى  وصــل 

٥٠٠١ منهم إلى بلادهم. 
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، جـــــــدد مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأميركي للقضايا الأمنية، توم دونيلون، 
تأكيد عــدم وجــود رغبة دولــيــة فــي القيام 
بــأي عمل عسكري فــي ســوريــا، قــائــلاً إنه 
رغــــم أن «الـــرئـــيـــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 

عودة نصف اللاجئين إلى تركيا 
فشل إجتماع «المبادرة الوطنيّة»... 

ودعوة إلى «مؤتمر إنقاذ وطني» في ١٦ تموز 

فشل مؤتمر «المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا» الذي 
تباين  بروز  بيان ختامي لاجتماعه، بعد  عُقد أمس في إصدار 
المحاور  فقرات  بعض  تعديل  نتيجة  فيه  المشاركين  بين 

المطروحة في ورقة النقاش، وحذف أخرى بالكامل

صالح لن يتنازل عن السلطة قبل عودته إلى اليمن 
استأنفت المعارضة اليمنية خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين مــنــاقــشــاتــهــا بـــشـــأن تــأســيــس 
المــجــلــس الانــتــقــالــي لإدارة شـــؤون الــبــلاد، 
استجابةً لمطالب المحتجين الذين تظاهروا 
أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، 
مجددين المطالبة بتنحي الرئيس اليمني، 

علي عبد الله صالح ورحيل أقاربه. 
وأوضـــح الــقــيــادي فــي المــعــارضــة اليمنية، 
الــــخــــطــــط لإنــــشــــاء  الـــــصـــــبـــــري، أن  مـــحـــمـــد 
يجب  وأنـــه  تستكمل،  لــم  انتقالي  مجلس 
إعــــــادة الــنــظــر فــيــهــا يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
فيما تــحــدثــت مــصــادر لــوكــالــة «رويــتــرز» 
عــن أن المــعــارضــة تبحث إدخـــال تعديلات 
على اقتراح قدمته دولة خليجية لانتقال 

السلطة في اليمن. 
وتـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات بــعــد يــــوم من 
تأكيد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء 
المـــشـــتـــرك، ســلــطــان الـــعـــتـــوانـــي، أن «هــنــاك 
إجــمــاعــاً كــامــلاً بــين أحــــزاب المــشــتــرك على 

فكرة إنشاء المجلس الانتقالي». 
وأكد العتواني أن «النقاش الآن يدور فقط 
المطلوب  ومهماته  المجلس  مكونات  حول 
إنجازها»، مشدداً على ضرورة أن تشارك 
فيها  بمن  الفاعلة،  القوى  كل  المجلس  في 
الخارج  ومعارضة  الساحات  في  الشباب 
والحوثيون والحراك وغيرها من المكونات 

والشخصيات الاجتماعية في البلاد». 
من جهةٍ ثانية، استغرب العتواني الأنباء 
التي تحدثت عــن مــشــاورات بــين الأطــراف 
الــســيــاســيــة لإجـــــــراء تـــعـــديـــلات جــوهــريــة 
تمديد  تتضمن  الخليجية  المـــبـــادرة  عــلــى 
الفترة الانتقالية إلى عامين، قائلاً: «نحن 
المــشــتــرك لــم تــجــر معنا أيـــة مـــشـــاورات في 
هـــــذا الأمـــــــر، ولـــيـــس هـــنـــاك أي جـــديـــد فــي 
هـــذا الـــشـــأن مــنــذ لــقــائــنــا بــمــســاعــد وزيـــرة 
الخارجية الأميركية (جيفري فيلتمان)». 
في غضون ذلك، أكد مسؤول في الحكومة 
اليمنية، أن الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح، لن يتنازل عن الحكم حتى عودته 
لــــلإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الــســلــطــة. 
وأضـــاف المــصــدر الـــذي طلب عــدم الكشف 
لدعم  يخطط  إن «صالح  قائلاً  اسمه،  عن 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وطلب 
القربي) أن  (أبــو بكر  مــن وزيــر الخارجية 

يفعل كل شيء لجعل الخطة تنجح». 
لكنه أوضح أنه «من أجل انتقال السلطة، 
لافتاً  اليمن»،  فــي  يكون  أن  يجب  الرئيس 
يـــديـــر عــمــلــيــة  يـــتـــوقـــع أن  إلـــــى أن صـــالـــح 
الـــتـــحـــول بـــنـــفـــســـه. كـــذلـــك شـــــدد المـــســـؤول 
أنه «لإجــراء انتخابات سليمة، نحن  على 
بحاجة من ستة إلى ثمانية أشهر، وخلال 
تلك الفترة صالح سيظل رئيساً للبلاد». 

وتــأتــي هــذه التصريحات فــي وقـــتٍ أكــدت 
فيه صحيفة «نيويورك تايمز» أن صالح 
لن يتمكن من العودة إلى ممارسة مهمات 
مــنــصــبــه «لـــعـــدة أشـــهـــر» بــســبــب الـــجـــروح 
التي أصيب بها في الهجوم على مسجد 
في المجمع الرئاسي، فيما نقلت عن رئيس 
أركـــــــان قــــــوات الأمــــــن المــــركــــزي فــــي الــيــمــن، 
الــعــمــيــد يــحــيــى صـــالـــح، تــشــكــيــكــه فـــي أن 
المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي صالح 

يمثلون غالبية الشعب اليمني. 
يــرتــكــبــون  «الأمـــيـــركـــيـــين  أن  رأى  وبــعــدمــا 
لأنه  اليمن،  في  تغيير  أي  بمساندة  خطأً 
والإخـــوان  المتطرفين  إلــى سيطرة  سيقود 
المــســلــمــين»، أوضـــح يحيى أن «المــعــطــيــات 
الأولــــيــــة تــشــيــر إلــــى تـــــورط الـــقـــاعـــدة» في 
الــهــجــوم عــلــى الــقــصــر، داعــيــاً إلـــى انتظار 
«ولاسيما  للتحريات،  النهائية  النتائج 
فـــي ظـــل الــــدلائــــل عــلــى أن بــعــض أعــضــاء 
المـــــعـــــارضـــــة كـــــانـــــوا مــــتــــورطــــين فـــــي هــــذه 

المحاولة». 
في هذه الأثناء، يشهد جنوب اليمن، تردياً 
أمــنــيــاً مــتــصــاعــداً. وأوضـــــح مــصــدر أمــنــي 
يمني أن «قـــوات الــلــواء ٢٥ صــدت هجوماً 
لمسلحي الــقــاعــدة عــلــى مــقــر المــعــســكــر، ما 
أدى إلى مقتل ١٦ من عناصر التنظيم و١٢ 
أمني  اتهم مصدر  السياق،  وفــي  جندياً». 
آخـــر رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، العناصر 
المسلحين بإعدام ١٦ جندياً، مقابل إطلاق 
سراح ٢٥ آخرين، وذلك بعد يوم واحد من 
إعـــــلان مـــســـؤول عــســكــري فـــقـــدان خمسين 
تنظيم  مــن  لعناصر  هــجــوم  إثـــر  عسكرياً 

القاعدة على الملعب في زنجبار. 
إلـــــى ذلــــــك، قـــتـــل مـــدنـــيـــان وأُصــــيــــب ثــلاثــة 
آخرون في غارات استهدفت مواقع عناصر 
الــقــاعــدة فــي جــنــوب اليمن  مفترضين فــي 
أول مـــن أمــــس، عــنــد مــدخــل مــديــنــة جــعــار 
القريبة من زنجبار عاصمة محافظة أبين. 
(الأخبار، يو بي آي، رويترز)

تستمر المعارضة اليمنية 
في مشاوراتها لإعلان 
مجلس انتقالي يتولى 
إدارة شؤون البلاد، في 

وقتٍ أعلن فيه مسؤول 
يمني أن الرئيس علي عبد 

الله صالح، لن يتنحى 
حتى عودته للإشراف على 
عملية انتقال السلطة 

حبش متوسطاً العماش 
(من اليمين) والبرلماني 
السابق زهير غنوم (من 
اليسار) (باسم تيلاوي 
- أ ب) 

الجيش السوري يقترب 
من حماة وا2سد يقيل 

محافظ المدينة 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٥٢

الاحتجاجات تتواصل في صنعاء للمطالبة باسقاط النظام (محمد الصياغي - أ ب) 



كشف وزير المال المصري سمير 
رضوان، أمس، أن وزارة النفط تعيد 
دراسة عقد تصدير الغاز الطبيعي 

إلى إسرائيل. وقال رضوان، 
(الصورة) خلال برنامج العاشرة 
مساءً الذي بث على التلفزيون 
المصري ليل السبت ـــــ الأحد، إن 

إسرائيل كانت تتذرع بقيمة عقد 
تصدير الغاز إلى الأردن عند 
مطالبتها بإعادة التسعير، لكن 
الوضع سيتغير بعد تعديل عقد 
تصدير الغاز إلى الأردن وإسبانيا. 
وفي السياق، أشار وزير البترول 

المصري عبد الله غراب، أمس، إلى أن 
القاهرة وعمّان ستوقعان قبل نهاية 
الشهر الجاري اتفاقاً نهائياً لمراجعة 
أسعار تصدير الغاز المصري إلى 
الأردن، بعد حسم نهائي لبعض 

النقاط المالية والفنية. 
(يو بي آي) 

ما قل
ودل

المغرب ـ عماد إستيتو 

لم تأت النتائج شبه النهائية للاستفتاء 
المغرب،  في  الدستورية  التعديلات  على 
الــــــــذي أُجـــــــــري يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
مــفــاجــئــة، اذ كــمــا كــــان يُـــتـــوقـــع، صــوتــت 
«نعم» وبنسبة كاسحة  الهيئة الناخبة بـ
ما  بــحــســب   ،(٩٨٫٥) المــئــة  فـــي   ٩٨ تــفــوق 
الشرقاوي،  الطيب  الداخلية  وزيــر  أعلن 
العدل  وجماعة  فبراير»   ٢٠» حركة  لكن 
والإحــــســــان والاشـــتـــراكـــيـــين شــكــكــوا في 

نزاهة عملية الاقتراع. 
وقُـــــــدّرت نــســبــة المـــشـــاركـــة بــنــحــو ٧٣ في 
المئة، وزاد عدد المصوّتين على ٩ ملايين 
مـــن أصـــل ١٣مــلــيــونــاً، فــيــمــا صـــوت فقط 
«لا». ولـــن يُــعــمــل بهذه  ١٫٥١ فــي المــئــة بــــــ
النتائج رسمياً إلا بعد مصادقة المجلس 

الدستوري عليها. 
وسجّلت المناطق الصحراوية أعلى نسب 
مـــن المـــشـــاركـــة، فــيــمــا شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
نسبة  أدنــى  البيضاء  الـــدار  الاقتصادية 
مــــن المــــشــــاركــــة. وقــــالــــت جـــمـــاعـــة الـــعـــدل 
والإحـــــســـــان الإســــلامــــيــــة المــــحــــظــــورة فــي 
إن الاستفتاء «كــان بمثابة واحــدة  بيان 
من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية 
في التاريخ السياسي الحديث». وأكّدت 
أنّ نسبة الذين شاركوا لم تتجاوز الـ٦٦ 
فــي المــئــة. واتــفــق مــع هــذا الــتــوجــه الأمــين 
الموحّد، محمد  الاشتراكي  للحزب  العام 
مجاهد، الذي قال إنّ المعطيات لديه تفيد 
بـــأن الأرقـــــام المــعــلــنــة بــعــيــدة عــن الــواقــع، 
مــؤكّــداً أن هــنــاك مــؤشــرات على حصول 

عملية تزوير ممنهجة. 
فـــبـــرايـــر»  ــــــــدت حــــركــــة «٢٠  أكّ بــــــدورهــــــا، 
استمرار التظاهرات حتى تحقيق جميع 
في  مطالبها  خــنــدقــة  رافــضــةً  مطالبها، 
أن  ورأت  فــــقــــط.  الــــدســــتــــوري  الإصــــــــلاح 
أن  الاستفتاء تحصيل حاصل، من دون 
وشكّكت  كبير،  تــلاعــب  وجـــود  تستبعد 
فـــي صــحــة الــنــســب المُــعــلــنــة، إضـــافـــة إلــى 

تسجيل خروقات عديدة. 
الفعل الرسمية  في المقابل، جاءت ردود 
مرتاحة مع نتائج الاستفتاء. وقال وزير 
«النتائج  إن  الــنــاصــري،  الاتــصــال، خالد 
المغربي  الشعب  قدمه  بليغاً  درســاً  تعدّ 
الـــــذي اغــتــنــم هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
الـــــدعـــــوات المـــنـــاديـــة  دون الالـــتـــفـــات إلـــــى 
«الأحــــــــــزاب  أن  وأضــــــــــاف  بــــالــــعــــدمــــيــــة». 
بحاجة إلى وقفة مع الــذات لمواكبة هذه 

التطورات». 
ابتهاجها  المغربية  الأحــــزاب  تُــخــف  ولــم 
أهمية  أنّها شــدّدت على  رغــم  بالنتائج، 
الظرف الحالي. وأكّد الأمين العام لحزب 
الــعــدالــة والتنمية الإســـلامـــي، عــبــد الإلــه 
طبيعية  الاستفتاء  نتيجة  أن  بنكيران، 
ومــنــتــظــرة، وأن الــدســتــور الــجــديــد كــان 
معينة  إشكالية  لتجاوز  ملكياً  مقترحاً 

في ظرف دقيق تمرّ فيه المنطقة، فيما قال 
والاشتراكية  التقدم  لحزب  العام  الأمــين 
المـــشـــارك فــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، نبيل 
الــلــه، إن «الــنــص الجديد يشكل  بــن عبد 
الأحــزاب  لعمل جديد، والآن على  قاعدة 
أن تحدث مصالحة بينها وبين المواطن 

لأن التراجع غير مقبول». 
الوطني  التجمع  حــزب  ووصــفــت عضو 
لـــلأحـــرار، مــبــاركــة بــوعــيــدة، مـــا يحصل 
فـــي المـــغـــرب حــالــيــاً بـــأنّـــه تــغــيــيــر جـــذري 
«فالعائلة المالكة تصوّت لأول مــرّة على 
الدستور». وأكّدت أنّ «الدستور الجديد 
الملك مكانة  فيه  يبوأ  كبيراً  تقدّماً  يمثّل 
أن  ورأت  الـــســـلـــطـــة».  لـــفـــصـــل  الــــضــــامــــن 
«الـــدســـتـــور بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة مــنــاســب 
إلى  داعــيــةً  الحالية»،  المغربية  للظروف 
«الــتــحــلــي بــشــيء مــن الــواقــعــيــة، فــالــواقــع 

ممسكاً  المــلــك  يبقى  أن  يقتضي  المغربي 
ببعض السلطات». 

ورأى مراقبون أن هذه النتيجة الكاسحة 
عـــاديـــة عــلــى أســــاس أنّ الـــذيـــن كــــان لهم 
رأي مــخــالــف كـــانـــوا مــيــالــين أكــثــر لــقــرار 
المــقــاطــعــة. وقـــالـــوا إن المـــغـــاربـــة صــوتــوا 
«نعم» تفادياً للانزلاق إلى سيناريوات  بـ
عــنــيــفــة كـــالـــنـــمـــوذج الــلــيــبــي والــــســــوري 

واليمني. 
ورأى المحلل السياسي مصطفى الخلفي 
أن الــنــتــائــج كــانــت مــتــوقــعــة لأن الــطــرف 
الآخـــــر اخـــتـــار المـــقـــاطـــعـــة. وأضــــــاف أنــهــا 
«مـــرحـــلـــة إنــــهــــاء تـــوتـــر والانــــــخــــــراط فــي 
مــرحــلــة جـــديـــدة. نــحــن الآن أمــــام تــحــول 
إيــجــابــاً  أن ينعكس  يــجــب  ديــمــوقــراطــي 
على الحياة اليومية للمغاربة». وأضاف 
أن «النتائج تؤكّد أن النظام يستند إلى 
رصــيــد مـــن الــشــرعــيــة، وعــلــيــه اســتــثــمــار 
هذه الثقة للعمل على إنجاح الدستور». 
أمـــين، عن  الحميد  الــنــاشــط عبد  أنّ  غير 
«الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان» 
الــدســتــور  وأنّ  تــغــيــر،  شــــيء  لا  أن  رأى 
الـــجـــديـــد دســـتـــور المـــلـــك ولـــيـــس دســتــور 
الشعب. وقال «ليس هناك سبب يدفعنا 
إلى التراجع. والأيّام وحدها ستُثبت أن 
لا شيء تغيّر، فالدستور لم يكن مطلبنا 
الـــوحـــيـــد فـــقـــط. بـــل هـــو جــــزء مـــن حــزمــة 
وحقوقية  واجتماعية  سياسية  مطالب 
أخــــرى». وأضـــاف أن «الــدســتــور الجديد 

محبوك ومغشوش». 
إقــــرار الــدســتــور لــن يــكــون خــط النهاية. 
التحدي الأكبر هو تدبير المرحلة المقبلة 
بــــأقــــل الـــخـــســـائـــر، خـــصـــوصـــاً أن حــجــر 
الـــزاويـــة هــو تفعيل مــضــامــين الــدســتــور 
جــرأة،  أكــثــر  التنظيمية  قوانينه  وجــعــل 
الإعــــداد لانــتــخــابــات نزيهة وشفافة،  ثــم 
والإفـــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
والتعامل بمرونة مع الاحتجاجات التي 
المــغــرب حتى بعد  فــي  يتوقع أن تستمر 

إعلان المشروع الدستوري الجديد. 

العالم

بإيذاء شعبه  وقــام  يرتكب أخطاءً رهيبة، 
بوضوح من خلال أعمال العنف ضده، فإن 
الــتــحــرك هــنــاك مختلف عــن لــيــبــيــا». وأكــد 
المستمرة  والــعــزلــة  المــســتــمــر  «الــضــغــط  أن 
لإجـــــبـــــاره عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــقـــــرارات 
فيما  واستجابة»،  تمثيلاً  أكثر  وحكومة 
نــقــلــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة «ســـانـــا» 
ألكسندر  لبنان  فــي  الــروســي  السفير  عــن 

مصر: عمر سليمان عائد! 
نـــقـــلـــت بـــعـــض المــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المــــصــــريــــة، أول مــــن أمــــــس، عــــن المـــديـــر 
الــســابــق لــلاســتــخــبــارات المــصــريــة في 
مبارك،  حسني  المخلوع  الرئيس  عهد 
عـــمـــر ســـلـــيـــمـــان، أنــــــه يــــنــــوي الـــتـــرشـــح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة المـــصـــريـــة 
المــنــتــظــرة فـــي أيـــلـــول المــقــبــل، والــكــشــف 
عن أسرار إطاحة مبارك في ١١ شباط 
المــــاضــــي. وبــحــســب الأنــــبــــاء، ســيــوجــه 
المصريين  إلــى  طويلاً  سليمان خطاباً 
قــريــبــاً، «وربـــمـــا قــبــل مــنــتــصــف الشهر 
الــجــاري»، سيتضمن مفاجآت وكشف 
أســــــــرار الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مــــن عــمــر 
النظام السابق. حتى إن المواقع أشارت 
عــن ترشحه  الكشف  نية سليمان  إلــى 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وأنـــه يستعد 
لإطلاق حملة تأييد لترشحه للرئاسة 
تحت شعار «عمر سليمان رمز للأمن 

والاستقرار». 
أنصار  إلــى  بالنسبة  آخــر  خبر سعيد 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق فـــــي مـــصـــر تــجــســد 
أمـــس، بقبول  بــقــرار محكمة مــصــريــة، 
أوراق تــأســيــس «حـــزب الــحــريــة» الــذي 
يـــضـــم رمــــــــوزاً مــــن الــــحــــزب «الـــوطـــنـــي 
الــديــمــوقــراطــي» المــنــحــل، كــانــت لجنة 
شؤون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض 
نحو  قبل  تأسيسه  رفضها  أعلنت  قد 
أسبوعين. وأبرز أسماء الحزب الوليد، 
النائب في البرلمان عن  معتز محمود، 
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي، وأحــــد كـــــوادر لجنة 
أمانة السياسات في الحزب الوطني. 

وبـــعـــيـــداً عــــن رمــــــوز الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
احــتــفــظ المــديــر الــعــام الــســابــق للوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــــذريــــــــة، مــحــمــد 
الـــــــبـــــــرادعـــــــي، بــــمــــوقــــعــــه فــــــي صــــــــدارة 
الجيش  الــذي يجريه موقع  الاستفتاء 
المصري على الإنترنت بشأن المرشحين 
المحتمل  المــرشــح  تقدم  فيما  للرئاسة، 
أيــمــن نـــور عــلــى الأمــــين الـــعـــام الــســابــق 
الــذي  موسى  عمرو  العربية  للجامعة 

فــي الاستفتاء.  الــســادس  المــركــز  يحتل 
وأظهرت نتائج الاستفتاء في أسبوعه 
الــثــانــي أن الـــبـــرادعـــي احــتــفــظ بــالمــركــز 
تــراجــع فــي نسبة المؤيدين بنسبة  مــع 
٤ في المئة، من ٣٣ في المئة إلــى ٢٩ في 
الإسلامي  المحامي  احتفظ  فيما  المئة، 
مــحــمــد ســلــيــم الــــعــــوا بـــالمـــركـــز الــثــانــي 
بـــإجـــمـــالـــي ٤٥  المــــئــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٠ 
ألــفــاً و٦٠٤ أصــــوات. كــذلــك جـــاء رئيس 
الوزراء السابق أحمد شفيق في المرتبة 
الثالثة. وبحسب نتائج الاستفتاء، ظل 
مـــرشـــح الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي حـــــازم صــلاح 

بينما  الرابع،  المركز  أبو إسماعيل في 
صعد أيمن نور إلى المركز نفسه للمرة 
الأولــــى مــنــذ بــدايــة الاســتــطــلاع، وبقي 
أما  الخامس.  المركز  في  موسى  عمرو 
بالنسبة إلى عمر سليمان، فقد احتفظ 
بـــالمـــركـــز الـــــســـــادس، مــتــقــدمــاً حــمــديــن 
صــبــاحــي وكـــمـــال الـــجـــنـــزوري وهــشــام 
البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح 

في المركز السابع لكل منهم. 
فـــي هــــذا الــــوقــــت، نــفــت حـــركـــة «شــبــاب 
٦ أبـــــريـــــل» صــــحّــــة مــــا نـــشـــرتـــه إحــــدى 
تقارير  إلــى  استناداً  المحلية  الصحف 

ــــخــــطّــــط لاقـــتـــحـــام  أمــــنــــيــــة عـــــن أنــــهــــا تُ
السجون ونشر الفوضى في كل أنحاء 
الفقراء  ـــــ  مصر خلال «جمعة الإصــرار 
أولاً» المقررة يوم الجمعة المقبل. ونقل 
موقع «أخبار مصر» عن المنسق العام 
لحركة أحمد ماهر قوله إن تقرير الأمن 
العام الذي نشرته إحدى الصحف عارٍ 
مـــن الــصــحــة، مــطــالــبــاً وزيــــر الــداخــلــيــة 
بــالــتــحــقــيــق مــــع الـــضـــبـــاط المـــتـــورطـــين 
فــي «فــبــركــة الــتــقــاريــر الأمــنــيــة وإنــهــاء 
لــــعــــدم قــــدرتــــهــــم عـــلـــى أداء  خـــدمـــتـــهـــم 

دورهم». 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أعــلــنــت «٦ أبــريــل» 
يوم  تبدأه  الــذي  المفتوح  الاعتصام  أن 
الــجــمــعــة المــقــبــل فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر 
ـــــ الفقراء  تحت شعار «جمعة الإصــرار 
فــقــط.  الــــرجــــال  عــلــى  أولاً» ســيــقــتــصــر 
ودعـــــــــا المــــتــــحــــدث الــــصــــحــــافــــي بـــاســـم 
الحركة هاني خورشيد، فتيات الحركة 
والــفــتــيــات والـــنـــســـاء المــتــظــاهــرات إلــى 
التزام هذا القرار الذي اتخذته لجنتا ٦ 
أبريل في محافظتي القاهرة والجيزة، 
مــوضــحــاً أن مـــشـــاركـــة المــــــرأة ســتــكــون 
مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى فــــتــــرات الـــنـــهـــار دون 
المبيت فــي المــيــدان. وأوضـــح خورشيد 
أن الهدف من وراء رفض الحركة لمبيت 
الفتيات هو أن الاعتصام مفتوح المدة 
ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالب الشعب 
التراخي في محاكمات  وأبرزها «عدم 
السابق  النظام  أعــضــاء  مــن  الفاسدين 
تــلــك  تــــكــــون  مــــعــــه، وأن  والمــــتــــواطــــئــــين 
الحكومة  ومطالبة  علنية،  المحاكمات 
بفرض قيود على زيادات الأسعار غير 
المبررة، وخاصة في السلع الغذائية». 
قـــضـــائـــيـــاً، بـــــــدأت أمــــــس مـــحـــاكـــمـــة ٤٨ 
شــــخــــصــــاً مـــتـــهـــمـــين بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــي 
مواجهات بين مسلمين وأقباط خلفت 
١٢ قـــتـــيـــلاً فــــي أيــــــار المــــاضــــي فــــي حــي 

إمبابة الشعبي في القاهرة. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

زاســيــبــكــين قــولــه إن بـــلاده «تــؤيــد وتــدعــم 
الــخــطــوات الــتــي أقــرتــهــا الــقــيــادة السورية 

أخيراً». 
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 
 ٣١,٨ أن ســـويـــســـرا جـــمـــدت  الــســويــســريــة 
مليون دولار من الأرصدة المرتبطة بالنظام 

السوري في المصارف السويسرية. 
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

البرادعي يتصدر 
المرشحين الرئاسيين في 

استفتاء الجيش... و«٦ 
 Cأبريل» تفتتح اعتصام

«للرجال فقط»

«نعم» للدستور الجديد  المغرب: ٩٨ في المئة يستفتون بـ

تقرير

25 الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

معارضون للدستور الجديد يتظاهرون في الرباط (عبد الحق سنّا ــ أ ف ب) 



أكـــبـــر جــمــعــيــة مـــعـــارضـــة بــحــريــنــيــة  رأت 
«الــــوفــــاق» الــوطــنــي الإســـلامـــيـــة أنّ حـــوار 
الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي، الـــــذي انــطــلــق أول من 
أمــــس، أكــثــر مــنــه مــنــتــدى لــلــحــوار، بسبب 
تـــهـــمـــيـــشـــه المـــــعـــــارضـــــة، ولأنــــــــه لا يــعــكــس 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــشــــارع. وطـــالـــبـــت 
غـــرار مــا جرى  بتعديلات دســتــوريــة على 
الملكية  الــنــظــام نحو  لتوجيه  المــغــرب،  فــي 

الدستورية.
وفـــــي بـــيـــان هــــنّــــأت فـــيـــه الـــشـــعـــب المــغــربــي 
قالت  الجديد،  الدستور  على  بالاستفتاء 
جــمــعــيــة «الــــوفــــاق» إنــهــا تـــبـــارك «للشعب 
المــغــربــي ومــلــك المـــغـــرب نــجــاح الاســتــفــتــاء 
الــشــعــبــي عــلــى الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الـــذي 
المــلــك لصالح رئيس  يحد مــن صــلاحــيــات 
الـــــــوزراء، الــــذي يُــخــتــار مـــن الــكــتــلــة الأكــبــر 
الــتــشــريــعــيــة، وتحقيق  الــســلــطــة  ورئـــيـــس 
اســتــقــلال الـــقـــضـــاء». وأضـــافـــت إنــــه «رغـــم 
منها  رئيسية،  بصلاحيات  الملك  احتفاظ 
انــفــراده في تعيين الأجــهــزة الأمنية، وهو 
مـــا يــنــتــقــص مـــن الــصــيــغــة الــديــمــوقــراطــيــة 
الحقيقية، يــعــدُّ الــتــقــدم الـــذي جــاء بــه هذا 
الدستور الجديد تطوراً مهماً في مسيرة 
المغرب نحو الديموقراطية». وأكدت «إننا 
التي  المطالب  بنفس  نطالب  البحرين  في 
نية  وإذا كانت هناك  المــغــاربــة،  بها  طالب 
صــادقــة وجـــادة عند السلطة فــإن الطريق 
الذي انتهجه الملك المغربي واضح وسهل. 
ولم يقدم الشعب المغربي المليوني ١٠ في 
المــئــة مـــن الــضــحــايــا الـــذيـــن قــدمــهــم شعب 

البحرين للحصول على هذه المطالب».
أكّد رئيس وفد «الوفاق» الى الحوار  وقد 

لم يمنع تشبث اليونان بموقفها الرافض 
لمنح  «أسطول الحرية ٢» الإذن بالابحار 
من موانئها إلى غزة، منظمي الرحلة من 
الاعراب عن أملهم أن يتمكنوا من الابحار 
من اليونان هذا الاسبوع لتحدي الحصار 
البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع 
غزة وايصال مساعداتهم لأهالي القطاع.
وقـــال أحـــد المــنــظــمــين، أدم شــابــيــرو، «يــوم 
الاثــنــين ســيــكــون يـــوم تــحــرك حــيــث ننوي 
مـــواصـــلـــة الابــــحــــار»، فــيــمــا تــفــيــد رســائــل 
تــصــل إلـــى مــوقــع تــويــتــر الاجــتــمــاعــي من 
صــحــافــيــين كـــانـــوا يــعــتــزمــون الانــضــمــام 
للرحلة بأن البعض بدأ يتخلى عن فكرة 

المشاركة من منطلق الشعور بالإحباط.
بليونس  ديمتريس  المنظمين،  أحــد  وقــال 
«نــشــعــر بــالإهــانــة الــبــالــغــة بــســبــب موقف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الــــتــــي قـــبـــلـــت فــي 
واقـــع الامـــر بنقل الــحــصــار عــلــى غـــزة إلــى 
الــشــواطــئ الــيــونــانــيــة». لكنه لــفــت إلـــى أن 
إحدى السفن الفرنسية «في مكان آمن ولا 
يمكن الكشف عنه» خارج المياه اليونانية، 
وذلـــك بــعــد تــعــرض سفينة تــقــل ناشطين 
ايـــرلـــنـــديـــين فــــي تـــركـــيـــا لــعــمــلــيــة تــخــريــب 
بواسطة من يشتبه في أنهم من الضفادع 

البشرية الإسرائيلية.
في هذه الأثناء، جددت وزارة الدفاع المدني 
بالانطلاق  السماح  أن  التأكيد  اليونانية 

«تحت علم يوناني أو اجنبي من الموانئ 
اليونانية إلى منطقة غزة البحرية» ذهب 
«حتى اشعار آخر»، وأقدمت على توقيف 
بأنه  ايـــاه  كــلازمــر، متهمةً  القبطان جــون 
حاول الابحار بسفينته «اوداسيتي اوف 
هوب» خارج المياه اليونانية يوم الجمعة 

الماضي، رغم حظر السلطات اليونانية.
لـــلـــرحـــلـــة، جــين  المـــنـــظـــمـــات  إحــــــدى  أن  إلا 
اليونانية  الاتــهــامــات  رفضت  هيرشمان، 
وسيلة  «مــجــرد  أنــهــا  مــوضــحــة  للقبطان 
أكــد محامي  فيما  والــتــرهــيــب»،  للتعطيل 
المـــــركـــــب الامـــــيـــــركـــــي، أن مــوكــلــه  قـــبـــطـــان 
يحتجز «في ظروف مروعة» وأنه لم يتلقّ 

مساعدة قنصلية.
في غضون ذلك، تصاعدت الضغوط على 
اليونان بين من يطالبها بالسماح للسفن 
بالابحار إلى غزة، ومن يطالبها بالتمسك 

بموقفها المعرقل، وذلك بعدما
دعا وزير الشؤون الخارجية والتخطيط 
فــــي حـــكـــومـــة «حــــــمــــــاس»، مـــحـــمـــد عـــوض 
المساعدات  السماح لأسطول  إلى  اليونان 
الإنــســانــيــة بـــالانـــطـــلاق نــحــو قــطــاع غـــزة، 
مــعــربــاً عـــن أســفــه «لمـــوقـــف الــيــونــان الـــذي 
أسطول  بمنع  الــدولــي  للضغط  استجاب 

الحرية من الإبحار».
بدوره، طلب النائب الفلسطيني مصطفى 
الـــبـــرغـــوثـــي، الـــــذي يـــــزور أثــيــنــا لــحــضــور 

اجـــتـــمـــاع لـــلـــحـــكـــومـــات الاشــــتــــراكــــيــــة، مــن 
الحكومات  وجميع  اليونانية  الحكومة 
الأخــرى عدم اعتراض قافلة السفن، فيما 
أكـــدت منظمة «شــيــب تــو غـــزة» أن رئيس 
باع  باباندريو،  اليوناني جــورج  الـــوزراء 
الاقليمية  «للمياه  مجيزاً  اليونان»  «روح 

الاسرائيلية» بالوصول إلى سواحله.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان عن ارتياحه 

لتعطيل ابحار اسطول المساعدات.
الــعــســكــريــة  لـــــلاذاعـــــة  حــــديــــث  فـــــي  ورأى 
الجهود على  تلك  أن «نجاح  الاسرائيلية 
يـــأت تلقائياً،  لــم  الــدبــلــومــاســي  الــصــعــيــد 
إنه ثمرة اتصالات كثيفة مع دول المنطقة 

والمجتمع الدولي».
كذلك أعرب ليبرمان عن ارتياحه الكبير 
خـــصـــوصـــاً لمــــوقــــف الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة 
لــلــشــرق الاوســــــط الـــتـــي تــضــم الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، روســـيـــا، الاتـــحـــاد الاوروبــــــي، 
والامـــــــــم المــــتــــحــــدة، بـــعـــدمـــا طـــلـــبـــت أول 
مـــن أمــــس مـــن «كــــل الــحــكــومــات المــعــنــيــة 
أي  لإبحار  للتصدي  نفوذها  استخدام 
اسطول جديد يهدد أمن المشاركين وقد 

يؤدي الى تصعيد».
وبــعــدمــا زعـــم لــيــبــرمــان أن بــين المــشــاركــين 
فــي الأســـطـــول «مــجــمــوعــة مــن المــتــشــدديــن 
من ناشطي حماس مرتبطين بالارهاب»، 

«تخريب» الاسطول  نفى اتهام اسرائيل بـ
موضحاً أن ذلك «من وحي الخيال».

مـــــــن جــــــهــــــةٍ ثـــــانـــــيـــــة، أبـــــــــــدى مـــــســـــؤولـــــون 
الكثيف  الــوصــول  من  قلقهم  اسرائيليون 
لناشطين مؤيدين للفلسطينيين الاسبوع 
المقبل الــى مطار بــن غــوريــون الــدولــي في 
تــــل ابــــيــــب، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــــى اتــــخــــاذ  قــــرار 
قــوات الشرطة داخــل المطار بغية  بتعزيز 
الـــتـــصـــدي لأي مـــحـــاولـــة تـــظـــاهـــر. ونــقــلــت 
اذاعـــــة الــجــيــش الاســرائــيــلــي عـــن مــســؤول 
رفــيــع رفـــض كــشــف هــويــتــه، قــولــه «هــنــاك 
خشية من ان يشيع متظاهرون الفوضى 
المــطــار»، وذلـــك بعدما أعلنت جمعية  فــي 
فـــرنـــســـيـــة مـــــؤيـــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 
موقعها الالكتروني ارسال «بعثة دولية» 
بـــين الـــثـــامـــن والــــســــادس عــشــر مـــن تــمــوز 
الذي وجهته  التضامن  «تجاوباً مع نداء 
الضفة  فــي  فلسطينية  أهلية  جمعية   ١٥

الغربية والقدس الشرقية».
وأفـــــــاد مــنــظــمــو هـــــذا الـــتـــحـــرك بـــــأن نــحــو 
٣٠٠ فرنسي ووفــوداً من بلجيكا والمانيا 
وايطاليا  المتحدة  والــولايــات  وبريطانيا 
سيشاركون في هذه العملية تحت عنوان 
«أهلاً بكم في فلسطين»، فيما يريد هؤلاء 
إلــى مــطــار بن  الناشطون «الــوصــول معاً 

غوريون آتين من بلدان عدة».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

العالم

رغم مشاركتها في اللحظة 
الأخيرة في حوار التوافق 

الوطني، فإن جمعية «الوفاق» 
المعارضة شنّت هجوماً على 
العديد من الشوائب، ورأت 

أنه أبعد ما يكون عن الحوار 
الوطني، بسبب تغييبه 

حركات سياسية وتهميشه 
 الى آليات 

ً
للمعارضة، إضافة

دة
ّ
عمله المعق

تستمرّ اليونان في منع 
«أسطول الحرية ٢» من 
الإبحار من موانئها في 

اتجاه غزة، بعدما أوقفت 
 
ً
مركباً اميركياً متهمة

قبطانه بمحاولة الإبحار 
رغماً عنها. في المقابل، 

لم تخف اسرائيل ارتياحها 
من التوجه اليوناني 

 اياه بأنه «ثمرة 
ً
واصفة

عمل دبلوماسي»

الشيخ علي سلمان رئيس جمعية «الوفاق» في ديراز أمس (حمد المحمد ــ رويترز)

دعوة الى تبنّي النموذج المغربي الجديد للملكيّة
ش المعـــارضة والشـــارع ّـ «الوفـــاق» تهـــاجم «منتـــدى الحـــوار»: يهمــ

البحرين

ت اليوناني يحول دون انطلاق «أسطول الحرية ٢»  التعنُّ

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  26١٤٥٢

لــرئــيــس مجلس  الأول  الــنــائــب  الـــوطـــنـــي، 
الـــنـــواب المــســتــقــيــل، خــلــيــل مــــــرزوق، خــلال 
مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولــى من 
الــــحــــوار، أن الــجــمــعــيــة عــرضــت عــلــى ملك 
المغربي،  نظيره  حــذو  يحذو  أن  البحرين 
وقـــــال «فــــي الــبــحــريــن هــــذا مـــا نــطــالــب به 
مـــنـــذ عـــــقـــــود، فـــقـــد ســـلـــب دســـــتـــــور ٢٠٠٢ 
كــذلــك   ١٩٨٣ فــــي  دســــتــــوريــــة  مـــكـــتـــســـبـــات 
صــــدر الـــدســـتـــور الأخـــيـــر بــــــإرادة مــنــفــردة، 

وبــغــيــاب الــعــقــد الاجــتــمــاعــي». وأشــــار الــى 
أن «خــطــاب مــا سُــمــي الــحــوار يــوضــح في 
الـــشـــخـــصـــيـــات والمـــؤســـســـات  بــــدايــــاتــــه أن 
التي جرى اختيارها لا تمثل الشعب، بل 
تمثل أفكاراً». وأكد أنه ليس هناك تمثيل 
الحوار «بل اختيار  حقيقي للمجتمع في 

متعمد لشخصيات».
وتابع أنه «حــوار أفكار ستكون نتيجتها 
وثـــائـــق تـــرفـــع لــلــمــلــك بــصــيــغ إنــشــائــيــة لا 

«الحكومة  أن  صيغ دســتــوريــة». وأوضـــح 
بأعلى  عليها  التوافق  جــرى  اذا  المنتخبة 
أدنى  الــى  الصيغ  في  تتراجح  فقد  سقف، 
سقف». وأصرّ على تسمية حوار التوافق 
الــوطــنــي مــنــتــدى حـــــوار «لأنّــــــه لــيــس ثــمّــة 
لـــلـــنـــاس، ولا يـــركـــز على  تــمــثــيــل حــقــيــقــي 
أســــــــاس المـــشـــكـــلـــة، أو تـــنـــتـــج عـــنـــه صــيــغ 
الاستفتاء  على  تُــعــرض  كاملة  دســتــوريــة 
المـــجـــلـــس  إلـــــــى  تـــــذهـــــب  لـــــم  إذا  الـــشـــعـــبـــي 

التأسيسي». كذلك انتقد آليات وإجراءات 
الــعــمــل داخـــــل الــجــلــســة، قـــائـــلاً إن «هــنــاك 
أوراقاً تُطرح وتناقَش ثم ترفع توصيات، 
تــمــامــاً كـــــإجـــــراءات أي مــنــتــدى حــــــواري». 
أنــه «وردت عــدة مغالطات في  الــى  ولــفــت 
افــتــتــاح الـــحـــوار، كــالــقــول إن نــهــج الــحــوار 
أقــول إن البحرين لم  في البحرين مرسخ. 
تشهد حواراً حقيقياً. وحتى الآن لم نشهد 

حواراً حقيقياً».
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وتطرق الى فجوة أخرى في الحوار تتمثل 
فــي «عــقــلــيــة الإقـــصـــاء والــتــمــيــيــز»، لا تــزال 
تــنــظــر إلــــى أبـــنـــاء الـــوطـــن بــمــنــظــور عــرقــي 
وقــبــلــي وطــائــفــي. وأعــطــى مــثــالاً «جمعية 
أمل لا تستطيع أن تقرر إن كانت ستدخل 
الـــحـــوار لأن كــبــار قــادتــهــا، وعــلــى رأســهــم 
الــشــيــخ محمد عــلــي المــحــفــوظ، مــغــيّــب في 

السجون».
المستقيل  الوفاقي  النائب  قــال  مــن جهته، 
سيد عبد الــهــادي مــوســوي، الــذي يشارك 
فـــي الـــحـــوار «وجـــــدت نــفــســي فـــي اجــتــمــاع 
أشـــبـــه بـــالاســـتـــمـــاع إلـــــى مـــحـــاضـــرة، أنـــت 
تسمع فــقــط، ووجــــدت مــشــاركــين بعضهم 
يــمــثــلــون أنــفــســهــم، وبــعــضــهــم مــؤســســات 
خــدمــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، وبـــعـــض الأفــــــراد، 

وبعض مؤسسات المجتمع المدني».
وأضــــاف إنـــه «فـــي أجــــواء هـــذا الـــحـــوار من 
المــفــتــرض أنـــه لــيــس مــمــنــوعــاً ذكـــر مملكة 
منتخبة»،  بحكومة  المطالبة  أو  دستورية 
القضبان  خلف  إذاً  يقبع  «لمـــاذا  متسائلاً 
مــــن طـــالـــب بــــذلــــك، ولمـــــــاذا لا يـــكـــونـــون مــع 

المشاركين في الحوار».
وتــــابــــع وصـــــف أجـــــــواء الــــحــــوار «وجـــدنـــا 
اللقاء  ذلــك، لأن  جلسات ســوالــف، وأعتقد 
سيكون على جلسات، كل يوم ٤ جلسات، 
وكــل جلسة ٥ ســاعــات، وفــي كل ساعة ٦٠ 
شخصاً، وهي أقرب إلى ورشة عمل، ولكل 
شــخــص ٥ دقـــائـــق وتــنــتــهــي الــجــلــســة، أي 
نوع من الأفكار تستطيع مناقشتها في ٥ 

دقائق، وأنت تريد حل أزمة وطنية؟»
الحوار  جلسات  أولــى  تُعقد  كانت  وفيما 
فــــي مــــركــــز عـــيـــســـى الـــثـــقـــافـــي، كـــــان هــنــاك 
مئات الأشخاص يتظاهرون باتجاه دوار 
تفريقهم بواسطة شرطة  اللؤلؤة، وجــرى 
مــكــافــحــة الــشــعــب الــتــي اســتــخــدمــت الــغــاز 

المسيل للدموع.
ومن واشنطن، أصدر البيت الأبيض بياناً 
رحــــب فــيــه بـــالمـــحـــادثـــات، وبــتــألــيــف لجنة 
تــحــقــيــق. وأضــــــاف إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تحيّي قرار جمعية الوفاق، أكبر مجموعة 
معارضة في البحرين، بالانضمام الى هذا 

الحوار».
(الأخبار)

إطلاق سراح حاخام حرّض على العنف
فراس خطيب

اليهود  المستوطنين  مــن  المــئــات  تظاهر 
المتطرفين، أمس، احتجاجاً على اعتقال 
الحاخام يعكوف يوسيف، على خلفية 
قضية كتاب «توراة الملك» التحريضي، 
رغم إطلاق سراحه بعد أقل من ساعة.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة ميكي 
روزنــفــيــلــد «أوقــفــنــا الــحــاخــام يوسيف 
لاســـتـــجـــوابـــه بــــشــــأن شـــبـــهـــات تــتــعــلــق 

بتحريضه على العنف والعنصرية».
وعــمــد الــيــهــود المــتــطــرفــون بــعــد اعتقال 
يــوســيــف الـــى الــتــظــاهــر قــبــالــة المحكمة 
العليا، حيث استدعي، وعلى مقربة من 
منزله. وشارك في التظاهرة المئات، من 
بينهم أعضاء كنيست من اليمين. وعمد 
المتطرفون خلال التظاهرة الى الانتقام 
من العرب فهاجموا في القدس المحتلة 
الــى  أدى  مــا  فلسطينيين،  تــقــلّ  ســيــارة 
جرح أحدهم حيث نقل الى المستشفى. 
كـــذلـــك حــــاولــــت مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــن 
المــتــظــاهــريــن قــطــع طـــريـــق رئــيــســي في 
الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، وأحــــــرقــــــوا إطــــــــارات 
ســــيــــارات وعـــرقـــلـــوا حـــركـــة ســـيـــر تـــــرام، 
وقالت الشرطة إن «ثلاثة منهم اعتقلوا».
وقال عضو الكنيست اليميني ميخائيل 
بــــن أري أمــــــام المـــحـــتـــجـــين «هــــــذه لــيــس 
سلطة قانون. إنها ملاحقة التوراة. هذا 
يذكرنا بأيام مظلمة في التاريخ. نحن 
نقول لوزير العدل: هذه الملاحقة تقوي 
إسرائيل»،  وتقوي شعب  الــتــوراة  عالم 
أمــــا رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــقـــومـــي يــعــكــوف 
يــهــددون  المستوطنين  «إن  فــقــال  كــاتــس 
ونتكاثر.  أقــويــاء  لأنــنــا  الــعــامــة  النيابة 

ســيــأتــي يـــوم نــديــر فــيــه الـــدولـــة، ونــســنّ 
الــــقــــوانــــين، ونـــحـــقـــق ونـــــــرى مــــن حــاكــم 

الحاخامات ونحاسبه بإذن الله».
والــحــاخــام يــوســيــف هــو ابـــن عــوفــاديــا 
يــــوســــيــــف، الــــزعــــيــــم الــــــروحــــــي لـــحـــركـــة 
«شاس» المتدينة والمتمثلة في الكنيست 

والحكومة الإسرائيلية.
وقــــد أُوقـــــف الاثـــنـــين المـــاضـــي الــحــاخــام 
أربــع  كــريــات  دوف ليور مــن مستوطنة 
الغربية  بالضفة  الخليل  في  اليهودية 
نفسه.  للسبب  قــصــيــرة  لــفــتــرة  المــحــتــلــة 
واحـــتـــج المـــئـــات مـــن أنــــصــــاره وقــطــعــوا 
الى  التظاهرات  عــدة، وتحولت  شــوارع 

أعمال عنف.
والــحــاخــام لــيــور يــعــدّ المــرشــد الــروحــي 
لعن  وقـــد  تــطــرفــاً.  الأكــثــر  للمستوطنين 
في ١٩٩٥ رئيس الوزراء في تلك الحقبة 
إســحــق رابــــين واشــتــبــه آنــــذاك بــأنــه أثّــر 

على قاتله يغال عمير.
ونُـــشـــر كـــتـــاب «تـــــــوراة المـــلـــك» قــبــل عــام 

ونصف على شبكة الإنترنت. ويحرّض 
بــشــكــل لا يــقــبــل الـــتـــأويـــل عــلــى الــعــنــف، 
ويــتــنــاول الـــســـؤال «مــتــى يُــســمــح بقتل 
الــغــويــيــم (غــيــر الــيــهــود)؟». وأجــــاب أنّــه 
يــســمــح بــقــتــل كـــل غــــوي (غــيــر يــهــودي) 
«يــمــثّــل خـــطـــراً عــلــى شــعــب إســـرائـــيـــل». 
إلا أنّ مــؤلــفــي الــكــتــاب المــمــتــد عــلــى ٢٣٠ 
صــفــحــة حـــرصـــوا عــلــى عــــدم ذكــــر كلمة 

عرب أو فلسطينيين. 
مــؤلــف الــكــتــاب هـــو الـــحـــاخـــام إيتسيك 
شـــابـــيـــرا، مـــن مــســتــوطــنــة «يــتــســهــور». 
وقـــــد أُرفـــــقـــــت مــــع الـــكـــتـــاب مـــوافـــقـــة مــن 
ثلاثة حاخامات، هم: الحاخام يوسيف 
غــيــنــزبــورغ، وقـــد حــقّــق مــعــه قــبــل عـــام، 
والـــحـــاخـــامـــان دوف لــيــئــور ويــعــاكــوف 
للتحقيق،  اســتــدعــيــا  الـــلـــذان  يــوســيــف 
الشرطة.  مكاتب  الــى  يصلا  لــم  لكنهما 
وكان ليئور قد اعتقل الأسبوع الماضي، 
وأطلق سراحه من دون شروط مقيّدة. 
وعـــلّـــق رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، المــــــــدعــــــــوم مـــن 
عــلــى ما  مــتــأخــراً  المــتــديــنــين،  اليمينيين 
كــــان يـــحـــدث طــيــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بــعــدمــا اتــهــمــتــه المـــعـــارضـــة الــحــكــومــيــة 
بـــــالـــــخـــــوف مــــــن الــــــحــــــاخــــــامــــــات. وقــــــال 
«إســــرائــــيــــل هــــي دولـــــــة قـــــانـــــون، وعــلــى 
القانون. ولا أحــد فوق  الجميع احــتــرام 
الــــقــــانــــون». لـــكـــن فــــي المـــحـــصـــلـــة، يــبــقــى 
القضايا  هــذه  مع  الإسرائيلي  التعامل 
بكفوف مــن حــريــر، وخصوصاً فــي ظل 
قــضــيــة واضــــحــــة تــحــريــضــيــة لا تــقــبــل 
الشرطة معهم  التأويل. ويبقى تعاطي 
كأنّه «تعاطٍ ضمن البيت الواحد»، إذ لم 

يتعدّ التوقيف الساعة الواحدة.

إضراب عام عن الطعام للأسرى الفلسطينيّين
السجون  الفلسطينيون في  الأســرى  بدأ 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، إضــرابــاً شــامــلاً عن 
يــوم واحـــد، احتجاجاً على  الطعام، لمــدة 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا مــصــلــحــة 
السجون بحقهم، وذلك على وقع تنظيم 
اعــتــصــامــات وتـــظـــاهـــرات تــضــامــنــيــة في 
غـــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. وقــــال 
بيان،  فــي  الفلسطيني»،  الأســيــر  «نـــادي 
إن الأســــــــرى «قـــــــــرروا خـــــوض الإضــــــراب 
ليوم واحد، في خطوة تحذيرية، في ظل 
وضـــع الــســجــون الـــذي بـــات يــنــذر بخطر 
عــلــى حــيــاتــهــم، وخـــاصـــة بــعــد الـــدعـــوات 
المتطرفة التي نادت بها حكومة الاحتلال 
بالتضييق على الأســرى». وفي السياق، 
أكــــدت ســلــطــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة أن 
الأسرى الفلسطينيين الذين ينتمون إلى 
الفطور  أعــادوا وجبات  حركة «حماس» 
من دون أن يتناولوها صباح أمــس، في 
إطــار الإضــراب الاحتجاجي على إســاءة 
قادتهم  اعتقالهم ونقل قسم من  ظــروف 
إلــــى الـــعـــزل الانـــــفـــــرادي. ونــقــلــت الإذاعـــــة 
العامة الإسرائيلية عن مصادر في سلطة 
السجون قولها إن أسرى فلسطينيين في 

خمسة سجون إسرائيلية يشاركون في 
الإضـــراب. وادعــت أن «الحديث ليس عن 
إضــراب عن الطعام؛ لأن بحوزة الأســرى 
التزود  وبإمكانهم  زنازينهم  في  طعاماً 
بــالــطــعــام مـــن خـــلال شـــرائـــه مـــن حــانــوت 
الـــســـجـــن»، مـــشـــيـــرةً إلــــى أن عـــــدداً كــبــيــراً 
مــن الأســــرى لا يــشــاركــون فــي الإضــــراب. 
السجون  ألغت سلطة  ذلــك،  وعقاباً على 
الــزيــارات للأسرى الذين أعــادوا وجبات 
الفطور، وقلصت مدة تجولهم في ساحة 
السجن. تحرك جاء تتمةً لما بدأه الأسرى 
يوم  عسقلان  في سجون  الفلسطينيون 
الجمعة عندما بدأوا إضراباً عن الطعام 
يستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال وزير شؤون 
الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى 
قراقع، في بيان، إن أسرى سجن عسقلان 
بــــــــدأوا بــتــنــفــيــذ إضــــــــراب تـــحـــذيـــري عــن 
على  «احتجاجاً  أيــام  ثلاثة  لمــدة  الطعام 
التي جرت بحقهم  والقمع  الدهم  عملية 
يوم الخميس»، عندما اقتحمت الوحدات 
الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
وأقسامهم  المعتقلين  غرف  «النحشون»، 
وأجــبــرتــهــم عــلــى الـــتـــعـــرّي، فــيــمــا دُهــمــت 

ــشــت ونُــقــل أربــعــة  الــغــرف والأقـــســـام وفُــتِّ
معتقلين إلى سجون مختلفة، هم: كمال 
الــتــرابــي، رائـــد الــحــروب، أســعــد الشولي، 
أن  قــــراقــــع  ربـــيـــعـــة. ورأى  أبـــــو  ومـــحـــمـــد 
«هــذه الهجمة تأتي في سياق السياسة 
الحكومة  رئيس  أعلنها  التي  التعسفية 
(بــــنــــيــــامــــين) نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
الأســرى وسلبهم  التضييق على حقوق 
كــــل حـــقـــوقـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال قــــــوات الـــقـــمـــع الــتــابــعــة 
السجون وبفرض عقوبات فردية  لإدارة 
وجماعية على الأسرى، أبرزها حرمانهم 
التعلّم والزيارات والكنتين وزج الأسرى 
العزل الانــفــرادي». وتعترف سلطات  في 
أســـيـــر   ٦٣٠٠ نـــحـــو  بـــــوجـــــود  الاحـــــتـــــلال 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــوزعــــــين عــــلــــى الـــســـجـــون 
المعزولين  من  مئات  بينهم  الإسرائيلية، 
العائلية،  الــزيــارة  والمحرومين  والمرضى 
الفلسطينية  الــتــنــظــيــمــات  تــؤكــد  بــيــنــمــا 
الــســلــطــة  فــــي  الأســــــــرى  شـــــــؤون  ووزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــخــطــي عــــدد الأســـــرى في 

سجون دولة الاحتلال عتبة الـ١١ ألف.
(يو بي آي)

 نُشر كتاب «توراة الملك» 
قبل عام ونصف ويحرّض 

على قتل «الغوييم» 
(غير اليهود)

دعوة الى تبنّي النموذج المغربي الجديد للملكيّة

تقرير

إيران تكذّب «وول ستريت جورنال»
الــعــراقــي،  الــداخــلــيــة  تـــوقّـــع وكــيــل وزارة 
عدنان الأســدي، أمس، ارتفاع مستويات 
الـــعـــنـــف فــــي الــــبــــلاد مــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق 
فــي نهاية الــعــام الــجــاري. وقـــال الأســدي 
إنّ «زيادة العنف مرتبطة بوجود القوات 
الأميركية أو انسحابها من العراق؛ فكلما 
اقترب موعد انسحاب تلك القوات، سخن 
لوجود مجموعات تحاول  الأمني  الملف 
الأميركية، وفي  القوات  الضغط لإخــراج 

المقابل هناك مجموعات أخرى تستخدم 
الــعــنــف فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر بــقــائــهــا». 
وبــرر الأســدي زيــادة حصيلة القتلى في 
الـــخـــلافـــات بين  بــســبــبــين: الأول  الــــعــــراق 
اقتراب موعد  والثاني  السياسية،  الكتل 

انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
في هذا الوقت، نفى وزير الدفاع الإيراني 
أحـــمـــد وحـــيـــدي اتـــهـــامـــات أمــيــركــيــة بــأن 
بلاده تهرب الأسلحة إلى كل من العراق 
«الأكــاذيــب  وأفــغــانــســتــان، واصــفــاً ذلـــك بـــ

الـــســـخـــيـــفـــة». ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «فــــــــارس» 
شــبــه الــحــكــومــيــة عـــن الـــجـــنـــرال وحــيــدي 
والمتكررة  السخيفة  «الاكــاذيــب  إن  قــولــه 
للأميركيين تهدف إلى تبرير أخطائهم».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
قـــد نــقــلــت يــــوم الــجــمــعــة، عـــن مــســؤولــين 
الثوري  الــحــرس  أن  تأكيدهم  أميركيين، 
الإيـــرانـــي يــمــدّ حــلــفــاء إيـــــران فـــي الــعــراق 

وأفغانستان بصواريخ بعيدة المدى.
(أ ف ب، يو بي آي)

عبّاس: «حماس» لا تتفهّم 
الظرف الحسّاس

حثّ الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس حركة «حماس» على أن 
تلين في خلاف بشأن تأليف 
حكومة للفلسطينيين، قائلاً 
إن جهود القيادة الفلسطينية 
لإعلان دولة عضو في الأمم 

المتحدة في أيلول المقبل «مرهونة» 
بسلوك الحركة الاسلامية. وقال 
عباس لإذاعة «صوت فلسطين»: 
«نريد الذهاب إلى الأمم المتحدة 

موحدين، وعلينا أن نفهم، وعلى 
حماس وغيرها أن تفهم أن هذه 
الحكومة ليست حكومة وحدة 

وطنية، بل حكومة تكنوقراطية». 
وتابع «لا يفهمون أننا في ظرف 
حساس مهم جداً، فنحن ندخل 

معركة حامية جداً في الأمم 
المتحدة، وهم الآن يفكرون هذا 
الوزير لنا وهذا الوزير لكم».

(رويترز)

نصف رواتب 
لموظّفي السلطة

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني 
سلام فياض (الصورة)، أمس، أنّ 
الحكومة ستصرف نصف رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية يوم 
الأربعاء المقبل، بسبب عدم ايفاء 

المانحين بما تعهدوا به لدعم 
موازنة الحكومة الفلسطينية، 
على حد تعبيره في مؤتمر 

صحافي، عقب اجتماع الحكومة 
الفلسطينية برئاسته في رام 
الله. وأوضح فياض أن «المبلغ 

الذي سيصرف لكل موظف لا 
يقل عن ١٤٠٠ شيكل ولا يزيد 
على ٤٥٠٠ شيكل يوم الأربعاء 

المقبل، وستستكمل (المبالغ) حال 
ورود التمويل اللازم». وحذر من 
أنه «إذا استمرت هذه الأزمة، فإن 
اجراءات تقشفية أخرى ستتبعها 

الحكومة».
(أ ف ب)

٣٠ جريحاً في اشتباكات 
الشرطة و«التحرير» في الخليل

صيب نحو ٣٠ فلسطينياً 
ُ
أ

بجروح، أول من أمس، في 
صدامات حصلت بين متظاهرين 
اسلاميين والشرطة الفلسطينية 

في مدينة الخليل في جنوب 
الضفة الغربية المحتلة. واندلعت 
المواجهات عندما فرّقت الشرطة 

الفلسطينية بالقوة أكثر من 
ألفي متظاهر تجمعوا تلبية 

لدعوة وجهها «حزب التحرير» 
الاسلامي إلى التظاهر في 

الشطر الخاضغ لسيادة السلطة 
الفلسطينية من المدينة، وذلك 
إحياءً لذكرى «هدم الخلافة». 
ورشق المتظاهرون الشرطة 

بالحجارة فردوا بالقنابل المسيّلة 
للدموع وبإطلاق النار في الهواء.

(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

إسرائيل
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كلمات متقاطعة

من  الرابعة عشرة  في  بعد  وهــي  السينمائي  بــدأت مشوارها  فرنسية  ممثلة سينمائية   -١
العقدة –  فــكّ   – الخريف  فــي فصل  الشجر  مــن  أو يتساقط  الشجر  فــي  ٢- يتواجد  عمرها – 
نواحي أو جوانب الوادي – ٣- ممثلة سينمائية أميركية قديرة – ٤- التسمية القديمة للمدينة 
المنوّرة – مواضع – ٥- للتفسير – في الحكومة – ٦- طعم الحنظل – وعاء الخمر – فيء الشجر 
الجنين في  – مستودع  الرائحة  نباتات طيّبة   -٨  – أوكــرانــيــا  – عاصمة  مــوت مبعثرة   -٧  –

أحشاء الحبلى – ٩- يدخل – قويّ وذو نفوذ – ١٠- ممثل مصري قدير

أفقيا

١- ممثلة سينمائية إيطالية قديرة حائزة على جائزة الأوسكار وقد كانت تُعتبر على نطاق 
المــرض المكتسب مــن جيل إلى  واســع الممثلة الإيطالية الأكــثــر شعبية فــي وقتها – ٢- صفة 
جيل – إسم كلب تان تان في الشرائط المصوّرة – ٣- معوز ومحتاج – أماكن التجّار – ٤- من 
الحشرات اللاسعة – ٥- إزالة الطبشور عن اللوح الأسود – مارشال ألماني وقّع استسلام بلاده 
نهاية الحرب العالمية الثانية – ٦- من النباتات الطيّبة الرائحة تزرع للزينة ويستخرج من 
جذورها نوع من العطور – ٧- راقصة شرقية لبنانية – بَرْد – ٨- ريح ليّنة – موسيقي إيطالي 
راحل إشتهر بتأليف الأوبرا – ٩- أغنية للموسيقار الراحل فريد الأطرش – ظُلم – ١٠- مطرب 

لبناني

عمودي/

حلول الشبكة السابقة

١- طارق عزيز – ٢- هيتشكوك – بل – ٣- حرب – إد – بوا – ٤- سل – عظيم – من – ٥- ينعق – ايلات – 
٦- ندم – صكوك – ٧- ايجه – ما – ٨- دب – رهائن – ٩- رب – ي ي ي – بزّي – ١٠- نقولا الترك

أفقيا

١- طه حسين – جرن – ٢- ايرلندا – بق – ٣- رتبّ – عميد – ٤- قش – عقّ – جبيل – ٥- عكاظ – صه – 
يا – ٦- زودياك – ريّا – ٧- يك – ميوله – ٨- لك – أبت – ٩- بوما – مئزر – ١٠- الأنترانيك

عمودي/

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ١

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٧٠

ممثل بريطاني بدأ التمثيل على المسرح مع أحد أصدقائه ثم اتجه الى 
الشاشة وقدّم أعمالاً رائعة منها دور العميل السرّي جيمس بوند

٣+٤+١+٢+٨ = فندق على الطريق بالأجنبية ■ ٥+٦+٩+١٠ = عائلة مارشال 
يوغوسلافي راحل ■ ٧+١١ = وعاء الخمر

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  مرام البلوشي

٨٧١مشاهير

sudoku٨ ٧ ١

١٠١١

ظـــــلّ المــــديــــر الـــســـابـــق لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، دومينيك شتروس ــ كان، نجماً 
نــيــويــورك،  حتى بعد إخـــلاء سبيله فــي 
الحياة،  إلــى  السياسية  أسهمه  لتعود 
عــلــى ضــــوء اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أظـــهـــر أن 
جزءاً لا بأس به من الفرنسيين يؤيدون 
عودته إلى الحياة السياسية من بوابة 
 ،٢٠١٢ فــي  الفرنسية  لــلــرئــاســة  تــرشــحــه 
وهــــو الـــــذي جــــرى الــتــعــامــل مــعــه طـــوال 
أنــه مــجــرم جنسي  المــاضــي على  الشهر 

نيويورك تايمز: اتصال 
هاتفي خطير لعاملة 

التنظيفات التي تقاضي 
الرجل يُعزّز الشكوك 

بصدقيّة القضيّة 

متابعة

شتروس ـ كان يستعيد طموحاته السياسيّة 
خطير. وكشفت نتائج استطلاع أجرته 
شــركــة «هـــاريـــس أنــتــراكــتــيــف» لمصلحة 
صحيفة «لو باريزيان»، أن ٤٩ في المئة 
من الفرنسيّين يؤيدون عودة شتروس ــ 
الفرنسية،  كان (٦٢ عاماً) إلى السياسة 

في مقابل ٤٥ في المئة يعارضونها. 
وأيّـــد ٦٥ فــي المــئــة تعديل جـــدول أعمال 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــــي الـــحـــزب 
ــــ كــان  الاشـــتـــراكـــي لــلــســمــاح لـــشـــتـــروس ـ
بـــالمـــشـــاركـــة، بـــعـــدمـــا كـــــان الــــرجــــل، قــبــل 
تــوقــيــفــه بتهمة الاعـــتـــداء الــجــنــســي، من 
أبـــرز المــرشــحــين عــن الــحــزب الاشــتــراكــي 
الـــفـــرنـــســـي لمــــواجــــهــــة الــــرئــــيــــس نــيــكــولا 
في   ٤٣ إن  ٢٠١٢. حتى  ســاركــوزي سنة 
أن مــشــاركــة  الــفــرنــســيــين رأوا  مـــن  المـــئـــة 
شتروس ــ كان في الانتخابات الرئاسية 
أمــام  بـــأن  مــفــيــدة، علماً  المقبلة ســتــكــون 
الــرجــل حــتــى ١٣ تــمــوز الــجــاري ليتقدم 
بــتــرشــحــه لــلــرئــاســيــات، بــعــدمــا أفــرجــت 
محكمة في نيويورك يوم الجمعة عنه. 
ومــثــلــمــا كـــان نــجــم عـــدســـات الــكــامــيــرات 
شتروس  ظــل  للمحاكمة،  يخضع  وهــو 
ـــــــ كــــــــان مـــــصـــــدر مــــلاحــــقــــة المــــصــــوريــــن  ـ
برفقة  الطعام  يتناول  وهــو  الأميركيين 
زوجــــتــــه فــــي أحـــــد المـــطـــاعـــم الـــراقـــيـــة فــي 
نيويورك. يُذكر أنه في انتظار مواصلة 
محاكمته، أصبح بإمكان شتروس ــ كان 
التنقل بحرية في الولايات المتحدة، لكنه 
لا يستطيع السفر إلى الخارج، لأن جواز 
سفره لا يــزال محتجزاً. كما أنــه لم يعد 
الإلكتروني  الــســوار  معصمه  فــي  يضع 
الأمنية  للمرافقة  يخضع  ولا  للمراقبة، 
في تنقلاته، كما بات بإمكانه استقبال 

من يشاء في مقر إقامته. 
وفــــــي ســــيــــاق حـــمـــلـــة تـــبـــرئـــتـــه، أشــــــارت 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» إلـــــى أن 
التنظيف  عاملة  بين  دار  هاتفياً  حديثاً 
التي تتهمه بالاعتداء الجنسي، نفيسة 
ديـــالـــو، وصــديــقــهــا الــــذي يــعــمــل مــهــربــاً 
المحققين  لــدى  يثير شكوكاً  للمخدرات، 
فـــي صــدقــيــة المـــــــرأة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة 
عــــن «مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــــي الــــشــــرطــــة» أن 
ادّعــاء  الحديث جــرى بعد ٢٤ ساعة من 
فــنــدق سوفيتيل  الــتــنــظــيــف فـــي  عــامــلــة 
فـــي نـــيـــويـــورك أنـــهـــا تــعــرضــت لاعـــتـــداء 
جنسي من المسؤول المالي الدولي. وكان 
الشخص الذي يتحدث إليها يتكلم من 
في  الــشــرعــيــين  غــيــر  للمهاجرين  ســجــن 
ولايـــــة أريــــزونــــا (جـــنـــوب غــــــرب). ووفـــق 
مكتب  فــي  المحققون  علم  نفسه،  الخبر 
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي مــانــهــاتــن بـــأمـــر هــذا 
الــتــســجــيــل وعــــمــــدوا الـــــى تــرجــمــتــه مــن 
منه  تنحدر  الـــذي  البلد  الغينية،  اللغة 
المــدّعــيــة. وحــيــنــمــا تــرجــمــت المــكــالمــة يــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي «بـــــدأ الــقــلــق يــتــســرب 
إلى المحققين». فبحسب الترجمة، قالت 
عــامــلــة الـــفـــنـــدق «لا تــقــلــق، هــــذا الــرجــل 
يملك كثيراً مــن المـــال. أعــلــم مـــاذا أفــعــل». 
المــذكــور فيما كان  الشخص  اعتقل  وقــد 
يــقــايــض مـــلابـــس ثــمــيــنــة مــقــلــدة بــمــادة 
مـــــخـــــدرة فـــــي جــــنــــوب غــــــرب مـــانـــهـــاتـــن، 
بحسب المصدر. وقائع دفعت بمراقبين 
إلـــى اعــتــبــار أنـــه رغـــم واقـــع عـــدم إســقــاط 
في  كــان  ــ  لشتروس  الموجهة  الاتهامات 
قــرار إخــلاء سبيله، إلا أنــه «سيكون من 
القضائية  المــلاحــقــة  وقــف  عــدم  الصعب 
ضـــــــده» نــــظــــراً الــــــى مــــا يـــصـــفـــونـــه بــأنــه 

«مؤامرة» دبّرتها له عاملة التنظيف. 
وعـــن هـــذا المـــوضـــوع، قـــال المــدعــي الــعــام 
الــســابــق جــاكــوب فــرنــكــل إن «كــثــيــراً من 
فــصــول هــــذه الــقــضــيــة الاســتــثــنــائــيــة لم 
تــكــتــب بــعــد، لــكــن مــتــى أســقــطــت الــتــهــم، 
فإن ذلك سيُظهر أن القضاء يعمل على 
نحو جــيــد». وأضـــاف فرنكل، الـــذي كان 
يــنــظــر فـــي جـــرائـــم الــحــق الـــعـــام فـــي نيو 
أورليانز، إنّ «التخلي عن ملف ضعيف 
السند أفــضــل مــن إدانـــة بــــريء». بـــدوره، 
رأى أستاذ القانون الجزائي في جامعة 
يــشــيــفــا فـــي نـــيـــويـــورك، ألــيــكــس ريــنــرت، 
الضحية  أن «هناك تساؤلاً عن صدقيّة 
المـــفـــتـــرضـــة. يــمــكــن أن تـــكـــون قــــد قــالــت 
تصور  الصعب  مــن  بــات  لكن  الحقيقة، 
أن تدين هيئة المحلّفين شتروس ــ كان». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

شتروس ــ كان عائداً إلى منزله في مانهاتن بعد إخلاء سبيله يوم الجمعة (دافيد كارب ــ أ ب)



29إعلانات

شكر على تعزية

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية لعام 
٢٠١١ قيد التحصيل

يــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة الـــهـــرمـــل عـــن وضــع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
الــبــلــديــة عـــن عــــام ٢٠١١ قــيــد الــتــحــصــيــل 
عملاً بنص المادة ١٠٤ من قانون الرسوم 
البلدية ٨٨/٦٠ ويلفت النظر إلى ما يلي:
المــادة ١٠٦ من قانون  * أولاً: عملاً بنص 
الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
من  عليهم خــلال مهلة شهرين  المتوجبة 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
* ثانياً: عملاً بنص المادة ١٠٩ من قانون 
الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠، تفرض غرامة 
تــأخــيــر قــدرهــا ٢٪ (اثـــنـــان فــي المــئــة) عن 
كــل شــهــر تــأخــيــر عــن المــبــالــغ الــتــي تسدد 
خلال المهلة المبيّنة في البند الأول أعلاه، 

ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
الهرمل في ٢٠١١/٦/١٧
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين 
بموجب جداول تكليف أساسية

إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع 
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول 
تــكــلــيــف أســـاســـيـــة عـــن أعــــــوام ٢٠١١ ومــا 
الأساسية  التكليف  جـــداول  بوضع  قبل، 
الدفع  عن  تخلفوا  الذين  التحصيل،  قيد 
أن يــبــادروا فــوراً إلــى تسديد مــا يتوجب 
عــلــيــهــم مــــن رســــــوم بـــلـــديـــة، وذلــــــك خـــلال 
مـــهـــلـــة خـــمـــســـة عــــشــــر يــــومــــاً مـــــن تــــاريــــخ 
نشر هــذا الإعـــلان فــي الــجــريــدة الرسمية 
وصحيفتين يوميتين، وذلك تحت طائلة 
حــجــز أمـــوالـــهـــم المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 
وبـــيـــعـــهـــا فــــي المــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي لاســتــيــفــاء 

البلدية الرسوم المتوجبة عليهم.
الهرمل في ٢٠١١/٦/١٧
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر

إعلان
عن استدراج عروض لتلزيم تأمين موقع 

الكتروني
خـــــاص بـــالـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 

الاجتماعي
المتعاقدة  الجهات  مع  المعلومات  لتبادل 

والمتعاملة مع الصندوق
يــــجــــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
المـــزرعـــة في  كــورنــيــش  ـــــ  بــغــداد  ـــــ شــــارع 
الخميس  يــوم  العاشرة من  الساعة  تمام 
الواقع فيه ٢٠١١/٧/٢١ استدراج عروض 
لــتــلــزيــم تـــأمـــين مـــوقـــع الـــكـــتـــرونـــي خــاص 
بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
المتعاقدة  الجهات  مع  المعلومات  لتبادل 

والمتعاملة مع الصندوق.
يـــمـــكـــن الاطـــــــــــلاع عــــلــــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط 
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
الإداريـــــة لــلــصــنــدوق خـــلال أوقــــات الـــدوام 

الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 

بــالــيــد إلـــى بــريــد المــديــريــة الإداريــــــة لــقــاء 
إيـــصـــال بــرقــم وتـــاريـــخ وصــــول الــعــرض، 
الثانية عشرة  على أن تصل قبل الساعة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق المــوعــد المــحــدد 

لإجراء استدراج العروض.
الطريقة  يقدم بغير  الــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة أعلاه أو يصل بعد المدة المحددة.
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف ١٠٠٩

إعلان بيع بالمعاملة ٨٧٠/ ٢٠١٠
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـــنـــين في 
والنصف  الــواحــدة  الــســاعــة   ٢٠١١/٧/١٨
الــلــه كريم  المنفّذ عليه عبد  ظــهــراً ســيــارة 
أبو مراد ماركة كيا بيكانتو موديل ٢٠٠٩ 
تحصيلاً  الخصوصية  /٤٠٥٠٩٣/ج  رقم 
ش.م.ل.  بيروت  بنك  التنفيذ  طالب  لدين 
وكــيــلــه المـــحـــامـــي مــصــبــاح مـــيـــرزا الــبــالــغ 
/١٢٦١٠/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/٦٠٠٠/$ والمطروحة بسعر /٤٥٠٠/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية، وإن رسوم 
الميكانيك قد بلغت حوالى /١٫٠٣٣٫٠٠٠/ 

ل.ل.
فــعــلــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور فــي 
الموعد المحدد إلى مرأب المدور في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم أسامة حمية

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا

بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٠١١/١٤٤٩
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
 ٢٠١١/٧/١٨ فــيــه  الــــواقــــع  الاثـــنـــين  نـــهـــار 
الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً المــركــبــات 
المــــحــــجــــوزة فـــــي مــــــــرأب جـــــــــوزاف زخـــيـــا، 
الثانية عــشــرة والــنــصــف ظهراً  والــســاعــة 
المــــركــــبــــات المــــحــــجــــوزة فـــــي مـــــــرأب مـــــازن 
مـــــعـــــوض والــــــــواحــــــــدة فـــــي مـــــــــرأب غـــالـــب 
المحجوزة  المــركــبــات  والنصف  والــواحــدة 
مــرأب الصوالحي والمـــاروق والثانية  فــي 
المــــركــــبــــات المــــحــــجــــوزة فـــــي مـــــــرأب خـــالـــد 
طـــــراد والـــتـــي مــضــى عــلــى حــجــزهــا أكــثــر 
مــن ســنــة والمـــدونـــة فــي الـــجـــداول المنظمة 
مــن قبل مخفر درك زغــرتــا ومــفــرزة سير 
زغـــرتـــا وفــصــيــلــة الــضــنــيــة ومــخــفــر درك 
الــرمــيــلــة بــمــوجــب مــذكــرات صــــادرة عنها 
محفوظة في ملف المعاملة التنفيذية رقم 
٢٠١١/١٤٤٩ وتحديد بدل الطرح لكل منها 
عــلــى أســــاس الــســتــين بــالمــئــة مـــن قيمتها 
الــخــبــراء  تــقــريــر  فــي  الــــــواردة  التخمينية 
الاطــــلاع على  ويــمــكــن  تــاريــخ ٢٠١١/٦/٦ 
دائــــرة تنفيذ زغــرتــا.  لـــدى  اللجنة  تــقــريــر 
فعلى مَن يرغب في المزايدة الحضور إلى 
المــكــان المــحــدد فــي المــوعــد المــحــدد المــشــار 
نــقــداً و٥٪  بالثمن  أعـــلاه مصحوباً  إلــيــه 

رسم دلالة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

إعلانات

مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►◄   وفيات    ►

مطلوبمفقود

للبيع

◄  مبوب    ►

فقد جــواز سفر حسام رمضان حجازي، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/035308

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 
الشيخ نزار تنال حمادة

المدير العام السابق في مجلس النواب 
أولاده: باسل، وعلاء، ورباح، ووئام

أشــــقــــاؤه: ســـعـــدون والمـــرحـــومـــون عــدنــان 
وسالم ومحمد وعبد الناصر

السادس من  الأربعاء  التعازي يوم  تُقبل 
تــمــوز 2011 فـــي مــنــزل شــقــيــقــه ســعــدون، 
 F.N.B بــنــايــة  عــاشــور  التينة سنتر  عــين 
بــنــك مــقــابــل اوتـــيـــل لــيــجــنــد، قــبــل الــظــهــر 

للنساء، وللرجال بعد الثالثة. 
آل حمادة وأهالي الهرمل

أبناؤها: البير رياشي وعائلته 
اميل رياشي وعائلته 
ادوار رياشي وعائلته

روبير رياشي وعائلته 
ابـــنـــتـــهـــا: كـــاتـــيـــا أرمــــلــــة المــــرحــــوم مــيــشــال 

نجيب سماحه وعائلتها
شقيقها: انطوان يوسف رياشي وعائلته
ادمــون  المــرحــوم  أرمــلــة  ايفيت  شقيقاتها: 

ملحم رياشي وعائلتها
الــــقــــاصــــوف  اوديـــــــــــت  المـــــرحـــــومـــــة  أولاد 

وعائلاتهم 
بلانش (روز) أرملة المرحوم جميل سعيد 

رياشي وعائلتها
ســـمـــيـــرة أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم انــــيــــس عــبــيــد 

وعائلتها 
هيام 

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد الأســـــى فــقــيــدتــهــم 
الغالية المرحومة 

أنجال يوسف رياشي 
(أرملة المرحوم عيد موسى رياشي) 

 ٤ والثلاثاء  الاثنين  يومي  التعازي  تقبل 
النبي  الجاري في صالون كاتدرائية  و٥ 
ـــــــ الخنشارة من العاشرة صباحاً  الياس 

لغاية الثامنة مساءً. 

انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــدتــنــا 
الغالية المرحومة

الحاجة سميرة الحاج إبراهيم عواد
زوجة الحاج علي حسين زعيتر عواد

الــحــاج إبراهيم،  الــحــاج حسين،  أولادهــــا: 
الـــحـــاج مــحــمــد، الـــحـــاج مــحــمــود والــحــاج 

ذاكر
أشــقــاؤهــا: المــرحــوم الــحــاج علي، المرحوم 
الــــحــــاج حـــســـن، المــــرحــــوم الــــحــــاج حـــيـــدر، 
المـــرحـــوم الــدكــتــور جــعــفــر، الـــحـــاج عـــادل، 
الــحــاج وجــيــه والــنــائــب الــســابــق الدكتور 

محمود
صــهــراهــا: الــحــاج وجــيــه عـــواد والأســتــاذ 

ناصر منصور
صُلّي على جثمانها الطاهر وووريت في 
الثرى في مسجد الإمام زين العابدين (ع) 
أمس  يــوم  مــن بعد ظهر  الثالثة  الــســاعــة 

الأحد الواقع فيه ٢٠١١/٧/٣.
الكائن  الفقيدة  مــنــزل  فــي  الــتــعــازي  تقبل 
فـــي الــغــبــيــري شــــارع عــبــد الــلــه الـــحـــاج ـــــ 

للرجال والنساء.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الراضون بقضاء الله وقدره: آل عواد وآل 
منصور وعموم أهالي بلدة علمات.

عائلة الفقيد المرحوم السيّد
الحاج علي أحمد جمعة

تتقدم بالشكر الجزيل من كل مَن واساها 
بــمــصــابــهــا ســــواء بــالــحــضــور الشخصي 
مــوقــع بنت  أو عبر  الهاتفي  الاتــصــال  أو 
جــبــيــل الإلــكــتــرونــي فـــي لــبــنــان والمــهــجــر، 
وتـــخـــص بــالــشــكــر دولــــــة الـــرئـــيـــس نــبــيــه 
بـــري، وســعــادة الــنــواب علي بـــزي، حسن 
فــضــل الــلــه وأيــــوب حــمــيّــد، الــســيــدة ربــاب 
الصدر شرف الدين، السيدين رائد ولؤي 
الدين الصدر،  الدين، السيد صــدر  شــرف 
إدارات مؤسسات الصدر، جمعية المبرات 
الـــخـــيـــريـــة، مــســتــشــفــى صــــور الــحــكــومــي، 
الــــــضــــــمــــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــــــصــــــــارف، 
وجــمــيــع الــفــعــالــيــات الــرســمــيــة والمــدنــيــة 

والاجتماعية والأهلية.
لــفــقــيــدنــا الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول 

البقاء.

فقد جواز سفر فاتن حسن شعار، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم  70/693585

فقد جــواز سفر ديمة طه جمعة، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٠٣/٤٩١١٦٤.

فقد جواز علي نجيب الحاج علي، لبناني 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٧٠/٩٦٢٧٢٦.

Leading company based in jiyeh (saida) 
is currently hiring in sales department 
: Order handling and customer support 
operator with BA in marketing or any 
related field with 2 years of experience, 
transportation from Beirut to Jiyeh is 
provided CV: 01/841302

مطلوب ميكانيكي صناعي مع خبرة في 
ماكينات صنع الدفاتر للعمل في منطقة 
الــجــيــة. الــنــقــل مــؤمــن مــن بــيــروت. إرســـال 
السيرة الذاتية على الفاكس ٠١/٨٤١٣٠٢

لــلــبــيــع شــقــة فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء خلف 
ثــان  الــصــيــنــيــة ٤٢٠ م.م. طــابــق  الــســفــارة 

كاشف. ٠٣/٨٠٨٥٠٥.

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

صرْف ٨٫٧ مليارات يورو لليونان 

أعطى وزراء مال منطقة اليورو، 
أول من أمس، الضوء الأخضر 

لصرف ٨,٧ مليارات يورو لليونان، 
على أن يحددوا «في الأسابيع 
المقبلة» خطة إنقاذ جديدة للبلد 
المثقل بالديون. وجاء في بيان 
نشر بعد مؤتمر عبر الهاتف 

«مجموعة اليورو»، أن «الوزراء  لـ
وافقوا على صرف الجزء الخامس 

من القروض المقرر تقديمها 
حالياً لليونان بحلول ١٥ تموز 

الجاري، بعد موافقة مجلس إدارة 
صندوق النقد الدولي». ويمثل هذا 

الجزء مجموع قروض قيمتها 
١٢ مليار يورو، إذ يضاف إلى 
القروض الأوروبية مبلغ ٣,٣ 
مليارات يورو وعد صندوق 

النقد الدولي الخميس بصرفها 
«قريباً». ويندرج ذلك في إطار 

خطة «الإنقاذ» الأولى التي وضعت 
لليونان في أيار ٢٠١٠ وتنص على 
قروض بقيمة ١١٠ مليارات يورو 

على ٣ سنوات. 
(أ ف ب) 

وثائق بن لادن: أزمة 
ماليّة تضرب «القاعدة» 

ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوست» الأميركية، أول من أمس، 
أن الوثائق التي عثر عليها في 

المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن 

لادن (الصورة)، قرب العاصمة 
الباكستانية إسلام آباد، تظهر 

أنه كان قلقاً على الأوضاع المالية 
للتنظيم، وتشير إلى أنه وافق على 
إنشاء شعبة لمكافحة التجسس. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 

لم تكشف عن هوياتهم أنّ 
قائد المجموعة الذي كان مكلفاً 

«شعبة مكافحة التجسس» كان  بـ
يكثر من التذمّر من «ميزانية 
قليلة جداً تبلغ بضعة آلاف 

من الدولارات». وفي إحدى 
الرسائل، ينصح بن لادن أتباعه 
بإنشاء مجموعة مهمتها خطف 

دبلوماسيين أجانب من أجل 
الحصول على فدية ماليّة. 

(يو بي آي) 

«ويكيليكس» يقاضي 
«فيزا» و«ماستر كارد» 

أعلن موقع «ويكيليكس» أنه 
سيقاضي وشركة «داتاسيل» 
الشريكة له، شركتي بطاقات 

الائتمان «فيزا» و«ماستر كارد»، 
لمنعهما وصول التبرعات المالية 
للموقع. وذكر الموقع في بيان له 

أنه و«داتاسيل» سيرفعان دعوى 
قضائية ضد شركتي الائتمان 

أمام المفوضية الأوروبية بالاتحاد 
الأوروبي «لتورطهما في حصار 

مالي غير قانوني على الموقع 
بضغط من الولايات المتحدة». 

(يو بي آي)

عربيات
دوليات

رقدت على رجاء القيامة المجيدة المأسوف 
عليها المرحومة 

مهيبة حنا أيوب 
أرملة العقيد المتقاعد 
مسعود داود لطيف 

أبناء الفقيدة: اللواء المتقاعد نديم لطيف 
وعائلته 

إميل لطيف وعائلته 
الدكتور أنطوان لطيف وعائلته 

ابـــنـــتـــهـــا: مـــنـــى أرمــــلــــة جــــــوزف الــجــبــيــلــي 
وعائلتها 

وأنسباؤهم ينعونها بمزيد الحزن 
الساعة  نفسها  لــراحــة  بــالــصــلاة  يحتفل 
الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين ٤ تموز 
٢٠١١ فـــي كــنــيــســة الــقــديــســة ريــتــا لــلــروم 
الكاثوليك في جديدة المتن ومن ثم ينقل 
جثمانها إلى مسقط رأسها بعذران حيث 

يوارى في الثرى في مدافن العائلة. 
اليوم الاثنين ٤ تموز قبل  التعازي  تقبل 
الــدفــن ويــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء ٥ و٦ 
الجاري في صالون كنيسة القديسة ريتا 
ـــــ جديدة المتن ابتداءً من الساعة الحادية 
عـــشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة 

مساءً. 
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ــتــين المضيف  ــن ــب مــنــتــخــب الارج ــيّ خ
الجمهور المحلي بتعادلٍ مخيّب مع 
«إستاديو  ملعب  على   ،١-١ بوليفيا 
ـــاراة  ـــب ـــي الم ـــا، ف ـــلات ـــي لا ب أونـــيـــكـــو» ف

الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا. 
ــدرب الارجنتيني  وبــدا واضحاً ان الم
الأخطاء  يرتكب  باتيستا  سيرجيو 
التي وقع فيها سلفه  نفسها تقريباً 
دييغو مارادونا، وخصوصاً لناحية 
اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة غـــيـــر نـــاجـــحـــة، ثــم 
بعض التبديلات التي أجراها وكانت 
في غير محلّها، إذ كان إشراك إزكيال 
الى  اضــافــةً  لافيتزي في غير مكانه، 
ـــان كـــامـــبـــيـــاســـو مــن  ـــب ـــي ـــت اخـــــــــراج اس

الملعب في الشوط الثاني. 
مع   ٤-٣-٣ بــطــريــقــة  باتيستا  ــب  ــع ول
بتراجع   ٣-٤-٣ إلــى  أحياناً  تعديلها 
خــافــيــيــر ماسكيرانو  ــط  ــوس ال لاعـــب 
ـــاع وتـــقـــدم الــظــهــيــريــن  ـــدف الـــى خـــط ال
ـــوس روخــو  ـــارك خــافــيــيــر زانــيــتــي وم
الى الأمــام، الا ان اللعب الارجنتيني 
عابه الاعتماد على الفردية في بعض 

الاحيان بدلاً من اللعب الجماعي. 
وافــتــتــحــت بــولــيــفــيــا الــتــســجــيــل بعد 
دقيقتين على انطلاق النصف الثاني 
ــر أديـــفـــالـــدو روخــــاس  ــب مـــن الــلــقــاء ع
ـــــرة مــــن ركـــلـــة ركـــنـــيـــة يــتــحــمــل  ـــــر ك إث
ـــــى الــشــبــاك  ـــا ال ـــه ـــول مـــســـؤولـــيـــة وص
الـــحـــارس ســيــرجــيــو رومـــيـــرو وايــفــر 

بانيغا المرتبك (٤٧). 
ونجح سيرجيو أغويرو الذي دخل 
بدلاً من لافيتزي في معادلة النتيجة 
بعد ٥ دقائق على دخوله الى ارض 
أرجنتينية  لعبة  إثـــر  ـــك  وذل المــلــعــب، 
ــو  ــك ــي ــت ــل ـــم أت ـــاج ـــه ـــة أنــــهــــاهــــا م ـــي ـــلاث ث
ــدة «عــلــى  ــدي ــس ــت مـــدريـــد الاســـبـــانـــي ب
الــطــايــر» مــن داخـــل المنطقة انفجرت 
ــب مـــرمـــى الـــحـــارس كـــارلـــوس  ــل ـــي ق ف

أرياس (٧٥). 

كولومبيا x كوستاريكا ١-٠ 
ــــــى عــيــنــهــا،  وضـــمـــن المــجــمــوعــة الأول
على  صعباً  ـــوزاً  ف كولومبيا  حققت 
آب   ٢٣ استاد  على   ،١-٠ كوستاريكا 

صغار أميركا الجنوبية 
يحرجون كبارها

فــي خـــوخـــوي، حــيــث عــجــز المنتخب 
القادم  الاصفر عن هز شباك نظيره 
ــاف، والـــــذي لــعــب منذ  ــاك ــك ــون ــك مـــن ال
الدقيقة ٢٧ بعشرة لاعبين بعد طرد 
ــه  ــاب ــك ــس لارت ــرن ــي ــــــدال ب مــهــاجــمــه ران

خطأً قاسياً على لويس بيريا. 
ـــــي الـــدقـــيـــقـــة  ـــــوز ف ـــــف وجـــــــــاء هـــــــدف ال
ـــوط الاول عــنــدمــا  ـــش ال ـــن  الأخــــيــــرة م
كرة  اليخاندرو غوارين  فريدي  مــرر 
متقنة الى غوستافو راموس تابعها 

الأخير في الشباك. 

البرازيل x فنزويلا ٠-٠ 
ـــة الـــثـــانـــيـــة، عــجــزت  ـــوع ـــم ـــج وفــــــي الم
ـــــزّ شـــبـــاك فــنــزويــلا  الــــبــــرازيــــل عــــن ه
مــلــعــب  عـــلـــى  ــا ٠-٠،  ــه ــع م فـــتـــعـــادلـــت 
«سيوداد دي لا بلاتا»، في مباراة لم 
العرض  «السيليساو»  يقدّم خلالها 
ــات  ــح ــم ــل ـــت ال ـــاب ـــه، إذ غ ـــن المـــنـــتـــظـــر م
ــم ان المـــدرب مانو  الفنية المــثــيــرة، رغ
هجومية  بتشكيلة  لعب  مينيزيس 
ــدر بــاتــو  ــن ــس ــك بـــوجـــود روبــيــنــيــو وال
والموهبة الجديدة نيمار، بينما لعب 
غانسو،  الــجــديــد   ١٠ ــم  ــرق ال خلفهما 
الذي ظهر بمستوى عادي، حيث لم 
يموّن المهاجمين بالكرات المطلوبة. 

وهاجم البرازيليون منطقة فنزويلا 
ــوط الاول مــن دون  ــراوة فــي الــش ــض ب
وكانت  الشباك،  هــزّ  مــن  يتمكنوا  ان 
ــم تـــســـديـــدة الــكــســنــدر  ــه ــرص أخـــطـــر ف
باتو التي ارتدت من العارضة (٢٨). 
وحاولت فنزويلا التحرّك في الشوط 
مدافعيها  استبسال  ظل  في  الثاني 
ـــين  ـــم ـــاج ـــه ــــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم امــــــــــام الم ف
البرازيليين، وقد جرّب خوان أرانغو 
ـــدة مـــن دون ان يمثّل  مــــرات ع ــه  ــظّ ح
خطورة حقيقية على مرمى الحارس 

جوليو سيزار. 
ـــذه المــجــمــوعــة الــبــاراغــواي  ــم ه ــض وت
ــد  ــع ـــا ب ـــي ـــق ـــت والاكــــــــــــــــــوادور، وهــــمــــا ال
ــل أمــــس، بــيــنــمــا تلتقي  ــي مــنــتــصــف ل
البيرو الساعة  غــداً الاوروغــــواي مع 
١٫١٥ بعد منتصف الليل، في افتتاح 

مباريات المجموعة الثالثة.

سجّلت الأرجنتين المضيفة والبرازيل حاملة اللقب بداية سلبية في كوبا
أميركا التي تستضيفها الاولى حتى ٢٤ الحالي، وذلك بسقوطهما في فخ 

التعادل امام منتخبي بوليفيا وفنزويلا الضعيفين على التوالي 

كوبا أميركا

ديوكوفيتش يحرم نادال لقباً آخر وينتزع منه كأس ويمبلدون 
احتفل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ــز الأول  ــرك الم ثــانــيــاً بتبوئه  المــصــنــف 
ـــــرة المـــضـــرب  ــف لاعـــبـــي ك ــي ــن ــص ــــي ت ف
ــاً  ــزع ــت ــن ـــة، م ـــن ـــك ـــم بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة م
الإنكليزية،  ويــمــبــلــدون  بــطــولــة  لــقــب 
ـــع الــكــبــرى، من  ثالثة الــبــطــولات الأرب
نــادال الأول، وبطل  الإسباني رافايل 
ــا تــغــلــب عليه  ــدم ــن الـــعـــام المـــاضـــي، ع
ـــاراة  ـــب الم ـــي  ف و٦-٣،  و١-٦  و٦-١   ٦-٤

النهائية. 
ــــي الـــكـــبـــيـــر  ــــان ــــث وهـــــــــذا هـــــو الــــلــــقــــب ال
فوزه  بعد  الموسم  هــذا  لديوكوفيتش 
ببطولة أوستراليا المفتوحة، والثالث 
ـــة بـــعـــد لــقــب  ـــي ـــراف ـــت ــه الاح ــرت ــي ــس فــــي م
البطولة الأوسترالية عينها في ٢٠٠٨. 
ــي  ــت والأهــــــــم أنــــهــــا المـــــــرة الـــخـــامـــســـة ال

ينجح فيها ديوكوفيتش بالفوز على 
ــادال في ٥ مباريات جمعت بينهما  ن
ــــم، وجــمــيــعــهــا  ــــوس حـــتـــى الآن هـــــذا الم
ـــي دورات  ـــداً ف ـــدي ـــح ـــي الـــنـــهـــائـــي، وت ف
إنديان ويلز وميامي ومدريد وروما 
ــــــع حـــــدّاً  ــــــه وض لـــلـــمـــاســـتـــرز، عـــلـــمـــاً أن
ــات  ــه ــواج ـــــادال فـــي الم ــــام ن ــه أم ــم ــهــزائ ل
ــا فــي  ــم ــه ــن ــي ـــي جــمــعــت ب ـــت الـــخـــمـــس ال

بطولات «الغران شيليم». 
ولـــــدى الـــســـيـــدات، ظـــفـــرت الــتــشــيــكــيــة 
ـــة  ـــن ـــام ــــة ث ــــف ــــن ــــص بــــــتــــــرا كــــفــــيــــتــــوفــــا الم
ماريا  الروسية  على  بفوزها  باللقب 
في  و٦-٤،   ٦-٣ ــة  ــس ــام ــخ ال شـــارابـــوفـــا 

المباراة النهائية. 
وهذا هو اللقب الأول الكبير لكفيتوفا 
احترافها  منذ  والــخــامــس  عــامــاً)   ٢١)

نفسها  ـــن  ع كــشــفــت  ــــد  وق  ،٢٠٠٦ ــــام  ع
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــــين بـــلـــغـــت نــصــف 
ــة نفسها،  ــول ــط ــب ــي فـــي هــــذه ال ــائ ــه ــن ال
الحالي  ــرزت منذ بداية الموسم  ثم أح
ألقاب حتى الآن بعد تتويجها في   ٤
ـــس  ـــاري بــريــســبــايــن الأوســـتـــرالـــيـــة وب
ومدريد فارتقت الى نادي العشر الأُوَل 

في التصنيف العالمي للمحترفات. 
تتوج  تشيكية  أول  كفيتوفا  ــت  ــات وب
باللقب بعد يانا نوفوتنا عام ١٩٩٨، 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــــا ف ــــلاده ــــن ب ـــة م ـــث ـــال ـــث وال
ـــا، الــتــي  ـــوف ـــل ـــي ـــرات ـــاف ـــا ن ـــن ـــي ـــارت ـــد م ـــع ب
وهــي  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  اكتسبت 
ــــة عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب  ســتــصــعــد درج
فــي التصنيف الــعــالمــي الــجــديــد الــذي 

يصدر اليوم لتصبح سابعة.  

كرة المضرب

أبدى النجم
 الأرجنتيني ليونيل 
ميسي عدم سعادته 
بسبب الأداء المخيّب 
لمنتخب بلاده ضد 
بوليفيا، قائلاً: «لقد 
أقفلوا خط الظهر ولم 
نتمكن من اختراقه. 
لم نكن نتوقع ذلك. 

لسنا سعداء أبداً. ندرك 
الآن أن علينا الفوز في 
المباريات المقبلة». 
أما زميله كارلوس 

تيفيز فقال: «ساعدهم 
الحكم أحياناً، ولا 
يمكننا إلقاء اللوم 

عليه». 

ميسي ليس 
سعيد, 

الحارس البرازيلي 
جوليو سيزار يراقب 
كلباً دخل إلى أرض 
الملعب خلال مباراة 
البرازيل وفنزويلا 
(خورخي ساينز
 ــ أ ب) 

ابتسمت ملاعب 
ويمبلدون للصربي 

نوفاك ديوكوفيتش 
والتشيكية بترا 

كفيتوفا، اللذين أحرزا 
لقبي الرجال والسيدات 
على التوالي، ليختتما 

مشواريهما الرائعين في 
البطولة بطريقة مثالية 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

ديوكوفيتش بعد تتويجه في ويمبلدون (ك. ويغلسوورث ـ أ ب) 
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سقوط لبنان تحت وابل أهداف الكويتيين ولكماتهم

الصداقة يواصل هيمنته ويحصد اللقب الرابع توالياً

درامــــــــــا أخــــــــرى عــــاشــــهــــا المــنــتــخــب 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم فــي مــبــاراتــه 
الأولـــــى بــعــد تــجــمــيــد نــشــاطــه منذ 
فـــــضـــــلاً عــن  مــــــن ســـــنـــــة؛ إذ  أكـــــثـــــر 
الأهداف الستة التي تلقتها شباكه 
في   ،(٠-٦) الــكــويــتــي  ضــيــفــه  أمـــــام 
المباراة الودية التي أُجريت بينهما 
كميل شمعون  مــديــنــة  ملعب  عــلــى 
الرياضية، خرج اللاعبون مثقلون 
بــجــراحٍ إضــافــيــة، مــن جـــراء اعــتــداء 
الكويتيين عليهم، ما أدى إلى وقف 
المــبــاراة في الدقيقة الـــ٨٣ على وقع 
أصــــــــوات الـــــرصـــــاص الـــــــذي أطــلــقــه 
عــنــاصــر قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي في 

الهواء لفضّ الإشكال العنيف. 
الإهمال الذي يعيشه اللاعبون منذ 
انــطــلاق اســتــعــداداتــهــم بـــدا تأثيره 
واضحاً على أدائهم خارج الملعب؛ 
بــاتــجــاه  تــمــشــى بعضهم  مــثــلاً،  إذ 
منطقة الخصم خلال تنفيذ الكرات 
الــثــابــتــة، وكــــأن الإحـــبـــاط أصــابــهــم 

التي  النتيجة  بهذه  قبل سقوطهم 
لـــم يــكــن حــجــمــهــا مــتــوقــعــاً، ولـــو أن 
الـــخـــســـارة كـــانـــت غـــيـــر مــســتــبــعــدة 
لمــــنــــتــــخــــبٍ شـــــــرع فــــــي الاســـــتـــــعـــــداد 
إن  شـــــــك،  دون  مـــــن  لــــكــــن  حــــديــــثــــاً. 
الأخطاء الفردية غير المقبولة التي 
وقـــــع بـــهـــا المـــــدافـــــعـــــون، فــــضــــلاً عــن 
الحارس محمد حمود الذي لم يكن 
الأساسي  السبب  كانت  يــومــه،  فــي 
فـــــي دخــــــــول مـــــرمـــــاه ســـتـــة أهــــــداف 
تناوب على تسجيلها مساعد ندا 
(٢٣ و٣٣) ويوسف ناصر (٥٤ و٦٩) 

ووليد العلي (٦٢ و٧٨). 
لــكــن هـــذه الــخــســارة لـــم تــكــن مــؤلمــة 
الدقيقة  بــدأ في  الــذي  بقدر المشهد 
٨٣ عــنــدمــا اعـــتـــدى الــكــويــتــي ولــيــد 
الــعــلــي عــلــى كـــابـــتن لــبــنــان عــبــاس 
إلى  الملعب  ليتحوّل  علناً،  عــطــوي 
حــلــبــة مــصــارعــة، وخــصــوصــاً بعد 
المنصة  مــن  نــزول لاعبين كويتيين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــوجـــيـــه الــلــكــمــات 

اللبنانيين  اللاعبين  إلى  والركلات 
أن  وخصوصاً  بالمثل،  ردوا  الــذيــن 
اســـتـــفـــزازات الــضــيــوف تــخــطــت كل 
الحدود، وقد بدأت خلال مجريات 
الكويتيون  يــوفّــر  لــم  عندما  اللقاء 
مــن  الــــشــــتــــائــــم  الأرض  أصــــــحــــــاب 
مــخــتــلــف الأنـــــواع بــحــســب مـــا روى 
مـــــــــــدرب الــــــــحــــــــراس فـــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي جــــهــــاد مـــحـــجـــوب بــعــد 

المباراة. 
*رفـــــــــــض الـــــحـــــكـــــم أنــــــــدريــــــــه حـــــــداد 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــــكـــــــــرات الـــــخـــــاصـــــة 
المــبــاراة،  خــلال  اللبناني  بالمنتخب 
وذلك بسبب رداءة نوعيتها، علماً 
بأن المنتخب لم يحصل إلا على ١٥ 
كرة لخوض التمارين والمباريات! 

*احــــــتــــــاج لاعـــــــب الــــــوســــــط مــحــمــد 
شــمــص إلـــى ٧ غـــرز فــي رأســــه بعد 
إصـــابـــتـــه خـــــلال الإشـــــكـــــال، بــيــنــمــا 
تــــعــــرّض أكــــــرم مـــغـــربـــي لـــرضـــوض 

قوية.  

تــــابــــع فــــريــــق الــــصــــداقــــة لـــلـــســـيـــدات 
هــيــمــنــتــه عــلــى الألـــقـــاب المــحــلــيــة، إذ 
لكرة  اللبناني  لــلــدوري  بــطــلاً  تـــوج 
الــتــوالــي،  الــرابــعــة على  الــقــدم للمرة 
بعدما حسم المــواجــهــة الأخــيــرة مع 
بــيــروت  أتلتيكو  الــتــقــلــيــدي  غــريــمــه 
بفوزه عليه ٣ - ٢، في المــبــاراة التي 
في  الصفاء،  ملعب  على  جمعتهما 
للبطولة.  الأخيرة  العاشرة  المرحلة 
وحقق الصداقة العلامة الكاملة من 
العشر،  مبارياته  في  بفوزه  النقاط 
كــمــا أنـــه ســيــنــافــس عــلــى لــقــب كــأس 

أتلتيكو في  يــواجــه  لــبــنــان، عــنــدمــا 
المباراة النهائية السبت المقبل على 
الملعب عينه، علماً أنه كان قد أحرز 
الألقاب الثلاثة السابقة للمسابقة. 
وظــهــر الــصــداقــة أفــضــل فــي المــبــاراة 
مــن خــلال تجانس الــلاعــبــات، فيما 
كـــان أتــلــتــيــكــو مــنــظــمــاً فـــي الــنــاحــيــة 
الــدفــاعــيــة، وافــتــتــحــت ريـــم شلهوب 
من  عرضية  إثــر  برأسية  التسجيل 
ديما  وأدركـــت   ،(٤) الصايغ  ســاريــة 
كريّم التعادل من ركلة حرة مباشرة 
الــبــطــولــة  هــــدافــــة  أعـــطـــت  ثــــم   ،(٣٤)

 ،(٣٧) للصداقة  التقدم  ســارة حيدر 
قــبــل ان تــعــادل كــريّــم مــجــدداً بركلة 
حرة رائعة (٤٤)، لكن حيدر منحت 
فريقها الفوز بتسديدة بعيدة (٤٥). 
وفي الشوط الثاني دانت السيطرة 
وأهــدرن  الصداقة،  للاعبات  المطلقة 
كــــمّــــاً كـــبـــيـــراً مـــــن الـــــفـــــرص المـــتـــاحـــة 
وسط تألق حارسة أتلتيكو ناتالي 

غباني. 
الاتحاد  المــبــاراة سلّم رئيس  وعقب 
هـــاشـــم حـــيـــدر كـــــأس الـــبـــطـــولـــة الـــى 

كابتن الفريق سارة بكري. 

الكرة اللبنانية

دوري السيدات

لــم تفلت المــراكــز الأولـــى فــي الفئات 
الكبرى،  إيطاليا  في جائزة  الثلاث 
العالم  بطولة  مــن  الثامنة  المــرحــلــة 
لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة، مـــن الـــدراجـــين 

الإسبان. 
في فئة «موتو جي بي»، ظفر بطل 
لورنزو  خــورخــي  الإسباني  العالم 
على «ياماها» بالمركز الأول، قاطعاً 
 ٤١٫٥٠٫٨٩ بـــزمـــن  الـــســـبـــاق  مــســافــة 
دقــــيــــقــــة، مـــتـــقـــدّمـــاً عـــلـــى الإيـــطـــالـــي 
 ٠٫٩٩٧ بفارق  دوفيتسيوزو  أندريا 
ثـــانـــيـــة فــــقــــط، وعــــلــــى الأوســــتــــرالــــي 

كايسي ستونر بفارق ١٫١٤٣ ث. 
ورفــــــع لـــــورنـــــزو رصــــيــــده الـــــى ١٣٣ 
نـــقـــطـــة، وعــــــــزّز مـــوقـــعـــه فــــي المـــركـــز 

وبــين  بينه  الـــفـــارق  الــثــانــي مقلصاً 
ابتعد  فيما  نقطة،   ١٩ الــى  ستونر 
دوفـــيـــتـــســـيـــوزو الـــثـــالـــث بـــفـــارق ٢٨ 
نقطة عن الإيطالي فالنتينو روسي 
الــذي جاء  الــرابــع (١١٩ مقابل ٩١)، 

سادساً على حلبة موجيلو. 
أحــرز الإسباني   ،٢ وفــي فئة موتو 
مــارك ماركيز (ســوتــر) المــركــز الأول 
للمرة الثانية على التوالي والثالثة 
هذا الموسم، وذلك بعدما تقدم بطل 
فـــئـــة «١٢٥ ســــي ســـــي» فــــي المـــوســـم 
ثــانــيــة على  بـــفـــارق ٠٫٠٧١  المـــاضـــي 
(كاليكس)،  بــرادل  الألماني ستيفان 
الــذي خرج  العام  الترتيب  متصدر 
مـــن ســـبـــاق المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة على 

الــهــولــنــديــة، و٠٫٤١٩ ث  أســـن  حلبة 
عــلــى الــبــريــطــانــي بــــرادلــــي سميث 

(تيك ٣). 
وانــطــلــق مــاركــيــز مـــن المـــركـــز الأول 
وتــصــارع طيلة الــســبــاق مــع بـــرادل 
وســـمـــيـــث، الـــلـــذيـــن تـــصـــدرا لبعض 
اللفات، إلا أن الدراج الإسباني خرج 
فــي الــنــهــايــة فــائــزاً ليقلص الــفــارق 
الذي يفصله في الترتيب العام عن 
برادل الى ٥٢ نقطة (٩٥ للأول و١٤٧ 

للثاني). 
فـــئـــة «١٢٥ ســــي ســــــي»، عــــزّز  وفـــــي 
الإســـــــبـــــــانـــــــي نــــــيــــــكــــــولاس تـــــيـــــرول 
(أبــــريــــلــــيــــا) الــــعــــائــــد مـــــن الإصــــابــــة 
الــتــي أبــعــدتــه عــن الــســبــاق المــاضــي، 

صــــدارتــــه لــلــتــرتــيــب الــــعــــام بــعــدمــا 
على  متفوّقاً  الخامس،  فــوزه  حقق 
الــفــرنــســي يـــوهـــان زاركــــــو (دربـــــي) 
النهاية، فيما  عند تجاوزهما خط 
حـــــلّ الإســـبـــانـــي مـــافـــريـــك فــيــنــالــس 

(أبريليا) في المركز الثالث. 
وتــــــصــــــدر تــــــيــــــرول الــــســــبــــاق حــتــى 
مـــنـــتـــصـــفـــه، لـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــمـــكّـــن مــن 
الابــتــعــاد عـــن زاركـــــو الــــذي تخطاه 
قــبــل أن يــتــخــلــى عن  الــلــفــة ١١  فـــي 
الصدارة والفوز لمصلحة الإسباني 

لحظة تجاوزهما خط النهاية. 
ورفع تيرول رصيده الى ١٥٣ نقطة 
الـــــصـــــدارة أمــــــام زاركـــــــو (١١٤)  فــــي 

وفيناليس (١٠٦). 

هيمنة إسبانية على جائزة إيطاليا الكبرى عبر لورنزو وماركيز وتيرول
 بطولة الدراجات النارية    

صورة التقطت بواسطة هاتف خلوي تظهر عراكاً بين لاعبين كويتيين ولبنانيين (الأخبار) 

الاثنين  ٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٢

رقم قياسي لحازر في ١١٠ أمتار حواجز 

حقق عداء نادي الأنصار أحمد حازر رقماً 
قياسياً محلياً في سباق ١١٠ أمتار حواجز 
في اللقاء الذي نظمه الاتحاد اللبناني لألعاب 
القوى على مضمار نادي الجمهور، وسجل 

حازر زمن ١٤٫١٣ ثانية في الفئة الأولى 
(سرعة الهواء +٠٫٥). وفي باقي المسابقات، 
فاز مارك حبيب (بلوستارز) بالوثب الطويل 

محققاً ٦٫٨٠ م، وفي الفئة الثانية لـ ١١٠ 
أمتار حواجز (سرعة الهواء -٠٫٤) فاز علي 

الزغبي (الجيش) بزمن ٢٠٫١٠ ث، وفي 
سباق ١٠٠ م للسيدات (فئة أولى سرعة 
الهواء -٠٫٥) فازت غريتا تسلاكيان (أنتر 
ليبانون) بزمن ١١٫٩٣ ث، وفي فئة ثانية: 
سرعة الهواء (-٠٫١) فازت إيفا تلحوق 

(الجمهور) بزمن ١٤٫٩٠ ث، وفي سباق ١٠٠ 
م رجال ضمن الفئة الأولى: سرعة الهواء 

(-٠٫١) فاز محمد تميم (أنتر) بزمن ١٠٫٧٢ 
ث، وفي الفئة الثانية: سرعة الهواء (+٠٫١) 

فاز رافاييل سماحة (الجمهور) بزمن ١١٫٦٤ 
ث، وفي فئة ثالثة: سرعة الهواء (+٠٫٥) فاز 
شادي فرحات (الجيش) بزمن ١١٫٣٧ ث، 

وفي ٤٠٠ م للسيدات فازت ساريا طرابلسي 
(أنتر) بزمن ١٫٠٢٫٥٠ دقيقة، وعند الرجال 

فاز رمزي نعيم (أنتر) بزمن ٤٩٫٠٨ ث، وفي 
الفئة الثانية فاز أحمد محسن (الجيش) 

بزمن ٥١٫١٧ ث، وفي سباق ١٥٠٠ م للرجال 
فاز نقولا مرتا (الجيش) بزمن ٤٫٠١٫١٢ د، 

وعند السيدات فازت منال الطيّار (الجمهور) 
بزمن ٥٫١٨٫٦١ د، وفي سباق ٥٠٠٠ م 

للسيدات فازت ليا اسكندر (الجمهور) بزمن 
١٩٫٠٦٫٥٤ د، وللرجال فاز حسين عواضة 

(الجيش) بزمن ١٥٫٠٨٫٧٧ د.

أخبار رياضية

أصداء عالميّةباختصار

مونديال السيدات: فوز ثانٍ للبرازيل 
يضعها في ربع النهائي 

بــلــغــت الــبــرازيــل الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي كــأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم لـــلـــســـيـــدات، بــعــدمــا حققت 
وكــان  الــرابــعــة،  المجموعة  الثاني ضمن  فــوزهــا 
هـــذه المـــرة بنتيجة عــريــضــة عــلــى الـــنـــروج ٣-٠، 

سجلتها مارتا (٢٢ و٤٨) واغوستو (٤٦). 
على  أوستراليا  تغلبت  عينها،  المجموعة  وفــي 
غينيا الاستوائية ٣-٢، لترتقي الى المركز الثاني 
برصيد ثــلاث نقاط، وهــو نفس رصيد النروج 
الــثــالــثــة، بينما رفــعــت الــبــرازيــل رصــيــدهــا إلــى 
دون  من  الاستوائية  غينيا  وبقيت  نقاط،  ست 

أي نقطة. 

رائحة التلاعب تفوح من تركيا 
مجدداً 

الشرطة المحلية رئيس نادي فنربخشه  أوقفت 
بطل الــدوري التركي لكرة القدم عزيز يلديريم، 
وحوالى ٣٠ شخصاً آخر، في إطار التحقيقات 
بنتائج  التلاعب  في  الجارية بشأن مشاركتهم 
المباريات. وإضافة الى يلديريم، أوقفت الشرطة 
نــائــبــه شــكــيــب مــوســتــر اوغـــلـــو، ونـــائـــب رئــيــس 
نــادي طــرابــزون سبور نــوزت شاكر وعــدداً آخر 
مــن الــلاعــبــين مــن بينهم الــدولــي اومــيــت كـــاران. 
كـــذلـــك، جــــرى دهــــم مــقــر نـــــادي فــنــربــخــشــه على 
أخــرى تخصّ  وأمكنة  اسطنبول  مدينة  ساحل 

هذا النادي. 

كليتشكو يحتفظ باللقب الموحد 
للوزن الثقيل 

كليتشكو  فلاديمير  الاوكـــرانـــي  المــلاكــم  احتفظ 
الــعــالمــيــة والجمعية  (المــنــظــمــة  المـــوحـــد  بــالــلــقــب 
للوزن  الملاكمة  فــي  الــدولــي)  والاتــحــاد  العالمية 
الـــثـــقـــيـــل، إثــــــر فـــــــوزه بـــالـــنـــقـــاط عـــلـــى مــتــحــديــه 
البريطاني ديفيد هاي في مباراة من ١٢ جولة 
أقيمت على ملعب نادي هامبورغ الالماني لكرة 

القدم. 
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يوم وقعت إليزابيث تايلور في حبّ إيران  
محمد ا>مين 

فيروز  الإيــرانــي  يتوقع  لــم 
زاهـــــدي أن يــحــقــق نــجــاحــاً 
كــــبــــيــــراً ويــــصــــبــــح مــــصــــوّر 
أشـــــهـــــر نـــــجـــــوم الـــســـيـــنـــمـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــثـــال داســـتن 
هـــوفـــمـــان، وجــــونــــي ديــــب، 
كـــابـــريـــو  دي  ولــــيــــونــــاردو 
وآخــــريــــن. كـــل ذلــــك بفضل 
تايلور  إليزابيث  مرافقته 
فــــي إحــــــدى زيــــاراتــــهــــا إلـــى 
هــــذه   !١٩٧٦ عـــــــام  إيـــــــــــران 
الـــــــــزيـــــــــارة مـــــثّـــــلـــــت مــــحــــور 
مــــــــعــــــــرض أقــــــــيــــــــم أخـــــــيـــــــراً 
فــــــــــي مــــــتــــــحــــــف مــــقــــاطــــعــــة 
لــــــوس أنــــجــــلــــوس لــلــفــنــون 
وكــــــــشــــــــف   ،LACMA
تـــفـــاصـــيـــل شـــبـــه مــجــهــولــة 
المعروفة  الممثلة  حياة  عــن 
(١٩٣٢ ـــــ ٢٠١١) التي رحلت 
الـــتـــقـــط  إذ  أشـــــــهـــــــر،  مـــــنـــــذ 

لـــ «حسناء  زاهـــدي مجموعة صــور 
هوليوود» في مدن إيرانية مختلفة. 
يومها، لم يكن زاهــدي ذا خبرة في 
مجال التصوير الفوتوغرافي، إلا أن 
الصداقة التي ربطته بتايلور أثناء 
احــتــفــال أقــامــتــه الــســفــارة الإيــرانــيــة 
مفتاح  بمثابة  كانت  واشنطن،  فــي 

الشهرة لهذا المصور المغمور. 
بعد فترة من الصداقة، وافق زاهدي، 
الـــذي غـــادر بـــلاده فــي الــعــاشــرة من 
مرافقتها  تايلور  طلب  على  عــمــره، 
في جولتها الإيرانية، بعدما ارتأت 

أن يــرافــقــهــا رجــــل مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد. 
لــحــظــات   LACMA مـــعـــرض يـــوثّـــق 
استديوهات  فــي  نــراهــا  لا  حميمة، 
الباذخ، كما تبينّ الصور  هوليوود 
احـــتـــفـــاء «كـــلـــيـــوبـــاتـــرا هـــولـــيـــوود» 

بالمناخ الشرقي. 
«الأخــبــار»: «الصور  لـــ يقول زاهـــدي 
للوهلة  التقطتها تبدو عادية  التي 
خــصــوصــيــة  أيّ  دون  مــــن  الأولــــــــى 
ـــــعـــــل ذلــــــــك عـــائـــد  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة. ول
إلــــــــى الــــــصــــــداقــــــة الـــــتـــــي جــمــعــتــنــي 

بتايلور. 
لــــم أكـــــن أشـــعـــر بــــــأنّ الـــتـــقـــاط صـــور 

لـــهـــا بـــــالأزيـــــاء الــتــقــلــيــديــة 
الإيــرانــيــة أمـــر اســتــثــنــائــي. 
أنني  حينها  أدرك  أكـــن  لــم 
ألتقط صــوراً لأشهر نساء 
هوليوود، بل كنت منهمكاً 
بتصوير صديقة فحسب». 
تـــكـــشـــف الــــصــــور عــــن ولـــع 
«قـــطـــة هـــولـــيـــوود المــدلــلــة» 
بــالــحــيــاة الإيــــرانــــيــــة، بـــدءاً 
المحلية  لــلأزيــاء  حبّها  مــن 
(الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة)، وصـــــولاً 
إلـــــــى اهـــتـــمـــامـــهـــا بــــدخــــول 
وهذا  والــجــوامــع،  المساجد 
مــــــا دفــــعــــهــــا إلــــــــى ارتــــــــــداء 

التشادور الإيراني. 
يقول زاهدي «رغم سفرها 
وأمــاكــن مختلفة  دول  إلــى 
من العالم، رأت في الحياة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بــــــعــــــداً ســــريــــاً 
غــامــضــاً، لـــم تــشــعــر بـــه في 

أي مكان في العالم». 
بـــــعـــــد عـــــودتـــــهـــــمـــــا، تـــلـــقـــى 
زاهــــدي عــرضــاً مــن الــفــنــان الشهير 
تايلور  انـــدي وارهــــول لنشر صـــور 
فــــي إيـــــــران عـــلـــى صـــفـــحـــات مــجــلــتــه 
تايلور  مــن  وبتشجيع  «إنــتــرفــيــو». 
نفسها، وافق زاهــدي، وقد اعتُمدت 
بعض هذه الصور ملصقات لأفلام 

شاركت فيها تايلور تمثيلاً. 
ومـــــــــن يــــــومــــــهــــــا، لـــــــم تــــــخــــــلُ مـــجـــلـــة 
زاهــدي،  مــن صــور  أميركية شهيرة 
كـــمـــا اعـــتـــمـــدت بـــعـــض أشـــهـــر أفــــلام 
هـــولـــيـــوود عــلــى أعـــمـــالـــه، كــمــلــصــق 

فيلم Pulp Fiction وغيره. 

بــعــد أربــعــين عــامــاً عــلــى رحــيــلــه، مــا زال 
 (١٩٧١ ـــــ   ١٩٤٣) مــوريــســون  جــيــم  طــيــف 
يخيّم على فرنسا، حيث مات في باريس 
ودُفــن في مقبرة «بير لاشيز» الشهيرة. 
أزمـــة قلبية؟ جــرعــة زائــــدة؟ مــؤامــرة من 
الــــ «ســـي آي إيــــه»؟ حــتــى الــيــوم مــا زالــت 
عـــلامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة تـــحـــوم حــول 
ظــــروف وفــــاة مــغــنــي الـــــروك، الــــذي وجــد 
فـــي صـــبـــاح الــثــالــث مـــن تـــمـــوز (يــولــيــو) 
١٩٧١ميتاً في مغطس حمامه الباريسي. 
أنّــه  الــشــرطــة  يــومــهــا، كــشــفــت تحقيقات 
مات نتيجة ذبحة قلبية عن ٢٧ عاماً، من 

دون أن تجري أيّ تشريح للجثة. 
الشهيرة   Doors الــــ  فــرقــة  مــغــنــي  حــلــول 
وشـــاعـــرهـــا عــلــى عــاصــمــة الأنـــــــوار، جــاء 
التعرّي خلال حفلة  أديــن بتهمة  بعدما 
قدّمها في ميامي عام ١٩٦٩. وفي ربيع 
لــلــعــيــش مــع  بــــاريــــس  إلـــــى  ١٩٧١، هـــــرب 
صــديــقــتــه بــامــيــلا كــــورســــون، والـــتـــفـــرّغ 
لكتابة الشعر بعدما فك ارتباطه بفرقته، 
التي مثّلت أيقونة الروك في الستينيات، 
كــان سيئاً بعدما  لــكــنّ وضــعــه الصحي 

استسلم للكحول والبدانة. 
وأمــــــس، أحـــيـــا كـــثـــيـــرون ذكـــــرى الــشــاعــر 
والمـــــغـــــنـــــي الأمــــــيــــــركــــــي. وفــــــــي بــــاريــــس 
تحديداً، قدّم رفيقاه في الفرقة الشهيرة، 
وعــــازف  مـــانـــزاريـــك،  راي  الأورغ  عــــازف 
فــي مسرح  كريغر، حفلة  روبــي  الغيتار 
«بــــاتــــاكــــلان». ولــــعــــلّ الــــوفــــاة الــغــامــضــة 
لموريسون عـــزّزت حــضــوره فــي المخيلة، 
بوصفه أسطورة وإحدى أكثر أيقونات 

الــــــروك جــاذبــيــة وســـطـــوةً فـــي الــتــاريــخ. 
شخصيته المتطرفة، وسلوكه وانخراطه 
فــي تــيــار أغنية الاحــتــجــاج، وخصوصاً 
ضد الحرب على فيتنام، جعلته يستحق 

لقب «الشاعر الملعون» بامتياز. 
فــــي المـــكـــتـــبـــات، مــــا زالــــــت الأعــــمــــال الــتــي 
تحاول فك لغز وفاته تلقى رواجاً كبيراً. 
ها هو سام بيرنيت يصدر أخيراً كتاباً 
بــعــنــوان «جــيــم مـــوريـــســـون: الــحــقــيــقــة»، 
حــيــث ضــمّــنــه روايــــتــــه الـــخـــاصـــة لــوفــاة 
الأســــطــــورة، إذ ادعـــــى الـــكـــاتـــب أنّـــــه كــان 
شاهداً على الساعات الأخيرة من حياة 
مــوريــســون، الـــذي مـــات فــي ملهى ليلي 
كــان يديره في بــاريــس، لا في مرحاضه 
فــي شــقــتــه، وفـــق مــا يــقــول بــيــرنــيــت. أمــا 
الصحافي جــان نــويــل أوغـــوز، فقد ألّــف 
الــــ Doors: القصة  كــتــابــاً بــعــنــوان «فــرقــة 
يــرصــد  الـــعـــمـــل  كـــــان  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة». وإذا 
أيـــقـــونـــة الـــــــروك فــــي الــســتــيــنــيــات، فـــإنّـــه 
أيـــضـــاً يـــولـــي أهـــمـــيـــة لمــوســيــقــى الــفــرقــة 
واستمرارها بعد وفاة موريسون، فيما 
أصدر أحد أشهر مصوّري نجوم الروك، 
الأمــيــركــي هــنــري ديــلــتــز، كــتــابــاًَ بعنوان 
«جيم موريسون والـ «دورز». وسط ذلك، 
توافد عشّاق موريسون أمس على مقبرة 
«بير لاشيز». ورغم أنّ معظم الحاضرين 
لم يكونوا مولودين حين كان الأسطورة 
فــي أوجــــه، مــا زالـــت «نــصــوصــه وشــعــره 
ورســـائـــلـــه راهـــــنـــــة»، وفـــــق مــــا قـــــال أحـــد 
الــحــاضــريــن، الـــذي كـــان يــرتــدي قميصاً 

سوداء عليها صورة جيم. 

أربعون جيم موريسون... ا+سطورة مستمرة  
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